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نتنياهو في مظاهرة باريس: »تدفيش« وإلغاء صورة عباس... ومصافحة عدو

صحيفة يهودية تحذف صور النساء... ولعبة »اضغط على بيبي« لدفعه إلى صف الزعماء 
لندن ـ باريس ـ  »القدس العربي«:

ما ان انتهت المراسم الرسمية لاستقبال الزعماء 
والرســميين المشــاركين في »مســيرة الجمهورية« 
للتضامن مع فرنسا، عقب الاعتداءات التي تعرضت 
لهــا العاصمة باريس، بــدءا بالاعتداء على صحيفة 
»شــارلي إيبــدو«، حتــى بــدأت مواقــع التواصــل 
الاجتماعي تدقق في تصرفات مضحكة وصبيانية 
ارتكبـــها رئيـــــس الـــوزراء الاســــرائيلي، جعلت 
منه مادة ســاخرة على المواقــع، خاصة ان نتنياهو 
لم يكن أصلا مرحبا به في المســيرة رسميا من قبل 

باريس، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية.
نتنياهــو الذي كان فــي الصف الثانــي عند بدء 
المســيرة زاحم الآخريــن ليصل إلــى الصف الأول، 
فلم يجد أمامه سوى الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر 

كيتا، فأقبــل عليه مصافحا بحــرارة وبلمح البصر 
أصبــح في الصــف الاول بعــد »تدفيــش« عدد من 
الزعماء. ولفت مراقبون إلى أن إســرائيل ومالي لا 

علاقات دبلوماسية بينهما أصلا.
وأصبحــت تصرفــات نتنياهو مــادة للتندر مما 
دفع البعض إلى ابـــــتكار لعــ/بــة الكترونية تحمل 
اســم »اضغــط علــى بيـــبي« ـ بيبي هو اســم الدلع 

لنتنياهو. 
واللعبة مفادها مســاعدة نتنياهو على الوصول 
إلى الموكب والوقوف في الصف الأمامي. وحرص 
نتنياهــو على عــدم إظهار عباس فــي الصورة التي 

نشرها على صفحته في فيسبوك. 
أما صحيفة »هاميفاســر« الناطقة باسم اليهود 
المتشــددين فــي إســرائيل فقــد حذفــت العنصــر 
للزعمــاء  التــي نشــرتها  الصــورة  النســائي مــن 
المشــاركين في مســيرة الجمهورية، من المستشارة 
الالمانية انغيلا ميركل وملكــة الاردن رانيا العبدالله 
وغيرهما، فيما تظهر الصــورة الاصلية الزعماء من 

الجنسين.

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات: 
تراجعــت الحكومــة اللبنانية، أمــس الأربعاء، عن 
قرارها الســابق فرض تأشــيرة وشــروط معقدة على 
السوريين، وأرسلت وزارة الخارجية إلى جميع البعثات 
والســفارات والقنصليات اللبنانية خارج البلاد تعميما 
يوضــح أن دخــول الرعايا الســوريين إلــى الأراضي 
اللبنانية لا يتطلب الحصول على تأشــيرة من أي نوع، 
مشــيرة الى أن دخولهم يحتاح فقط إلــى الإفصاح عن 

سبب الزيارة، وحيازة المستندات الدالة على ذلك.
وقالت الوزارة في تعميمها: »لا يتطلب دخول الرعايا 
الســوريين الحصــول على تأشــيرة من أي نــوع، إنما 

الإعلان عن سبب الزيارة وحيازة المستندات المطلوبة«.

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة لدخول الســوريين 
إلى لبنان »تهــدف إلى التأكد من أن الرعايا الســوريين 
الذين يدخلون لبنان ليســوا نازحــين«، مؤكدة أنها »لا 
تطال أبدا الرعايا غير النازحين، وأنها ليســت تأشــيرة 
دخول إلى لبنان على الإطــلاق«. وأكدت أن الحدود بين 

لبنان وسوريا »تبقى مفتوحة كالعادة دون أي تغيير«.
وشددت على أن »السلطات اللبنانية تتقيد بالقوانين 
الإنســانية والتشــريعات الدولية التي ترعى شــؤون 
اللاجئين بشــكل طوعي«، لافتة إلى أن الإجراءات التي 
اتخذت »طابعها تنظيمي، وتندرج في ســياق ممارســة 
بين  بالتوفيق  الســيادي  واجبهــا  اللبنانية  الحكومــة 
مصلحــة لبنان ومصلحة الأخوة الســوريين في انتظام 

حركة انتقالهم وحريتهم«.

■ عواصــم - وكالات: نفــدت أمــس 
من أسواق فرنســا خلال ساعات الأعداد 
الأولــى مــن الصحيفة التــي حملت على 
صفحتها الأولى الســاخرة، رسما جديدا 
للرســول محمد )ص(، وذلك بعد أسبوع 
على الاعتداء الذي تبناه فرع القاعدة في 
اليمن، وطبعت المجلة 5 ملايين نسخة بـ16 

لغة عالمية.
وسرعان ما صدرت ردود الفعل المنددة 

والتحذيرات في العالم الإسلامي.
التركية  »جمهورييت«  صحيفة  وكانت 
التي  مســلم  بلد  في  الوحيــدة  المعارضة 
تحدت الضغــوط والتهديدات ونشــرت 
الرســم المنشــور على الصفحــة الأولى 
لـ»شــارلي إيبدو«. وأدانت إيران ومفتي 
القــدس والأزهر مــا اعتبروهــا »إهانة« 

لملياري مسلم في العالم.
واعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
ومقره قطر أن »هذه الخطوة ليســت من 

الحكمة«.
إلى ذلك، تبنى تنظيــم »قاعدة الجهاد 
في جزيرة العرب« في شريط فيديو نشر 
الأربعــاء على الإنترنت الهجــوم، مؤكدا 
أنه نفذ بأمر من أيمــن الظواهري انتقاما 
للنبي محمد)ص(، مضيفا »انتدب الأبطال 
فلبوا ووعدوا فوفوا فشفا الله بهم صدور 

المسلمين«.
تحقيقــا   54 فرنســا  وفتحــت 
بالإرهاب«  »الإشادة  بتهمة  قضــــائـــيا 

إرهابية«  أعمــال  بارتــكاب  و»التهديــد 
توبيرا  كريســتيان  العدل  وزيرة  وطلبت 
من النيابة العامة إظهــار »حزم« في هذه 

القضايا.

اللجنــة  ناقشــت  الســياق،  وفــي 
الدســتورية في البرلمان النمساوي، أمس 
الأربعاء، مشروع »قانون الإسلام«، المثير 
للجــدل، والــذي يعتبر المســلمين خطراً 

محتملًا، في جلسة مغلقة، بمشاركة خبراء 
يمثلون الاحزاب السياسية، بحسب بيان 

صادر عن البرلمان.
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بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

قال الأمين العام لحزب الله حســن نصر الله إن الحزب يمتلك 
الكثير من الأسلحة، مما »تتوقّعه اسرائيل وما لا تتوقّعه«.

وفي مقابلــة أجراها مع قناة »الميادين« وتبــث قريباً، ونقلت 
بعضها صحيفــة »الأخبار« اللبنانية، أمــس الأربعاء، قال نصر 
الله إن »لدى المقاومة في لبنان كل أنواع الأسلحة وما يخطر أو لا 
يخطر على بال العدو«. وأضاف »لدينا كل ما يخطر على البال من 
أنواع الأســلحة«، دون أن يحددها. وتطرق نصرالله في المقابلة 
المطولــة إلى القدرات العســكرية للمقاومة، موضحاً ملابســات 

اكتشاف عملاء لإسرائيل داخل حزب الله.
كما تحدث عن الأوضاع في ســوريا والعراق، وعن السعودية 
وإيــران والبحرين، وتطــرق إلى المســألة الوهّابية، والأوضاع 
الإقليمية، إضافة إلــى ملف الحوار بين الحزب وتيار المســتقبل 

وآفاق هذا الحوار.
من جانبها أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في 
الرياض، أمــس الأربعاء، أن الأمين العــام للمنظمة الدكتور عبد 
اللطيف بن راشد الزياني، قام باســتدعاء السفير اللبناني لدى 
الرياض وســلمه مذكرة احتجاج على تصريحــات الأمين العام 
لــ» حزب الله » حســن نصر الله تجاه مملكــة البحرين، داعية 

الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من تلك التصريحات.
وقالت الأمانــة العامة للمنظمة، في الريــاض في بيان لها إن 
»الأمين العام لمجلس التعــاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن 
راشد الزياني، استدعى السفير اللبناني لدى المملكة عبد الستار 
عيســى إلى مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس، للاحتجاج 
علــى التصريحات التي أدلــى بها أمين عام حــزب الله اللبناني 

حسن نصر الله بشأن مملكة البحرين«.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعــاون في بيانها إن »الدكتور 
الزياني سلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج من مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية بشــأن تلــك التصريحــات العدائية غير 
المســؤولة التي أدلى بها حســن نصر الله تجاه مملكة البحرين 
باعتبارهــا تحريضا صريحا على العنف، وتدخلا في الشــؤون 

الداخلية لمملكة البحرين«.
وكان نصر اللــه وصف البحريــن في كلمة له يــوم الجمعة 
الماضي، بــ»إســرائيل الثانية، وما يجري فيها شــبيه بالمشروع 

الصهيوني، استيطانا واجتياحا وتجنيسا«.

صنعاء ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي: 

أعلن عــدد من القادة العســكريين في 
اليمن رفضهم تدمير المؤسســة العسكرية 
من قبــل الحوثيــين والســلطة القائمة، 
وقرروا إشــهار هيئة وطنية مشــكلة من 
كبــار القادة العســكريين. جــاء ذلك في 
مؤتمــر صحافي أمس طالبــت فيه الهيئة 
الوطنيــة العســكرية والأمنية المشــكلة 
مســاعي  ضد  وشــدة  بحزم  بالوقــوف 

إضعاف المؤسسة الدفاعية والأمنية.
الوطنيــة  الهيئــة  وأوضــح رئيــس 

وْمَلِي أن  العســكرية اللــواء محمــد الصَّ
»تأســيس الهيئة جاء رداً على محاولات 
العســكرية والأمنية  تفكيك المؤسســتين 
دورها  أداء  عــن  تعطيلهــا  ومحــاولات 
الوطني وواجباتها الدســتورية في حفظ 
الأمــن والاســتقرار والدفاع عــن وحدة 

الوطن وسيادته«.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر 
عسكري أن هذه الهيئة تضم في عضويتها 
القــادة العســكريين  العديــد من كبــار 
العســكرية  الوحدات  أغلب  في  البارزين 
والأمنية، ومن بينهم قادة مناطق عسكرية 
وقــادة ألوية وغيرهــم، والذين جمعتهم 
هذه الهيئــة لإبراز المخاطــر التي تواجه 

السعي  ومحاولة  العســكرية  المؤسســة 
نحو إصلاحهــا والحفاظ على ما تبقى من 
تم  أن  بعد  والأمنية  العســكرية  المؤسسة 
تدميرها بشــكل ممنهج وتعميق الطائفية 
والمناطقية في تركيبتها، بعيدا عن الشرف 

المهني العسكري.
انهيار  وجــاءت هذه الخطــوة بعــد 
المؤسســة العسكرية بشــكل كبير خلال 
الفترة القصيرة الماضية، والتي ســقطت 
أمام التمدد الحوثــي في أغلب المحافظات 
الخفيــة  الــولاءات  بفعــل  الشــمالية، 
والمؤامرات التــي حيكت ضدها والتواطؤ 
الكبير الذي كســر شوكة القوات المسلحة 

والأمن.  )تفاصيل ص 10(

بيروت - لندن - »القدس العربي«
 من احمد المصري وسعد الياس:

أصدر المحامــي العام التمييزي في لبنان القاضي شــربل ابو 
ســمرا بلاغ »بحث وتحر« في حق الإعلامي فــي قناة »الجزيرة« 
فيصل القاسم، في الشــكوى المقدمة ضده في قضية التهجم على 

الجيش عبر مواقع للتواصل الاجتماعي.
وأبدى القاســم في اتصــال مع »القــدس العربــي« تعجبه 
من تصــرف حكومة لبنان التي شــارك ممثل عنها في »مســيرة 
الجمهورية« في باريس دفاعا عن حرية التعبير لصحيفة »شارلي 
إيبــدو«، مع العلم أن هذه الصحيفة تهجمــت على الذات الإلهية 
والنبــي محمد والإســلام، لكنها اعتبرت الحديــث عن الجيش 
اللبناني جريمــة لا تغتفر«، ثم تقوم في اليوم التالي برفع دعوى 
ضــده وضد برنامجه »الاتجاه المعاكس« والــذي دائما ما يطرح 

وجهتي نظر، حسب تعبيره.
وأضــاف الفيصل لـ»القــدس العربي« أنه ســيتابع القضية 
بالطرق القانونية، متسائلا: هل أصبح الجيش اللبناني بالنسبة 

لحكومة لبنان أقدس من الرسول؟
وكان القضاء اللبناني حدد 8 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
موعداً لاستجواب القاسم في القضية أخرى تتعلق بتعليقات له 

على الفيسبوك اعتبرت مسيئة للجيش اللبناني .
وكان القاســـــم نشــر على صفحتــه في موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، في 27 أيلول/ســبتمبر الماضي، تعليقا 
مصحوبا بصور انتقد فيها الجيش اللبناني، معتبراً أن إنجازاته 
هي »تصويــر كليبات مــع فنانــين لبنانيين، وحــرق مخيمات 
النازحين السوريين في بلدة عرسال« اللبنانية المحاذية للحدود 

السورية.
وبموجب هذا البلاغ سيتم توقيف القاسم فور دخوله الأراضي 

اللبنانية سواء عبر المطار أو المعابر الحدودية.

مكاتب الإغاثة توجه نداء لإنقاذ 6 مخيمات يحاصرها الجيش اللبناني

بيروت تتراجع: دخول السوريين إلى لبنان لا يتطلب تأشيرة

ملياردير فرنسي إسرائيلي يريد 
ضم صحف فرنسية وتلفزيونا 
إسرائيليا في مجموعة واحدة

■ باريــس ـ أ ف ب: أعلن في باريــس، الأربعاء، أن 
صحيفة »ليبراســيون« ومجلة »لكســبرس« وشــبكة 
التلفزيــون الاســرائيلية الاخباريــة »اي 24 نيــوز« 
ستصبح في مجموعة واحدة يملكها الملياردير الفرنسي 

الإسرائيلي باتريك دراهي مع شريكه مارك لوفر.
وشرح الرجلان في مؤتمر صحافي أن اسم المجموعة 
الجديدة »ماغ انــد نيوز كو« وهــي »مجموعة إعلامية 
متنوعــة، ســتعمل في مجــالات التلفزيــون والإذاعة 
المحمول«،  والهاتــف  والرقميــة  المكتوبة  والصحافــة 
موضحين أنهما يعملان حاليا لشراء مجلتي »لكسبرس« 
و«لكسباســيون«، إضافة إلى ثمانية عناوين أخرى من 

مجموعة رولارتا البلجيكية.

وزير خارجية إسرائيل:
اردوغان »بلطجي« معاد لليهود

■ القدس ـ رويترز: وصف وزير خارجية اســرائيل 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه »بلطجي معاد 
للسامية« في اجتماع مع سفراء اسرائيل أمس الاربعاء 

وقال ان أوروبا اتصفت بالجبن حينما لم تتصد له.
وفي كلمــة للمبعوثين الاســرائيليين الذين يعملون 
فــي أوروبا وآســيا كان أفيغدور ليبرمــان زعيم حزب 

»اسرائيل بيتنا« شديد الانتقاد لاردوغان.
وقــال ليبرمان في اشــارة الى اضطهــاد اليهود في 
ألمانيا النازيــة »صمت أوروبا واتباعهــا لما هو صحيح 
سياسيا وحضاريا ازاء بلطجــــــي معاد للســــامية 
في الجوار مثل اردوغــان وعصابته يأخذنا للوراء الى 

الثلاثينات«.

»القاعدة« يتبنى الهجوم... وقوانين في النمسا تحد من حرية المسلمين 

5 ملايين نسخة من »شارلي إيبدو«... إدانات إسلامية 
وفرنسا تتشدد في »مكافحة الترويج للإرهاب«

التعاون الخليجي يحتج على تشبيهه البحرين بإسرائيل

نصر الله يلمّح لامتلاك »حزب الله« أسلحة خطيرة

قادة في الجيش اليمني: نرفض
تدمير الحوثيين لمؤسستي الجيش والأمن 

سخر من مشاركة لبنان في مسيرة باريس وسأل: هل الجيش أقدس من الرسول؟

بلاغ بحث وتحرّ بحق فيصل القاسم في بيروت 
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طفلة سورية في مخيم للنازحين في ضواحي مدينة حلب
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الرئيس العراقي فؤاد معصوم والى جواره نائبه نوري المالكي في طريقهما لاجتماع يتعلق بتمرير ميزانية 2015

محافـظ  قـال  الأناضـول:   - بغـداد   ■
الـراوي  صهيـب  العـراق،  غربـي  الأنبـار 
الأربعـاء، إن وفـدا مـن المحافظـة سـيزور 
الولايـات المتحدة الأمريكية السـبت المقبل 
لطلب دعم واشنطن في جهود إعادة إعمار 
المحافظـة، ذات الأغلبيـة السـنية، والتـي 
تشـهد مواجهـات دمويـة بين قـوات الأمن 

وتنظيم »الدولة«.
وأفاد الراوي بـأن »وفد الأنبار، وخلال 
زيارته للولايات المتحدة يوم 17 من الشهر 
الجـاري، سـيطلب دعم صنـدوق المحافظة 
من أجل إعمارها بعد تحريرها من داعش«. 
ولـم يحـدد المحافـظ نوعيـة الدعـم الـذي 

يعتزم طلبه ولا حجم ذلك الدعم.
ونافيا صحة ما يتردد في وسـائل إعلام 
محليـة، مضـى قائـلا إن »حكومـة الأنبـار 
المحلية غير مخولة لطلب أي دعم عسـكري 
وعلـى  المركزيـة..  الحكومـة  إطـار  خـارج 
هـذا الأسـاس تتعامـل الحكومـة المحليـة 

مـع الاتفاقيـة الأمنيـة الموقعة بـين العراق 
والولايات المتحدة الأمريكية«.

وفي عام 2008، أبرمت الحكومة العراقية 
السـابقة، برئاسـة نوري المالكـي، اتفاقية 
أمنية مع واشنطن، مهدت لانسحاب جميع 
القـوات الأمريكية المقاتلة من العراق نهاية 
عام 2011، وتضمنت الاتفاقية، التي عرفت 
بـ »اتفاقية الإطار الاستراتيجي«، جوانب 
العراقيـة  والـوكالات  الـوزارات  لدعـم 
فـي الانتقال مـن الشـراكة الاسـتراتيجية 
اقتصاديـة  مجـالات  إلـى  العـراق  مـع 
ودبلوماسـية وثقافيـة وأمنيـة، فضلًا عن 
تطويـر جهاز الشـرطة والانتهاء من أعمال 
التنسـيق والإشـراف والتقريـر لصندوق 

العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.
وأوضـح محافـظ الأنبـار أن »الأوضاع 
الجانـب  ولاسـيما  صعبـة،  المحافظـة  فـي 
الإنساني، فهناك مناطق تعاني من الحصار 
الخانـق مـن قبـل داعـش، كمـا فـي قضاء 

حديثة غربـي الأنبار، فيمـا تعاني المناطق 
الخاضعة لسـيطرة القـوات الحكومية من 

الإهمال«. 
وعن نشاط الوفد في الولايات المتحدة، 
أجـاب الـراوي بـأن »لقاءاتنا سـتكون مع 
القومـي والكونغـرس  مستشـارية الأمـن 
داعمـة  إنسـانية  ومنظمـات  وسياسـيين 

للملف الإغاثي«.
من جهة أخرى، قال المحافظ إن »برنامج 
رئيـس الحكومة، حيدر العبـادي، يتضمن 
تشـكيل حرس وطني )في الأنبار من أبناء 
المحافظـة(، لكن الخطـوات العملية في هذا 
الاتجاه بطيئة وغير واضحة، وليس هناك 
أي مبلغ )تمويل( في مسودة الموازنة أو أي 
توجـه للحكومة يشـير إلى هنـاك ميزانية 
)مشـروع  وهـذا  التشـكيل،  هـذا  سـتدعم 
الحرس الوطني( واحد من أهم المشروعات 
التي نعـول عليها لتحسـين الوضع الأمني 

في المحافظة«.

 2013 عامـي  فـي  شـهور  مـدار  وعلـى 
و2014، شـهدات المحافظـات ذات الأغلبية 
السـنية في العراق، وفـي مقدمتها الأنبار، 
احتجاجـات ضـد حكومـة المالكـي، متهمة 
إياهـا بتهميش السـنة وإقصائهـم لصالح 

الشيعة، وهو ما نفته الحكومة حينها.
وأرجع الراوي سـبب ما قال إنها عرقلة 
لإقـرار مشـروع قانـون تشـكيل الحـرس 
الوطني إلى »أطراف سياسـية )لم يسمها( 
لا ترغـب أن تكـون لمناطق معينـة أي تأثير 

في الملف الأمني«.
وتابـع بقولـه: »لا نحتـاج إلـى قـوات 
الحشد الشـعبي )الشـيعية( على الأرض، 
رجـال  ولدينـا  العتـاد،  إلـى  نحتـاج  بـل 
ومقاتلون أشـداء، وباسـتطاعتنا أن نقدم 
حشـدا من أبنـاء المحافظة إذا مـا تم دعمهم 
والتعامـل معهـم بالطريقة نفسـها التي تم 
التعامـل بها مع هيئـة الحشـد الوطني في 

بغداد والمحافظات الأخرى«.

وفد من الأنبار يزور واشنطن السبت 
لطلب دعم جهود إعادة الإعمار في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

بـدأت بعـض القـوى السياسـية العراقيـة فـي فـرض 
شـروط ومطالب مقابل الموافقة على تمريـر ميزانية 2015 

التي تجري مناقشتها في مجلس النواب حاليا .
فقـد هـدد ائتلاف دولـة القانـون الـذي يقـوده نوري 
المالكـي بعـدم التصويت علـى موازنة عـام 2015 في حال 

عدم أخذ ملاحظات الائتلاف بنظر الاعتبار .
وقال النائب عن الائتلاف محمد سـعدون الصيهود في 
تصريـح صحافـي« إن ائتـلاف دولة القانـون يطالب بأن 
يسـلم الإقليم 400 الف برميل يوميـا، الحكومة الاتحادية 
بدلا من 250 الف برميل بحسـب الاتفاق الذي أبرم مؤخرا 
بـين بغداد وأربيل، فضلا عن أن الائتلاف يطالب بضرورة 

وجود شرط جزائي يجبر الإقليم على تسليم النفط المنتج 
فـي أراضيـه، الحكومـة الاتحادية وفـي حـال الامتناع او 
عـدم تسـليم الحصة المقـررة سـيتم تخفيـض حصته في 
الموازنـة«، مشـيرا، أن »ائتلافـه لـن يصوت علـى موازنة 
لا تحقق المسـاواة والعدالـة بين أبناء الشـعب العراقي«، 

حسب قوله.
ومـن جهة أخـرى أعلن تحالـف القـوى العراقية الذي 
يقـوده رئيس مجلـس النواب سـليم الجبوري فـي بيان 
أصـدره أنه أرسـل عدة مطالـب، اللجنـة الماليـة النيابية 
لتضمينهـا فـي الموازنة الاتحادية للعـام الحالي وتتضمن 
زيادة المبلغ المخصص للنازحين والمهجرين، ثلاثة أضعاف 
المبلـغ الحالي ليصبح ثلاثة ترليون دينـار عراقي، اضافة 
إلى توزيع مستحقات البطاقة التموينية للعوائل النازحة 
على شكل مبالغ نقدية يتم توزيعها على العوائل وفق آلية 
مناسـبة. واشـار البيان أن التحالف طالـب ايضا بتوزيع 

مبالـغ تنميـة الأقاليـم والمحافظـات على الأنبـار وصلاح 
الدين ونينـوى وتصرف علـى النازحين حصـرا، وزيادة 
التخصيصـات التي رصـدت في صنـدوق إعمـار المناطق 

جراء العمليات العسكرية والإرهابية.
وأضـاف: كما طالب التحالف أيضا بوضع تخصيصات 
واسـتحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتشكيل منظومة 
الحرس الوطنـي. وأكـد التحالف في بيانـه على ضرورة 
رصـد مبالـغ مـن تخصيصـات الحشـد الشـعبي لأبنـاء 
المناطق السـاخنة لإشـراكهم في مجابهة عصابات داعش 

الإرهابية.
ويؤكـد المراقبـون أن سياسـة فـرض الشـروط مقابل 
الموافقة على تمرير الميزانية في مجلس النواب هو أسلوب 
تعـودت القـوى السياسـية العراقيـة على اتباعهـا مع كل 
ميزانيـة جديدة، وهي ستسـتغل حاجـة الحكومة لتمرير 

ميزانية هذا العام لفرض المزيد من المطالب والشروط.

العراق: قوى سياسية تفرض شروطا
ومطالب مقابل تمرير ميزانية 2015 

بغداد ـ »القدس العربي« 

عبر ائتلاف »الوطنيـة«، بزعامة نائب 
رئيس الجمهوريـة  إياد علاوي، عن قلقه 
مـن عدم تنفيـذ الكثير من فقـرات برنامج 
حكومـة حيـدر العبادي المتفـق عليها بين 
القوى السياسية رغم مرور 100 يوم على 

تشكيلها.
وأشـار الائتلاف إلـى وجـود تلكؤ في 
تنفيـذ التعهـدات التـي قطعتهـا حكومـة 
رئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي للقـوى 
السياسـية بعـد 100 يـوم مـن تشـكيلها  
وخاصة تشكيل الحرس الوطني وتحقيق 
المصالحة وحل الميليشـيات والعفو العام 

ومواجهة الفساد.
 وأشـار بيـان الائتـلاف عقـب اجتماع 
لقياداتـه » أنه اجرى تقييما لمسـيرة 100 
يـوم من عمـل حكومة العبـادي، وتوصل 
إلـى عـدة نقـاط أولهـا » أن العـراق يمـر 
بظروف صعبة وإرث ثقيل من السياسات 
الفاشـلة التـي أدت إلـى احتـلال القـوى 
الإرهابية لأجزاء كبيـرة من أرض البلاد، 
إضافـة إلى تراجـع موارد الدولة بسـبب 
انخفاض أسـعار النفط، والكلفة الباهظة 

لمحاربة الإرهاب«. 
واضافـت الوثيقة: »مـن ناحية ثانية، 
حالـة الفسـاد الإداري والمالـي التي أدت 
إلى إهدار مئات المليـارات من الدولارات، 

مـن ناحيـة ثالثـة، فـإن الائتـلاف يريد » 
الانفتاح على جمهوره والوقوف على أبرز 
محطات الإنجاز أو عدم تحققه وما ينبغي 

إنجازه لخروج العراق من أزماته«.  
وأشـار الائتلاف إلى أنـه كان قد طرح 
تشـكيل  قبيـل  السياسـية  القـوى  علـى 
أيلول/سـبتمبر  فـي  الحاليـة  الحكومـة 
الماضـي »خريطة طريق« شـكلت أساسـاً 
لمشـاركته فـي الحكومـة لمـا تتضمنـه من 
حقـوق للمواطنين، ووفقـاً لهذه الخارطة 
فقـد تم إيقـاف القصـف العشـوائي علـى 
المدنيين العزل في حزام بغداد والمحافظات 
لـم  الحقيقيـة  الشـراكة  أن  إلا  المنكوبـة، 
تتحقـق لحـد الآن إضافـة إلـى اسـتمرار 
الأمـلاك  علـى  والاسـتحواذ  الاعتقـالات 

والخطف والتطهير المنهجي والجهوي.
ونـوه إلـى أن قانون تشـكيل الحرس 
تعهـدت  الـذي  المحافظـات  فـي  الوطنـي 
الحكومة على انجاز قانونه ما زال متلكئأ 
البرنامـج  علـى  التصويـت  مـن  بالرغـم 

الحكومي في مجلس النواب«.
قـال  النازحـين  مشـكلة  وبخصـوص 
إنه »طالب بتسـهيل عـودة النازحين إلى 
مناطقهـم وتعويضهـم عن الأضـرار التي 
لحقت بهم وقد تم تخصيص مبلغ ترليون 
دينار )مليـار دولار( للنازحين في موازنة 
2015 وهـو بالتأكيد مبلغ غير كافٍ لإغاثة 
ما يقارب مـن مليوني نازح على مدى عام 

كامل وتأمين احتياجاتهم الأساسـية قبل 
إعادتهم إلى وظائفهم ودورهم ومدنهم«.

ورفض ائتلاف الوطنيـة أي تغيير في 
التشـكيلة السـكانية للمناطـق العراقية،  
معتبـرا أن عـودة النازحـين إلـى ديارهم 
هـو عنصـر أساسـي مـن عناصـر الأمـن 

والاستقرار في البلاد.
فـي  المنتشـرة  الميليشـيات  عـن  أمـا 
العـراق، فقـد شـدد البيان علـى ضرورة 
حل جميع الميليشيات وحصر السلاح بيد 
الدولة  وفق الدسـتور والقانون، مشـيدا 
النجـف  فـي  الدينـة  المرجعيـة  بموقـف 
الرافـض للنهج الإجرامي الـذي انتهجته 
بعض العناصر المندسة في حرق وتفجير 
البيوت بعد سـرقة ممتلكاتها بحجج غير 
قانونيـة أو شـرعية أو أخلاقيـة، محمـلا 
المواطنـين  حمايـة  مسـؤولية  الحكومـة 
لضمـان  وبالنسـبة  المجـال.  هـذا  فـي 
استقلالية القضاء وأبعاده عن التأثيرات 
مـن  وإصلاحـه  والسياسـية  الحزبيـة 
خلال التشـريعات، فقد أشـار إلـى انه تم 
الإفـراج عـن آلاف المعتقلين في السـجون 
لفتـرات طويلـة دون توجيه تهمـة .. لكن 
الاعتقالات توسـعت مرة أخـرى ولا يزال 
الكثير في السجون والمعتقلات وبانتظار 

محاكمة عادلة.
وأكـد الائتـلاف أن »المصالحـة لا تتـم 
بإجـراءات  وإنمـا  فحسـب  بالمؤتمـرات 

القوانـين،  مـن  حزمـة  لتشـريع  فوريـة 
واقتـرح تشـكيل هيئـة عليـا للمصالحـة 
عناصـر  باسـتكمال  ومطالبـا  الوطنيـة، 
المصالحـة الوطنيـة فـي ملـف الاجتثـاث 
وتحويلـه إلـى ملـف قضائـي والحـد من 
سـيطرة السـلطة التنفيذية على الهيئات 
المسـتقلة وإلغاء الكيانـات غير القانونية 

المرتبطة بها.
واكد ضـرورة إعـادة تشـكيل القوات 
الأمنية والمؤسسـات العسـكرية بأعتماد 
الكفـاءة والمهنيـة والولاء للوطـن وبناء 
العقيدة العسكرية والشروع بسن قانون 

الخدمة الإلزامية. 
وأوضـح البيـان أنه كان قد شـدد على 
ضرورة وضع السياسات الجادة لمحاربة 
الفساد ومحاسـبة المفسدين وسراق المال 
العـام ولكن العمـل مـا زال دون المطلوب 
»بل نسـمع عـن مليـارات من الـدولارات 
تودع خارج العراق، قد تكفي لسـد العجز 
القـوى  تتحـرك  أن  دون  الميزانيـة،  فـي 

الأمنية والقضاء العراقي لاستردادها«.
ويذكـر ان رئيـس ائتـلاف »الوطنية« 
إياد عـلاوي هو نائب رئيـس الجمهورية 
والمسـؤول عـن ملـف المصالحـة الـذي ما 
زال يواجـه العديـد مـن المشـاكل لضعف 
الثقة بين القوى السياسـية ووجود قوى 
مرتبطـة بأجندات تتناقـض مع المصالحة 

الوطنية ومتطلباتها.  

ائتلاف »الوطنية« العراقي ينتقد تلكؤ
حكومة العبادي في تنفيذ برنامجها 

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

ينظر رئيس الوزراء العراقي السـابق 
نـوري المالكـي بقلـق إلـى ارتفاع شـعبية 
خلفـه الحالـي حيـدر العبـادي الـذي تم 
اسـتقباله بترحيـب حـار بعـد ان تعهـد 
جميـع  بـين  وطنيـة  مصالحـة  بإجـراء 

الطوائف الدينية والعراقية في العراق.
ودفع العبادي قـادة الجيش من دائرة 
المقربـين للمالكي، التقاعد وأعلن البدء في 
تنفيذ إصلاحات شاملة بشأن الإجراءات 
القانونيـة التي تصحب الاعتقالات تنفيذا 
لمطالـب وشـكاوى السـنة حول اسـتمرار 
تهـم،  دون  طويلـة  لفتـرات  الاعتقـالات 
وتمكـن في الشـهر الماضي مـن عقد صفقة 
لتصدير النفـط مع القيـادات الكردية مما 
يمهد الطريق أمام حل للصراع على موارد 
الطاقة المحلية والتي كانت موضع انقسام 

سياسي لسنوات.
ولاحظـت تقاريـر إعلاميـة أمريكية أن 
المالكـي والعبادي يخوضـان صراعا على 
السـلطة في حزب الدعوة الإسلامي الذي 
مـا زال يقود المالكـي وينتمي لـه العبادي 
رغـم تصريحات الأول المشـيدة بسياسـة 

رأب الانقسامات الطائفية.
وقـال مقربـون مـن المالكـي إن الرجـل 
والـرد  صورتـه  إصـلاح  عبثـا  يحـاول 
بشراسـة علـى الاتهامات التي تشـير إلى 
قيادتـه كمصـدر للإنقسـام الطائفـي مما 
ادى إلى التقدم السـريع لتنظيـم »الدولة 

الإسـلامية«، وأضافـوا أن المالكـي مـا زال 
يملـك طموحات سياسـية خاصـة، وعلى 
حد تعبيـر علي الدبـاغ المتحدث السـابق 
باسـم المالكي وأحـد معارضيـه الآن، فإن 
الرجـل مـا زال » يحلـم »، وهـذا مقتلـه، 
مضيفا أن لا أحد سيسـمح بعـودة المالكي 

من الأسفل.
وقـد ترأس المالكي حكومة يهيمن عليها 
الشـيعة منـذ عـام 2006 حتـى شـهر آب/ 
أغسـطس من العـام الماضي عندما خسـر 
دعـم إيـران وابتعـدت عنـه شـخصيات 
دينية شيعية عالية المستوى. كما ضغطت 
الولايـات المتحـدة باتجـاه ترحيلـه مـن 
السـلطة وسـط اتهامـات بـأن سياسـته 
بتهميش السـنة قد سـاهمت إلى حد كبير 

بخلق التعاطف مع »التنظيم«.
وظهر بشـكل متكرر في وسائل الإعلام 
لعقـد  بغـداد  خـارج  وسـافر  العراقيـة 
فـي  السـلطة  سماسـرة  مـع  اجتماعـات 
الاسـابيع الأخيـرة بعـد أن ترك السـلطة 
على مضض وتقبـل منصب نائب الرئيس 
الاول، ومـن الطبيعـي ان يحـاول العودة 
سياسـيا كما قال سـعيد عبد الجابر نائب 
رئيس اللجنة السياسية لكتلة الاحرار في 
حديث لصحيفة » وول ستريت جورنال«. 
كمـا يمكنه العـودة من خـلال الانتخابات 
البرلمانيـة المقـرر اجراؤها في عـام 2018، 
ولكن الخطر كما يضيف عبد الجابر يكمن 
في أن المالكي يحاول العودة ،إلى السلطة 
عـن طريـق تخريـب العملية السياسـية، 
وقـال: »إذا كان هـدف المالكي مـن ظهوره 
المتكـرر فـي وسـائل الإعلام عمـل انقلاب 

فهذا شيء غير مقبول«.
الموصـل،  سـقوط  وتعتبركارثـة   
ثانـي اكبـر المـدن العراقيـة، بيـد تنظيم » 
الحاسـمة  القضيـة  الإسـلامية«  الدولـة 
التـي تعترض عـودة المالكـي، حيث يميل 
الكثير من السياسـيين، لإلقـاء اللوم على 
سياسـته كنتيجـة حتميـة لما حـدث، وقد 
وضـع البرلمـان العراقـي لجنـة للتحقيق 
في كيفية انسـحاب قوات الأمـن العراقية 
بسـرعة مـن المدينـة بـدون مقاومـة، ولم 
تخـرج اللجنـة بـأي اسـتنتاجات، ولكن 
المالكي حاول اتهام قادة الجيش بخيانته 
وسـقوط المدينـة مـع إشـارات مبطنة إلى 

الأكراد والسنة.
ولا يتردد ساسـة العراق في إلقاء اللوم 
على المالكي بشأن سقوط الموصل وقالوا إن 
السياسـة الطائفية للمالكـي أدت إلى أعادة 
بنـاء الجيـش العراقـي على أسـس طائفية 
ولم يعد قادة الجيش والشـرطة يستمعون 
إلا للمصالـح الطائفيـة الضيقـة والمصالـح 
الخاصـة جدا لذا مـن الطبيعـي ان ينهزموا 

أمام مجموعة صغيرة من الإرهابيين.
هل تعنى هذه المؤشرات أستحالة عودة 
المالكي ؟ الاجابة » لا » بالطبع لأن الظروف 
السياسـية البائسـة التي يعيشها العراق 
تسمح بأكثر من ذلك، والبلاد اعتادت على 
قـادة لا يحبهـم الشـعب والانكـى من ذلك 
كلـه كما يقول النائـب العراقي يونادم كنا 
» مسـيحي اشـوري » إن سياسة العبادي 
نفسه طائفية رغم الخطوات التي اتخذها 
باتجـاه الوحدة وهو في الواقع لا يختلف 

كثيرا عن المالكي او أقوى منه. 

تقارير أمريكية : المالكي يحلم بالعودة إلى السلطة
ويحاول تخريب الإصلاحات السياسية في العراق  

■ بغ��داد - الاناض��ول: أعلن��ت الولاي��ات المتح��دة عن 
تقديمها مس��اعدات عس��كرية بقيم��ة ملي��اري و100 مليون 
دولار أمريكي، مشيرة إلى أن 12 دولة تدرب القوات الأمنية 

العراقية.
وق��ال المبعوث الخ��اص للرئيس ب��اراك اوبام��ا للعراق 
منس��ق التحالف الدولي لمحاربة داعش جون آلن في مؤتمر 
صحاف��ي عقده في مق��ر الس��فارة الأمريكية ف��ي بغداد إن 
»هناك 12 دولة تدرب القوات الأمنية العراقية في مواقع عدة  
في العراق، فضلا عن مشاركة 8 دول في الضربات الجوية 
التي يش��نها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة«. وأضاف 

أن الإدارة الأمريكي��ة قدمت الع��ام الماضي 500 مليون دولار 
كمس��اعدات عس��كرية وذخيرة، وأنها خصصت 1.6 مليار 

دولار لتجهيز قواتها.
وبين آلن أن إلح��اق الهزيمة »بالتنظيم« ليس مس��ؤولية 
الع��راق فقط وإنما العالم بأجمعه لأنه تهديد عالمي، مش��يرا 
إلى أن الإدارة الأمريكية لن تسلح العشائر العراقية بصورة 

مباشرة وإنما عن طريق وزارة الدفاع العراقية.
ولفت إلى أنه س��يتم تغيي��ر الاس��تراتيجية بدعم العراق 
ضد »التنظيم« لتلائم الظروف ولتكون مؤثرة بصورة أكبر، 

حيث أن استراتيجية الدعم تراجع باستمرار.

أمريكا : أكثر من ملياري دولار 
قيمة المساعدات العسكرية للعراق

كربلاء ـ »القدس العربي«:

الفـرات  عمليـات  قيـادة  كشـفت   
المـدن  أمـن  عـن  المسـؤولة  الأوسـط، 
الجنوبيـة والشـرقية مـن العـراق، عن 
البـدء فـي حفـر خنـدق ونصـب نقـاط 
رصـد، لمنع تسـلل المسـلحين مـن الأنبار 

إلى كربلاء.
وقـال قائـد العمليـات، اللـواء الركن 
قيـس المحمـداوي، فـي بيـان لوسـائل 
الاعـلام إن »القـوات الأمنيـة فـي مدينة 
كربلاء باشرت بتأمين الحدود الشمالية 
للمحافظـة من جهة الرحاليـة والنخيب 

في الأنبار، بإنشـاء خندق ونصب نقاط 
رصد جديدة؛ لمنع التسـلل والاختراقات 

التي قد تحدث«.
الأمنيـة  »الخطـط  أن  وأضـاف 
الموضوعـة مـن القيـادة مرنـة وتتغيـر 
باستمرار، تبعا للمواقف العسكرية على 
الأرض«، مؤكدا أن »التعاون بين الحشد 
الشـعبي والقـوات الأمنيـة والمواطـن، 
أسـهم بتشـكيل درع منيع ضد أي هجمة 

إرهابية على كربلاء«.
ويذكر أن الطريق بين كربلاء والأنبار 
عبـر النخيب هو الطريـق البري الدولي 
العـراق  بـين  حاليـا  المفتـوح  الوحيـد 

والاردن وسـوريا، حيث تسيطر القوات 
الحكومية على الجزء الواقع في محافظة 
كربلاء، بينما يسيطر تنظيم داعش على 
الجـزء الواقع في محافظـة الأنبار حتى 
يعمـد  كمـا  الغربيـة.  الدوليـة  الحـدود 
أهالـي الأنبـار الهاربين من المعـارك إلى 
سـلوك هذا الطريق للوصـول إلى بغداد 
ومحافظـات الوسـط  في ظـل إجراءات 
أمنية مشـددة من قبل السلطات الأمنية 
والميليشـيات في كربلاء خوفا من تسلل 
عناصـر داعـش إلـى المحافظـة لتنفيـذ 
عمليـات إرهابية ضد الأماكن الشـيعية 

المقدسة أو ضد الزائرين. 

كربلاء تحفر خندقا لحمايتها من مسلحي الأنبار

■ نينـوى )العراق( ـ الأناضول :  قالـت جمعية حقوقية 
عراقية غير حكومية، مهتمة بالدفاع عن حقوق الصحافيين، 
إن 15 صحافيـا قتل وأصيـب 23 واختطف 8 في البلاد خلال 

عام 2014.
وقالت جمعية »الدفاع عن حرية الصحافة في العراق« في 
تقريرها السنوي الخاص بالعام الماضي إن »العام 2014 يعد 
هو الأقسـى على الصحافيين العراقيين، إذ سجلت الجمعية 
استشـهاد 15 صحافيـا فـي عمـوم العـراق بسـبب عملهـم 
ونشـاطهم، فـي حين أصيـب 23 آخـرون بجـروح، معظمهم 
أثناء وجودهم في مناطق العمليات العسكرية، فيما تعرض 
8 من الصحافيين إلـى الخطف على أيدي عصابات »الدولة« 

الإرهابية، ولم يعرف مصيرهم«.
وأضافـت أنها »سـجلت أكثر مـن 150 حالـة انتهاك بحق 
صحافيـين، تراوحت بـين الاعتقال، والاحتجـاز، والضرب، 

والمنـع مـن التغطيـة أو عرقلتهـا والتهديـد بالقتـل، إضافة 
إلـى أكثـر مـن 220 دعـوى قضائيـة رفعت ضـد الصحافيين 
والمؤسسـات الإعلاميـة اسـتندت معظمها إلى مـواد جرائم 

النشر والقذف والتشهير في قانون العقوبات العراقي«.
وبحسـب التقرير نفسه فان » الانتهاكات تركزت بصورة 
أشـد في المحافظات الأربع الساخنة )نينوى، الانيار، صلاح 
الدين، ديإلى( التي هجرها الغالبية العظمى من الصحافيين 
جـراء سـيطرة تنظيـم »الدولـة« علـى اجـزاء كبيـرة مـن 

مدنها«.
اسـتهداف  عمليـات  أن  »رغـم  أنـه  الجمعيـة  واعتبـرت 
الصحافيين، وخطفهم وإعدامهم من قبل تنظيم »الدولة« هو 
أبرز ما حصل مع الصحافيين خلال العام 2014، إلا أن البيئة 
التشـريعية تبقى هي الخطر الأكبـر على حرية الصحافة في 

العراق«. 
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الأناضـول  ـ   )العـراق(  نينـوى   ■
: قـال ناشـط إيزيـدي مهتـم بحقـوق 
الأقليـات إن تنظيـم الدولة الإسـلامية 
يتحايـل علـى المخطوفـات الإيزيديات 

لديه لمنعهن من الهرب.
وقال صبـاح الفايز: »عقـب إجرائي 
عدة لقاءات مع ناجيـات إيزيديات من 
قبضـة »الدولـة«، فـي أوقـات متفرقة، 
تبين لنـا أن التنظيـم الإرهابي يتحايل 

عليهن في سبيل منع هروبهن«.
وأضاف »التنظيـم يبلغهن أن بعض 
المخطوفـات اللواتـي نجحـن بالهروب 
قـام ذووهـن بقتلهـن، على اعتبـار أن 
قتلهن يمثل غسـلا للعـار )وفق المفهوم 

الشرقي(«. 
ولفت الفايز إلى أنه »لم يتم تسجيل 
الناجيـات  علـى  اعتـداء  حالـة  أيـة 
الإيزيديات من قبضة »الدولة«، بل يتم 

اسـتقبالهن استقبال من نجا من الموت، 
ويتم تكريمهن وتوفير العلاج النفسـي 

في بعض الأحيان«.
وتابـع »لدينـا قصـص عـن شـبان 
إيزيديـين كانت تربطهـم علاقات مودة 
مع بعض الشـابات اللواتـي وقعن بيد 
التنظيـم الإرهابـي، وهـؤلاء الشـبان 
عازمـون علـى الـزواج بهـن فـي حـال 
سـمحت الظروف، بل إن بعضهم تزوج 

من ناجيات في وقت سابق«.
ولم يتسن التأكد مما ذكره الفايز من 

مصدر مستقل.
وسـيطر تنظيم »الدولة« على معظم 
أجـزاء قضـاء سـنجار )124 كلـم غرب 
الموصل( والذي تقطنه أغلبية من الكرد 
الإيزيديين في الثالث من آب/أغسطس 
المنصرم، فيما تمكنت قوات البيشمركة 
منـه  الشـمالية  الأجـزاء  تحريـر  مـن 

 63( سـنوني  ناحيـة  مركـز  وبضمنـه 
كلـم شـمال غرب سـنجار( قبـل نحو 3 

اسابيع.
وتتحدث تقارير صحافية وناشطين 
إيزيديـين عـن قيـام التنظيـم بارتكاب 
جرائم بشـعة، من قتل وخطف وسـبي 

الآلاف من الإيزيديين المدنيين.
  والإيزيديـون هـم مجموعـة دينية 
يعيـش أغلـب أفرادهـا قـرب الموصـل 
ومنطقـة جبـال سـنجار فـي العـراق، 
ويقـدر عددهـم بنحو 600 ألف نسـمة، 
وتعيـش مجموعـات أصغر فـي تركيا، 

سوريا، إيران، جورجيا، أرمينيا.
الديانـة  تعـد  باحثـين،  وبحسـب 
الكرديـة  الديانـات  مـن  الإيزيديـة 
القديمـة، وتتلـى جميـع نصوصهـا في 
مناسـباتهم وطقوسـهم الدينية باللغة 

الكردية. 

ناشط إيزيدي: »تنظيم الدولة« يتحايل 
على المخطوفات الإيزيديات لمنعهن من الهرب



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7985 الخميس 15  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  24 ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7985 Thursday 15 January 2015

Arab & International affairs3 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة - وكالات: قال بيان رئاسـي امس الأربعاء 
إن الرئيـس المصـري عبـد الفتاح السيسـي سـيقوم يوم 
الأحد المقبل بأول زيارة رسـمية للإمارات العربية المتحدة 
وإنه سـيحضر خلال الزيارة افتتاح القمـة العالمية لطاقة 

المستقبل التي ستعقد في أبو ظبي.
مليـارات  والكويـت  والسـعودية  الإمـارات  وقدمـت 
الـدولارات مسـاعدات لمصـر منـذ عـزل الرئيس السـابق 
محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/ 

تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتـرى الدول الثـلاث أن جماعة الإخـوان التي هيمنت 
على السلطة في مصر بعد إسقاط الرئيس الأسبق حسني 

مبارك في انتفاضة 2011 تمثل تهديدا أمنيا لها.
وانتخب السيسـي رئيسـا في مايو/ أيار ضمن خارطة 

طريق أعلنت بعد عزل مرسي.
وجـاء في البيـان أن زيـارة السيسـي تمثل »مناسـبة 
لتسجيل تقدير وامتنان مصر للمواقف الداعمة والمساندة 

التي أبدتها دولة الإمارات قيادةً وشعباً إزاء مصر«.
وأضـاف أن الرئيـس المصـري سيشـارك »فـي افتتاح 
القمـة العالمية لطاقة المسـتقبل« التي سـتعقد يوم الاثنين 

وتستمر أربعة أيام.
وتوقـع مراقبون أن يجتمع السيسـي علـى هامش قمة 
الطاقـة مـع أمير قطر الشـيخ تميم بـن حمد بـن خليفة آل 
ثاني وسـط مسـاع سـعودية لإتمام مصالحة بين القاهرة 
والدوحـة التي قدمت مسـاعدات كبيـرة لجماعة الإخوان 
بعـض  اسـتمرار  وأثـار   .2011 انتفاضـة  بعـد  المسـلمين 
المساعدات القطرية للإخوان بعد عزل مرسي غضب مصر. 
وزار السيسي السـعودية في أغسطس/ آب وزار الكويت 

الشهر الماضي. 
وكانـت الإمـارات قـد وجهت دعـوة لأمير قطر الشـيخ 
تميـم بن حمد آل ثاني لحضور افتتاح القمة العالمية لطاقة 
المسـتقبل، دون أن يتم الإعلان رسميا ما إذا كان أمير قطر 
سيشـارك في القمةـ التي أعلن الرئيس المصري مشاركته 

بها- أم لا؟.
ووفقـا لبيـان الرئاسـة المصريـة الصـادر امـس، تلقي 
السيسـي دعـوة لحضـور افتتـاح القمـة من الفريـق أول 
الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان ولـي عهد أبو ظبي ونائب 

القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.
وأكـد الرئيس المصري، وفقا للبيـان، على اهتمام مصر 
بقطاع الطاقة وترشـيد وتحسـين كفاءتها فـي إطار تنفيذ 
خططهـا التنمويـة الطموحـة، مشـيرا إلـى أهميـة القمـة 
كفرصـة جيـدة لمناقشـة أفضل السـبل لتخطيط مسـتقبل 

الطاقة.
ووفقا لبيان الرئاسـة المصرية، تشـكل زيـارة الرئيس 
المصـري إلـى دولـة الإمـارات »مناسـبة لتسـجيل تقديـر 
وامتنـان مصـر للمواقف الداعمة والمسـاندة التـي أبدتها 
دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، إزاء مصر ووقوفهم بجانبها 

فـي أعقاب ثـورة 30 يونيـو/ حزيران، تنفيـذاً لتوجيهات 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات«.

وتعتبـر الإمـارات من أكبـر الداعمـين الخليجيين لمصر 
بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث دعمت مصر 
بمنـح وودائع ووقعـت اتفاقا العام الماضـي لبيع منتجات 
بتروليـة لمصر بقيمـة 9 مليارات دولار لمدة عـام ينتهي في 

سبتمبر/ أيلول 2015 بتسهيلات في السداد.
وفـي 5 ينايـر/ كانـون الثانـي الجـاري،  قالـت وكالـة 
الأنباء القطرية الرسمية إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
تسـلم  رسـالة خطية، من الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهـد أبوظبي، تتعلـق بدعوة الأمير لحضـور افتتاح 

القمة العالمية لطاقة المستقبل.
ولم تعلن قطر رسميا ما إذا كان الأمير سيشارك في قمة 
الطاقـة أم لا. وفي حال مشـاركته، سـتكون هـذه أول مرة 
تجمع مناسبة واحدة رئيس مصر وأمير قطر منذ التقارب 
الأخيـر بـين البلدين بوسـاطة سـعودية ودعـم ومباركة 

إماراتية خليجية.
وسبق أن أعلن الرئيس المصري، إن أمير قطر، صافحه 
أثنـاء تناول الغـذاء بمقر الأمم المتحدة، يوم 24 سـبتمبر/ 
أيلول الماضي، فيما كان أول لقاء يجمع الجانبين، بحسـب 

وسائل إعلام محلية مصرية.
وقبل يومين، وفي رد علي سـؤال حول العلاقة القطرية 
المصريـة، قـال وزيـر الخارجيـة القطري، خالـد بن محمد 
العطيـة خـلال مؤتمـر صحافـي: »لا توجـد خصومـة بين 
مصـر وقطر، وإنما مجـرد خلافات، ووجهات نظر نسـعى 

لتقريبها«.
وأضاف: »السـعودية تقوم بجهود حول الاختلاف في 
وجهات النظر بين قطر ومصر«، مشيرا إلى أن »صحة مصر 
مـن صحة باقي الدول العربية، ونكن للشـعب المصري كل 

الاحترام«.
وشـهدت العلاقات المصرية القطرية، في 20 ديسـمبر/ 
كانـون الأول الماضـي، التطـور الأبـرز منـذ توترهـا )بعد 
الإطاحة بالرئيس محمد مرسـي في يوليـو/ تموز 2013(، 
باسـتقبال الرئيـس المصري، فـي القاهرة، محمـد بن عبد 
الرحمـن آل ثانـي، المبعوث الخـاص لأمير قطـر، ورئيس 
الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، 
المبعـوث الخـاص للعاهل السـعودي، قبل أن يتـم بعدها 
بيومـين، غلـق قنـاة »الجزيـرة مباشـر مصر«، التـي كان 
النظـام المصـري يعتبرهـا منصـة للهجوم عليـه، ومحور 

خلاف رئيسي بين البلدين. 

السيسي يزور الإمارات الأحد وسط توقعات باجتماعه 
مع أمير قطر على هامش قمة طاقة المستقبل في أبوظبي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ شـمال  ـ  الأناضـول: عثـرت قـوات 
الأمـن المصريـة، مسـاء امـس الأربعـاء، 
على أربـع جثـث لمدنيين بمحافظة شـمال 
سـيناء المصرية )شـمال شـرق(؛ ما يرفع 
عـدد جثـث المدنيين التي عثـر عليها خلال 
الأيام الخمسة الأخيرة لـ 19، دون معرفة 

ملابسات قتلهم، حسب مصدر أمني.
الكشـف  عـدم  مفضـلا  المصـدر  وقـال 
أمـس  مسـاء  العثـور،  »تم  هويتـه:  عـن 
الأربعـاء، علـى أربـع جثث لأهالـي، منهم 
الشـيخ  بمدينـة  الـرأس  مقطوعـة  ثـلاث 
زويـد، بينما الرابعة بها آثار طلقات نارية 

جنوبي مدينة رفح«.
ولفت إلـى أنه »تم نقل الجثـث الأربعة 
لأحـد مستشـفيات مدينة رفـح«، دون أن 

يقدم تفاصيل أخرى.
وعادة، ما تتخذ جماعات متشـددة في 
سـيناء هذا الأسـلوب، بقتل من يتهمونهم 
بالتعامل مع إسرائيل أو الجيش المصري، 
فيتـم قطع رأس من يتعاون مع اسـرائيل، 
بينما يتـم قتل برصاصات فـي الرأس من 

يتعاون مع الجيش.

ومؤخرا، نشـر تنظيم »ولاية سيناء«، 
وهـي جماعـة جهاديـة أعلنـت مبايعتهـا 
لتنظيـم داعـش وكانـت تسـمى )تنظيـم 
أنصـار بيـت المقـدس(، مقطـع فيديو على 
)يوتيـوب(،  الفيديوهـات  تبـادل  موقـع 
لمـن أسـمتهم »جواسـيس جيـش مصر«، 
تضمنـت مـا سـمته اعترافـات لأربعة من 
الجيـش،  مـع  بالتعـاون  سـيناء  أهالـي 
»المجاهديـن«  أماكـن  عـن  وإرشـادهم 

والألغام المنصوبة للجيش.
وعقـب اعترافات الأشـخاص الأربعة، 
أظهـر الفيديـو عمليـات إعدامهـم بإطلاق 
النـار علي رؤوسـهم، بعـد تكبيـل أيديهم 
للخلـف، معتبرين ذلك »جزاء التعاون مع 

الجيش«.
وعثـرت قـوات الأمـن في وقت سـابق 
امـس، علـى جثـة شـخص، فـي الطريـق 
)مركـز  العريـش  مدينـة  بـين  الواصـل 
محافظـة شـمال سـيناء( ومدينة الشـيخ 
زويـد )شـمالي المحافظـة(، وعليهـا آثـار 

طلقات نارية.
وعثـر أمـس الأول الثلاثـاء علـى أربع 

جثث لمدنيين على ذات الطريق، وبهم آثار 
طلقـات ناريـة، فيما عثر علـى جثة لصبي 
علـى الطريق بـين مدينتـي الشـيخ زويد 

ورفح بها آثار طلقات نارية أيضا.
ويـوم الأثنـين الماضـي، عثـرت قـوات 
جثتـان  بينهـا  جثـث  ثـلاث  علـى  الأمـن 
بمنطقة كرم القواديس، شـرقي العريش، 
وجثـة في منطقة الشـلاق،  غربي الشـيخ 

زويد، حسب مصدر أمني.
كما تم العثور، الأحد الماضي، على أربع 
جثـث لمدنيين ملقـاة على طـرق فرعية في 
مناطق متفرقة شـرقي العريـش، تبين من 

فحصها إصابتها بطلقات نارية.
والسـبت الماضي، تم العثور على ثلاث 
جثث، بينها جثتان مقطوعتا الرأس، دون 

معرفة ملابسات قتلهما.
أعلن الجيـش المصري أمـس الأربعاء، 
قتـل 5 »إرهابيـين«، مـن العناصـر التـي 
شاركت فى اختطاف وقتل ضابط شرطة، 

في محافظة سيناء شمال شرقي البلاد.
وأشـار العميـد محمد سـمير، المتحدث 
باسـم الجيـش، فـي بيـان نشـره، امـس 

عبر صفحته بموقـع التواصل الاجتماعي 
»فيسـبوك«، إلـى »مقتـل 5 إرهابيـين مـن 
العناصر التي شـاركت في اختطاف وقتل 
مقـر  وتدميـر  الدسـوقي،  أيمـن  النقيـب 
اختبائهم، والعربة المسـتخدمة في عملية 

الخطف«.
وكان الجيش، أعلن أمـس العثور على 
جثة ضابط مصـري مختطف، منذ يومين، 
علـى يـد عناصـر إرهابيـة، فـي محافظـة 
سـيناء شـمال شـرقي البلاد، بعد قتل 10 
»إرهابيـين« آخريـن وضبـط كميـات مـن 
الأسـلحة والعربات والدراجات البخارية 
المسـتخدمة فـي العمليـات ضـد الجيـش 

والشرطة بسيناء.
وتابع المتحدث باسـم الجيش في بيان 
امـس إنه تم قتل 2 من الإرهابيين )بخلاف 
الخمسـة( »أثناء مراقبـة القوات بمدينتي 

)الشيخ زويد – رفح(«.
»القـوات  أن  إلـى  المتحـدث،  وأشـار 
نجحـت فـي تدميـر عـدد 24 مقـر ومنطقة 
تجمع خاصة العناصر الإرهابية من بينهم 

مقران خاصان بالإرهابي يوسف القرم«.

الجيش يعلن مقتل 5 »إرهابيين« شاركوا في خطف وقتل ضابط شرطة

العثور على 4 جثث جديدة لمدنيين في سيناء 
 يرفع العدد إلى 19 خلال 5 أيام

■ القاهـرة ـ الأناضـول : قـررت لجنة 
حكوميـة مصرية أمس الأربعـاء، التحفظ 
على أموال وممتلـكات أكبر جمعية خيرية 
طبية للإخوان المسلمين في مصر، بحسب 

أمين عام اللجنة.
فـي الوقـت الذي رفض مسـؤولون في 
الجمعيـة التعليـق علـى القـرار، فيما قال 
مصدر في اللجنة القانونية للإخوان إنهم 

سوف يطعنون على القرار أمام القضاء.
جماعـة  أمـلاك  إدارة  لجنـة  وأعلنـت 
الإخـوان المحظـورة، برئاسـة المستشـار 
عزت خميـس، مسـاعد أول وزيـر العدل، 
التحفـظ علـى أمـوال وجميـع ممتلـكات 
»الجمعيـة الطبيـة الإسـلامية، وفروعهـا 
مسـتوى  علـى  فرعـا   28 عددهـا  البالـغ 

الجمهورية«.
وتعـد الجمعية الطبية الإسـلامية أكبر 
جمعية خيرية طبية، تشرف عليها جماعة 

الإخوان المسلمين بمصر.
وقال القاضي محمد ياسـر أبو الفتوح، 
أمـين عام اللجنـة، إن »قـرار التحفظ جاء 
تنفيـذا للحكـم القضائي رقم 2315 لسـنة 
2013 مسـتعجل القاهـرة، الخاص بحظر 

أنشطة جماعة الإخوان«.
وأضاف: »تقرر تعيين علي جمعة عضو 
هيئة كبـار العلماء )مفتي مصر السـابق( 
رئيسًـا جديـدا لمجلـس الإدارة«، مشـيرا 
إلى أنـه تم تعيين مجلـس إدارة جديد من 
المتخصصين طبيـا وإداريا )لم يحددهم(، 

ليبدأ في مباشرة مهامه.
وأشار البيان إلى أن »التحفظ، والإدارة 
الجديدة لـن يترتب عليهمـا أي ضرر بأي 
مـن العاملـين والموظفـين بالجمعيـة، كمـا 
ستسـتمر فـى تقـديم خدماتهـا الصحيـة 
للمرضى بذات الكفاءة إن لم يكن بصورة 

أفضل«.
مسـؤولون  رفـض  جانبهـم،  مـن 

بالجمعية، التعليق على القرار.
هـي  الإسـلامية،  الطبيـة  والجمعيـة 
إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون 
عـام  تأسسـت  مصـر،  فـي  الاجتماعيـة 
1978م علـى يـد أحمـد الملط عضـو مكتب 
الإرشـاد الأسـبق بجماعة الإخوان )أعلى 
سـلطة تنفيذية بالجماعة(، وقد كانت فى 
البدايـة مسـتوصفا طبيـا خيريـا فى حي 
السـيدة زينب )وسـط القاهـرة(، إلا أنها 

تمددت وأصبح لها 28 فرعا على مسـتوى 
الجمهورية.

وهذه ليسـت المـرة الأولى التـي تعلن 
فيهـا اللجنـة عـن التحفظ علـى جمعيات 
أو أمـوال لقيـادات إخوانية، حيث سـبق 
أن أعلنـت أكثـر من مرة، منذ تشـكيلها في 
سـبتمبر/ أيلـول 2013، عـن التحفظ على 

أموال عشرات القيادات الإخوانية.
وفي سـبتمبر/ أيلـول الماضي، أصدرت 
محكمة القاهـرة للأمور المسـتعجلة حكما 
بـ»حظر أنشـطة تنظيم الإخوان المسلمين 
فـي مصـر«، وجماعـة الإخوان المسـلمين 
المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسـلمين، 
وأي مؤسسـة متفرعـة منهـا أو تابعـة لها 
والتحفـظ علـى جميـع أموالهـا العقاريـة 

والسائلة والمنقولة«.
وفقـا  المصريـة،  الحكومـة  وتحفظـت 
لمصـدر قانونـي إخوانـي على 342 شـركة 
مدرسـة،  و174  أهليـة،  جمعيـة  و1107 
تابعـة للإخـوان، بالإضافة إلـى التحفظ 
على أموال 1441 مـن قيادات الصف الأول 
والثانـي والثالث بالجماعـة، وذلك خلال 

الشهور الثمانية الأولى لعام 2014. 

مصر: التحفظ على أموال أكبر 
جمعية خيرية طبية للإخوان 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قـررت احزاب مصريـة عقد اجتماع السـبت المقبل فـي مقر حزب 
»الوفـد« للبحث في الاندماج وتشـكيل تكتلات سياسـية اسـتجابة 
للدعـوة التـي اعلنهـا الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي اثنـاء لقائه 

برؤساء الاحزاب قبل يومين.
ومـن المقـرر ان يشـمل الاجتمـاع عـددا مـن الأحـزاب الليبرالية 
واليسارية، إلا أن حزب »النور« السلفي اعتذر عن الحضور باعتبار 

أنه يختلف عن باقي الاحزاب في كونه يستند إلى مرجعية دينية.
مـن جهة اخرى أكد المستشـار مدحـت إدريس المتحدث الرسـمي 
للجنـة العليـا للانتخابات البرلمانيـة، أن القرار الصـادر من اللجنة 
بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى انتخابات 
مجلـس النواب 2015، يشـمل ضـرورة أن يقـدم كل مرشـح من بين 
أوراق ترشـيحه مـا يفيد فتح حسـاب بالعملـة المحليـة بأحد فروع 
البنـك الأهلى أو بنـك مصر أو بأحـد مكاتب البريد، وذلـك لإيداع ما 
يتلقـاه من تبرعـات نقدية أو مـا يخصصه من أموالـه للصرف على 
الدعايـة وإخطـار لجنـة الانتخابـات المحافظة بأوجـه إنفاقه خلال 
24 سـاعة ولا يجـوز الإنفاق علـى الحملة الانتخابية مـن خارج هذا 

الحساب.
 كما تضمن القرار ضرورة إمسـاك المترشـح بسجل منتظم يدون 
فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، يسلم إلى لجنة 
انتخابـات المحافظـة فـى اليوم التالـي لنهايـة الحملـة الانتخابية، 

وأيضـا شـمل القـرار محظـورات الدعاية حيـث يحظر فـي الدعاية 
الانتخابية للمرشـحين التعرض لحرمة الحيـاة الخاصة للمواطنين 
أو للمرشـحين وتهديـد الوحـدة الوطنيـة أو اسـتخدام الشـعارات 
الدينيـة أو التـي تدعو للتمييز بـين المواطنين واسـتخدام العنف أو 
التهديد باسـتخدامه واسـتخدام المبانى والمنشـآت ووسـائل النقل 
المملوكـة للدولـة أو لشـركات القطـاع العـام وقطـاع الأعمـال العام 
ومقـار الجمعيـات والمؤسسـات الأهلية واسـتخدام المرافـق العامة 
ودور العبـادة والجامعـات والمـدارس والمـدن الجامعيـة وغيرهـا 
مـن مؤسسـات التعليم العامـة والخاصة وإنفاق الأمـوال العامة أو 
أمـوال شـركات القطاع العـام أو قطاع الأعمـال العـام أو الجمعيات 
والمؤسسـات الأهليـة والكتابـة بأيـة وسـيلة علـى جـدران المباني 
الحكوميـة أو الخاصة وتقديم هدايا أو تبرعات أو مسـاعدات نقدية 
أو عينيـة أو غير ذلك مـن المنافع أو الوعد بتقديمها سـواء أكان ذلك 

بصورة مباشرة أم غير مباشرة. 
وأضـاف »إدريـس« القرار تشـكيل لجـان مراقبة لرصـد الوقائع 
التـي تقع على مسـتوى الجمهورية بالمخالفة للضوابـط التى قررها 
الدسـتور أو القانـون أو قـرارات اللجنة العليا بشـأن تلـك الدعاية 
أثنـاء الانتخابـات، كمـا تضمن القـرار كذلك تشـكيل لجنـة من بين 
أعضـاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابـط الدعاية الانتخابية 
ومصـادر تمويلها والإنفاق عليها، بينما فـى حالة مخالفة الضوابط 
يقـوم رئيس اللجنـة برفع طلب إلـى رئيس المحكمـة الإدارية العليا 
لشـطب المرشح من القائمة النهائية للترشيح عن الدائرة، ونوه إلى 

نشره فى الجريدة الرسمية. 

أحزاب تبحث الإندماج استجابة لدعوة السيسي
واللجنة العليا للانتخابات تضع ضوابط للإنفاق

■ الخرطـوم ـ  الأناضول: قال حزب الأمة 
القومـي أكبر أحـزاب المعارضة في السـودان 
أمـس الأربعـاء، إن جهـاز الأمـن والمخابرات 
تقـدم بطلب رسـمي لمجلس شـؤون الأحزاب 
لتجميد نشـاطه علـى خلفية توقيعـه اتفاقي 
مـع  باريـس«  و«إعـلان  السـودان«،  »نـداء 

حركات مسلحة.
وأضـاف الحزب، أنه تسـلم الأحد الماضي 
خطابـا مـن مجلـس شـؤون الأحـزاب وهـو 
الجهة المسـؤولة عن تنظيم شـؤون الأحزاب 
بالبـلاد، يطالبـه فيهـا بتقـديم دفوعاته على 
شـكوى قدمها جهـاز الأمـن والمخابرات ضده 
على خلفية توقيعه على اتفاقي إعلان باريس 

ونداء السودان«.
وأوضـح البيـان أن جهاز الأمـن طلب من 
المـادة  بموجـب  سـلطاته  ممارسـة  المجلـس 
تتيـح  التـي  الأحـزاب،  قانـون  مـن   2-19
للمجلس تجميد نشـاط الحزب أو حله بقرار 
مـن المحكمـة الدسـتورية بنـاء علـى دعـوى 
يرفعهـا مجلس الأحـزاب بأغلبيـة لا تقل عن 

ثلثي أعضائه.

ولم يتسـن الحصـول على تعقيـب فوري 
من السـلطات السـودانية بشـأن ما جاء في 

البيان. 
بأنهـا  مراقبـون  وصفهـا  خطـوة  وفـي 
»تصعيـد« مـن جانـب المهـدي وقـع الرجـل 
فـي أغسـطس/ آب الماضـي - بعـد مـداولات 
اسـتمرت يومين في باريس- علـى اتفاق مع 
زعماء الجبهة الثورية بإسم »إعلان باريس« 
وضعـا فيـه شـروطا مشـتركة لقبـول دعوة 

الحوار.
الماضـي  الأول  كانـون  ديسـمبر/   3 وفـي 
تكتلـت أحـزاب المعارضـة وحـركات التمـرد 
المسـلحة ضـد الحكومة بالتوقيـع على اتفاق 

في أديس أبابا أطلق عليه »نداء السودان«.
ووقـع الاتفاق بعـد تعثر جهود الوسـيط 
الأفريقي ثابو مبيكي في التوصل لتوافق بين 
الحكومـة والحركات المسـلحة لوقـف إطلاق 
النار في المحادثات التي جرت في أديس أبابا 
بهـدف تمهيـد الطريـق لانخراطها فـي عملية 
الحـوار. ووقـع علـى الاتفـاق كل مـن حـزب 
الأمـة القومي أكبـر أحزاب المعارضـة بالبلاد 

وتحالـف قوى الإجمـاع الوطنـي الذي يضم 
عددا من الأحـزاب اليسـارية بجانب الجبهة 
الثورية وهـي تحالف يضم 4 حركات تحارب 
الحكومـة فـي 8 ولايـات مـن أصـل 18 ولايـة 

سودانية.
وفيمـا رأت الفصائل الموقعـة على الاتفاق 
أن »الحل الشـامل والحوار يعتمـد على منبر 
سياسي موحد يفضي إلى حل سياسي شامل 
يشـارك فيـه الجميـع« أقـرت التنسـيق فيما 

بينها لتحقيق »الانتفاضة الشعبية«.
الاتفـاق برفـض حكومـي حيـث  وقوبـل 
اعتقل جهـاز الأمن كلا من فاروق أبو عيسـى 
رئيـس الهيئة العامة لقـوى الإجماع الوطني 
وأمـين مكـي مدنـي رئيـس ائتـلاف لمنظمات 
مجتمـع مدنـي بعـد يـوم مـن عودتهمـا مـن 
أديـس ابابا حيث وقعا إنابة عـن تنظيماتهم 
كانـون  ديسـمبر/   27 وفـي  الاتفـاق.  علـى 
الأول الماضـي اتهـم الرئيـس البشـير أجهزة 
المخابرات الإسـرائيلية والأمريكية بالوقوف 
وراء الاتفـاق ووصـف الموقعـين عليـه بأنهم 

»خونة ومرتزقة«.

أكبر أحزاب المعارضة في السودان
يتهم المخابرات بالتقدم بشكوى لتجميد نشاطه

■ القاه��رة � الأناضول: »اللغة النوبية أقدم اللغات الإنس��انية ونخش��ى 
عليه��ا من الاندث��ار«.. هكذا ب��رر محمد بعدالباس��ط، إطلاقه حمل��ة »كلمني 

نوبي« الإلكترونية، لتعليم اللغة النوبية وأساسياتها.
عب��د الباس��ط، الذي دش��ن حمل��ة »كلمني نوب��ي« على موق��ع التواصل 
الاجتماعي »فيس��بوك« قبل فترة، قال: »للغ��ة النوبية خصائص تميزها عن 
اللغات الأخرى، وأهم هذه الخصائص أنها تضم أربعة حروف لا مرادف لهم 
ف��ي كل اللغات الحية الأخرى بما فيه��ا العربية والإنكليزية، وهذه الحروف 

تنطق كمقاطع صوتية يعرفها جيدا المختصين في دراسة علم الصوتيات«.
وأض��اف أنه��ا »تعتم��د على ال��دلالات أكث��ر م��ن اعتمادها عل��ى المعاني 
المباش��رة، وهي م��ن اللغات التي يمك��ن أن يتغير معنى مرادفاته��ا إذا ما تم 

إضافة مقطع في بدئها أو في جزعها«.
ومض��ى قائ��لا: »هناك فلس��فة خاصة ف��ي تصري��ف المف��ردات النوبية 
قائمة على أن تأخذ المفردة أش��كالا عدة بالحركة؛ فبدخول حروف متحركة 
للمف��ردة تتغير الدلالة وتنتج عنها معان��ي مختلفة، وأخر خصائص، هي أن 
اللغ��ة النوبية لا تعرف التذكي��ر والتأنيث، ولا يمكن التفرق��ة فيها بين مذكر 

ومؤنث، كما أنها خالية من أداة التثنية وبالتالي هي لغة لا تعرف المثنى«.
وتابع عبد الباس��ط: »كلها خصائص أهلتها)أي اللغة النوبية( لأن تكون 
لغة الشفرة التي استخدمها المصريون في حربهم ضد إسرائيل في السادس 

من أكتوبر)تشرين أول( عام 1973 والتي جعلت من الصعب جدا على العدو 
الإسرائيلي فك شفراتها«.

ورف��ض تصنيف البعض للغة النوبية ك�«لهجة لا ترتقي لمس��توى اللغة«، 
وق��ال في هذا الإطار: »اللهجة هي الإنح��راف الصوتي عن صواب اللغة الأم 
كاللهجة العامية المنشقة عن اللغة العربية الفصحى، أما اللغة النوبية فهي لم 
تنشق عن أي لغة أخرى بل على العكس انشقت عنها عدة لهجات؛ ففي مصر 
انش��قت عنها لهجتي )كنزي( التي يتحدث بها غرب أس��وان وغرب س��هيل 

والفادكي وهي لهجة سكان أبوسمبل)جميعها مناطق جنوب مصر(«.
أما في السودان، ف�»انشقت عن اللغة النوبية أربع لهجات هي: )النوبين( 
و)الأش��كرين( و)الميدوبية(، و أخيرا )النوبة العتيقة( التي دونت بها وثيقة 
معجزة القديس مينا التي يرجع تاريخها للقرن الرابع عش��ر الميلادي وترجم 
فيها م��ن اليونانية إلى النوبي��ة الكتاب المقدس فضلا عن كتابات مس��يحية 

أخرى وتوجد هذه الوثيقة الآن بالمتحف البريطاني«.
واختت��م عبد الباس��ط تصريحات��ه بالتحذير من اندثار تلك اللغة بس��بب 
»الإهمال الكبير« الذى تعانيه في مصر، وقال: »في ألمانيا وكندا يتم تدريس 
اللغة النوبية كلغة رس��مية في الجامعات، في الوق��ت الذي يتم فيه تهميش 
هذه اللغة في مصر بشكل يحزن النوبيين كثيرا، لذلك فكرنا في إنشاء حملة 
إلكترونية على الفيسبوك لإحياء هذه اللغة من خلال ترجمة بعض الأغنيات 

النوبية التراثية وعرض بعض الأمثال الش��عبية النوبية التي تعكس خبرات 
أجدادن��ا، فض��لا عن عرض يوم��ي لترجمة كلمات نس��تخدمها ف��ي حياتنا 

اليومية من وإلى اللغة النوبية«.
وته��دف الحملة وفقا لعبد الباس��ط، إلى »إع��داد دورات مبتكرة لمحادثة 
اللغ��ة النوبي��ة، ودورات أخرى لتعلم الق��راءة، والكتاب��ة، والقواعد اللغوية 

لهذه اللغة العتيقة، وأخيرا توثيق اللغة النوبية«.
بينما قال مكي محمد عبدالله، الباحث في الدراس��ات النوبية: »في مصر 
5 ملي��ون مواطن يتحدث��ون اللغة النوبي��ة، بينما يزداد هذا الع��دد كثيرا في 

السودان«. ولا يوجد احصاء رسمي عن عدد النوبيين في مصر.
ومض��ى قائلا: »عام 1902 حينما تم إنش��اء خزان أس��وان غرقت أراضي 
بعض الأس��ر النوبية ما دفعه��م للهجرة الداخلية بعيدا ع��ن نهر النيل حيث 

تتمركز الكتلة البشرية الناطقة بالنوبية، وهو ما لم يحدث في السودان«.
وأوضح أن »المصريين عرفوا اللغة النوبية منذ قدم تاريخ مصر الفرعونية 
كلغة منطوقة غي��ر مكتوبة، ثم بدأ النوبي القديم ف��ي كتابتها بحروف اللغة 
الهيروغليفية)الفرعوني��ة القديم��ة(، ثم بالخط الديموطيقي)أحد أس��اليب 
الكتابة في عهد الفراعنة( إلى أن حكمت مصر الأس��رة الفرعونية الخامس��ة 

والعشرين التي بدأت في كتابة اللغة النوبية بالحروف اليونانية القديمة«.
واس��تدرك الباحث النوبي قائلا: »في هذا الوق��ت كان النوبيون يطلقون 

عل��ى بلاد النوبة اس��م )كاكنزي( ويعن��ي في لغته��م )أرض القوس(، رمزا 
لكثرة اس��تخدام القوس بين س��كان هذه المنطقة، ثم أسموها )كوش( نسبة 

إلى )كوشيان( أكبر أجداد النوبيين«.
وفي القرن السادس الميلادي تحديدا، اعتنق النوبيون المسيحية وأصبح 
لديه��م رغبة في تعلم الإنجيل فبدأوا في كتابة لغتهم بالحرف القبطي، وفي 
كل م��رة كان يتغير فيها نوع الخط الذي تكتب به اللغة النوبية كان النوبيون 
يحافظون على معاني الكلمات نفس��ها، لذلك نجحت اللغة في البقاء عبر كل 

هذه القرون مع الأجيال المختلفة حتى عصرنا هذا، وفق عبد الله.
ولفت الباحث النوبي إلى أنه في أواخر القرن العشرين أنشأ مثقفو النوبة 
»مرك��ز توثيق التراث النوبي لتوثي��ق كل ما له علاقة بب��لاد النوبة بما فيها 
لغتهم العتيقة«، وتبعتهم مكتبة الإس��كندرية بإنش��اء »مرك��ز توثيق التراث 
الحضاري والطبيعي«، الذي اش��تمل على إدارة لحفظ التراث النوبي فضلا 
عن لجنة مستشارين تضم مجموعة من أبرز مثقفي النوبة لجمع وتوثيق كل 

ما له علاقة بتراثهم الإنساني.
ب��دوره اعتبر محمد توماس، مؤس��س حمل��ة »كومّا« النوبي��ة، أيضا، أن 
»القرار الذى اتخذته الحكومة المصرية مؤخرا بإنش��اء قسم خاص بتدريس 
الحض��ارة النوبي��ة داخ��ل كلي��ات الآداب ف��ي الجامع��ات المختلف��ة خطوة 

موفقة«.

»كلمني نوبي«... حملة إلكترونية لإحياء إحدى أقدم لغات التاريخ الإنساني

■ نيروبـي ـ د ب أ: ذكرت دراسـة حديثة نشـرت فـي نيروبي 
أمـس الأربعـاء أن تكلفة الحرب الأهليـة في جنوب السـودان قد 

تتجاوز 100 مليار دولار إذا ما استمرت لخمس سنوات أخرى.
وحذرت الدراسـة التـي اجرتها جامعة جوبـا، ومركز فرونتير 
ايكونوميكـس ومركـز تسـوية النزاعـات ومقـره أوغنـدا مـن أن 
اسـتمرار النزاع يمكن أن يضر على نحو متزايـد باقتصاد المنطقة 

بأكملها.
واندلـع الصـراع في كانـون أول/ ديسـمبر 2013 عندما نشـب 
صـراع علـى السـلطة بـين الرئيـس سـلفا كيـر ميارديـت ونائبه 
السـابق رياك مشـار، تحول إلى أعمال عنف وتقسـيم البلاد على 

أسس عرقية.
ولقـي عشـرات الآلاف مـن النـاس حتفهـم، بينما نـزح نحو 2 
مليـون شـخص، ويعيش ملايين الأشـخاص على حافـة المجاعة. 
وتوقفـت محادثـات السـلام فـي إثيوبيا. وقـال التقريـر، إنه إذا 
اسـتمر الصراع لفترة بين سـنة وخمس سـنوات أخرى، سيكلف 

جنوب السودان ما بين 3ر22 و 28 مليار دولار.
وانخفـض الناتج المحلـي الإجمالي لجنوب السـودان بنسـبة 
15 ٪ على مـدى العامين الماضيين، وفقا لصنـدوق النقد الدولي. 
وخفض القتال إنتاج البلاد من النفط من 220 ألف برميل إلى 160 

ألف برميل يوميا.

توقعات بتجاوز تكلفة العنف في جنوب السودان 100 مليار دولار مصر تدين الحادث
 الإرهابي في نيجيريا

■ القاه��رة  � د ب أ: أدان��ت مصر الهجوم الإرهابي الأخير في ش��مال ش��رق 
نيجيريا الذي نفذته جماعة بوكو حرام . وأعرب المتحدث الرس��مي باس��م وزارة 
الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي عن خالص عزاء مصر حكومة وشعبا 

في ضحايا الحادث الإرهابي الأليم.
 وش��دد المتح��دث على تأكيد مصر عل��ى أن الإرهاب ظاه��رة عالمية تحتاج إلى 

تضافر الجهد الإقليمي والدولي لمواجهته. 

■ القاهـرة  - رويتـرز: أعلنـت مصر 
أمـس الأربعـاء عـن ثانـي حالـة وفـاة 
بفيـروس إنفلونـزا الطيور إتـش5إن1 

منذ بداية العام من بين 12 إصابة.
وقالـت وزارة الصحـة فـي بيـان إن 
الضحيـة الجديـدة للمـرض امـرأة )65 
عامـا( من محافظة أسـيوط فـي جنوب 
مصـر وإن ثـلاث حـالات إصابة شـفيت 

بينما تخضع سبع حالات للعلاج.
وكانـت مسـؤولة فـي وزارة الصحة 
أعلنت في الثاني من يناير/ كانون الثاني 
أول وفاة في عـام 2015 بالفيروس وهو 
رجل مـن محافظة المنوفية في دلتا النيل 

عمره 45 عاما.
وتوفـي 11 شـخصا بالفيـروس فـي 

مصر عام 2014.  

وفاة جديدة بانفلونزا الطيور في مصر
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عواصــم ـ وكالات: أعلنــت مجموعــة من 
النسوة في مقاطعة عفرين )أقصى شمال غربي 
سوريا( عن تشــكيل كتيبة عسكرية نسائية، 
بهدف »حماية المرأة نفســها مــن أية هجمات 

محتملة على المقاطعة«.
وتعرضــت عفرين ذات الغالبيــة الكردية، 
والتي تتبــع لمحافظة حلب، العام الماضي، عدة 
مرات لهجمات على بعض قراها من قبل فصائل 
بالجيش الســوري الحــر من جهــة، وجبهة 
النصرة من جهة أخرى، ويتخوف سكانها من 
حدوث هجمة جديدة مــن قبل الأخيرة بعض 

توسع سيطرتها في المناطق المحيطة بعفرين.
وفــي كلمة لهــا  خــلال مراســم الإعلان، 
رشيد، الرئيس المشترك للمجلس  قالت هيفين 
التشــريعي فــي المقاطعــة )أحد مؤسســات 
الإدارة الذاتية في عفريــن(، إن »هذه الكتيبة 
ســوف تحمي التفاعــل الإنســاني للمرأة في 

المجتمع، وستكون مثالًا للجيوش العالمية.«
يدافعن عن  ســوف  »النســوة  وأضافــت 
وطنهن كما أفدى أبناؤهــن بدمائهم من أجله، 
وسوف يحملن الســلاح في سبيل عدم تكرار 
تجربة شنكال )سنجار- شمال العراق(، وهن 
لسن عاشقات للسلاح، بل يدافعن عن أنفسهن 

ضد الإرهاب العالمي«.
وساكينة منذر هي أم لطفلين، فقدت حياتها 
في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي في تفجير 
استهدف حاجز وحدات حماية الشعب والمرأة 

في قرية قاطمة عند مدخل مقاطعة عفرين.
وبالتزامن مــع اندلاع الثورة في ســورية 
ضد نظام بشــار الأســد، قامت حركة المجتمع 
قوات  بتأســيس   )TEV-DEM( الديمقراطــي 
سميت وحدات حماية الشعب، وبحسب بعض 
النساء قرابة ٪35  المصادر الصحافية تشكل 
من هذه الوحدات ويطلق عليها وحدات حماية 
المرأة، حيث تبسط هذه القوات سيطرتها على 

المناطق الكردية في سوريا.
من جهة أخرى وثق المرصد السوري لحقوق 
الانســان إقدام تنظيمات جهادية وإســلامية 
متطرفة في ســوريا على إعدام 14 شخصا هم 
سبعة رجال وسبع نســاء بتهمة الزنا للنساء 
النصف  للرجــال، وذلك خلال  والزنا والمثلية 

الثاني من 2014.
وأشــار المرصد في بريــد إلكتروني إلى ان 
آخر عمليات الاعدام تمت على يد مجموعة من 
جبهة النصرة في حق امرأة في ريف إدلب في 

شمال غربي البلاد.
وبحسب شريط فيديو نشره المرصد، تقوم 
مجموعة مــن مقاتلي جبهة النصــرة )تنظيم 
القاعدة في بلاد الشــام(، بتوثيق ســيدة في 
ساحة عامة في بلدة معرة مصرين، ثم يطلقون 
النار عليها، بعد ان يذكر احد عناصر المجموعة 
ان المرأة »من المفســدات فــي الأرض وتمتهن 
الزنــا«. وتجمع فــي المكان عدد مــن المقاتلين 

والمواطنين.
الاعدامات  مسلســل  توثيق  المرصــد  وبدأ 
التي تمت رجما بالحجارة بمعظمها منذ تموز/

يوليو.
إسلامية  فصائل  مع  النصرة  جبهة  وأقدمت 
أخرى خلال الســنة الماضية علــى إعدام رجل 
بالتهمة ذاتها مطبقــة عقوبة الرجم بالحجارة 

في بلدة سراقب في إدلب.
عقوبة  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  ونفذ 

الاعدام في حق ثلاث نساء وثلاثة رجال بتهمة 
الزنا، ورجلين آخرين بتهمة »ممارســة الفعل 

المنافي للحشمة مع ذكور«.
وبتهمة المثليــة، أعدمت »كتائب أبو عمارة« 
رجلا في حلب )شــمال( عبــر القائه من أعلى 

مبنى، ثم رجمه.
كما أعدمت مجموعة »جند الأقصى« امرأتين 
بتهمة الزنا، وأعدم »لواء العقاب الإســلامي« 

امرأة في ريف حماة )وسط(.
وتقوم الفصائل الإسلامية والجهادية عادة 
بتصوير عمليــات الإعدام التــي تنفذها لبث 
الذعر بين ســكان المناطق التي تسيطر عليها، 

بحسب ما يقول خبراء.
وأوضــح مديــر المرصــد الســوري رامي 
عبدالرحمــن انــه تمكــن مــن توثيــق هذه 
يكون  وقد  والمثليــة،  الزنا  بتهمــة  الإعدامات 

هناك أكثر.
وكان المرصــد وثــق فــي كانــون الأول/

ديسمبر ألفي عملية إعدام نفذها تنظيم الدولة 
الإســلامية في ســوريا بتهم أخــرى أو خلال 
اعدموا  الذين  هــؤلاء  نصف  وينتمي  المعارك. 
التي تمردت  إلى عشيرة الشعيطات الســنية 
»دولة  تاســيس  إعلانه  بعــد  التنظيــم  على 

الخلافة« في نهاية حزيران/يونيو.
التركيــة  الحكومــة  حظــرت  ذلــك  إلــى 
الإســلامية- المحافظة الاربعاء على وســائل 
الإعلام وشــبكات التواصل الاجتماعي كشف 
وثائق تثبت، وفقا للجهات التي نشرتها، بأنها 
ســلمت فعلا أســلحة إلى مجموعات إسلامية 

معارضة في سوريا.
والتلفزيون،  للاذاعة  الأعلى  المجلس  وعمم 
الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل 
الإعلام وتويتر وفيســبوك قرارا قضائيا يهدد 

بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.
وقبل عام اعترضــت عناصر من الدرك عند 
الحدود الســورية شــاحنات تواكبها عربات 
تابعة للاستخبارات التركية محملة بالأسلحة 

لمجموعات معارضة تحارب النظام في دمشق.
وكانــت أنقرة ســارعت إلى اغــلاق الملف 
ونفت نفيا قاطعا بانها دعمت هذه المجموعات 

المتطرفة خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية.
والمدعي الذي اشــرف على العملية نقل إلى 
منصب اخر في حين يلاحق عناصر الدرك ال19 

الذين شاركوا فيها بتهمة »التجسس«.
»لازيبيم«  حســاب  صاحب  قام  والثلاثاء، 
على تويتر بنشــر وثائق تؤكد ان الشاحنات 
كانت تابعــة للاســتخبارات التركية وطليت 

للتمويه بألوان منظمة إنسانية.
ونقلت صحيفة حرييت عن مســؤول تركي 
طلب عدم كشف اسمه قوله ان الأمر القضائي 
يستند إلى »عدة قرارات قضائية« تجيز اغلاق 
مواقع الكترونية وحســابات على فيســبوك 

وتويتر تعمد إلى نشر هذه الوثائق.
وغالبا ما تتعرض وســائل الإعلام التركية 
لمثل هــذا المنع عــن التغطية. وفــي حزيران/

يونيو منعت الســلطات نشر أي معلومات عن 
اختطاف تنظيم الدولة الإسلامية 46 تركيا في 

الموصل بالعراق.
والعام الماضــي عمدت الحكومة إلى تعطيل 
نشــر  لمنع  ويوتيوب  تويتــر  لموقعــي  موقت 
اتهامات بالفســاد تطال أوساط الرئيس رجب 

طيب اردوغان.

الحكومة التركية تمنع الإعلام والإنترنت من نشر وثائق حول تسليم أنقرة أسلحة لإسلاميين

الإعلان عن تشكيل كتيبة عسكرية نسائية في عفرين... وجهاديون 
يعدمون 14 شخصا في سوريا خلال ستة أشهر بتهمة الزنا والمثلية 

تجاوب رسمي وشعبي لإرسال مساعدات عاجلة وتوفير الاحتياجات الضرورية 

هبة قطرية لإغاثة اللاجئين السوريين
وضحايا الثلوج تجمع ملايين الدولارات

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 من سليمان حاج إبراهيم:

تنطلق اليــوم الخميس الحملة القطريــة لإغاثة ضحايا 
ثلوج ســوريا ولبنان وغزة والتــي تنظمها ثلاث جمعيات 
ومؤسســات خيريــة لجمع التبرعات وتنســيق إرســال 
المســاعدات للمحتاجين من المتضررين بســبب الأزمة التي 
تشــهدها ســوريا أو المتأثرين بموجة البرد التي تشــهدها 

بعض الدول. 
وتتواصل الحملة حتى يوم الســبت والتي تتضمن عدة 
فعاليــات خطابية ودعوية في عدد مــن المواقع، مع جولات 

ميدانية لجمع التبرعات العينية. 
وتشــارك جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني 
بن عبدالله للخدمات الإنســانية »راف«، ومؤسسة الشيخ 
عيد بــن محمد آل ثاني الخيرية في هــذه الحملة التي تذاع 
تلفزيونيــاً في قناة قطر ويشــارك فيها كوكبــة من الدعاة 

والعلماء من قطر ودول عربية وخليجية. 
ويصاحــب الحملة، انتشــار مكثف لمحصلــي وجامعي 
التبرعات التابعين للجمعيات والمؤسســات الخيرية، أمام 
الجوامع الكبرى وفي مراكز التســوق والمجمعات التجارية. 
وتأتــي هذه الحملة في وقت أرســلت فيه قطر مســاعدات 
عاجلة للاجئين السوريين عبر جسر جوي من خلال طلعات 

نحو لبنان. 
وحطــت طائرتــان تحملان مســاعدات إغاثية تشــمل 
المواد الطبية والغذائية، والبطانيات، والملابس الشــتوية. 
وقامت اللجنة الدائمة لأعمال الطــوارئ والإنقاذ والإغاثة 
والمساعدات الإنسانية التي تترأسها )لخويا(، بتجهيز مواد 

الإغاثة، والتنســيق مع الجهات المعنية لإرسالها للنازحين 
السوريين، الذين يعانون ظروفا قاسية جراء موجة البرد، 
التــي تتعرض لها المنطقــة. وانطلقت الرحلــة الجوية من 
الدوحة إلى بيروت محملة باطنان من المواد الاغاثية  لنجدة 
السوريين المحاصرين جراء الثلوج التي هطلت خلال أقسى 

عاصفة  منذ عقود. 
وعلى متن طائرتين تابعتين للقــوات الجوية الأميرية تم 
نقل مختلف أنواع المساعدات انطلاقا من التزام قطر بتعميق 
أواصر الأخوة بين الشــعوب. وشملت المســاعدات أدوية 
ومواد طبية وغذائية، وبطانيات، وملابس شــتوية ليصار 
إلى توزيعها بشكل فوري على مخيمات اللاجئين السوريين 

في مختلف مناطق لبنان. 
وعلــى صعيد متصــل، طالب الاتحــاد العالمــي لعلماء 
المسلمين، الأمة الإســلامية والعالم الحر، بهبة عالمية إغاثية 
لنجدة الملايين من إخواننا اللاجئين الســوريين، وإخواننا 
في غزة، من العاصفة الثلجيــة التي تعرض حياتهم لخطر 
المرض والموت، وأكد أن التبرع بالمال والمؤن والكســوة هو 

واجب شرعي. 
وذكر الاتحــاد في بيان أصدره أنه »يتابع بأســى وقلق 
بالغين أحوال الملايين من إخواننا اللاجئين الســوريين في 
مخيمات الإيواء أينمــا كانوا، وكذلك أحــوال إخواننا في 
غزة وفلســطين، في مواجهة الجو القاسي، والبرد القارس، 
والعاصفة الثلجيــة التي تضرب المنطقة فــي هذه الأثناء، 
في حالة قلة المــوارد لدى إخواننا هــؤلاء، وهو ما يعرض 
حياتهم وحياة أطفالهم لخطــر الأمراض، وصعوبة العيش 
والموت، كما يتواصل الاتحــاد مع العديد من المنظمات حول 
العالــم للعمل على إيجــاد حلول عاجلة للأزمــة بالتعاون 
بين الجميع«. ودعا الاتحاد »العالم الإســلامي والعالم الحر 

بســرعة التحرك لنجدة إخواننا اللاجئين السوريين الذين 
يواجهون موجة البرد التي لا يتحملها أحد، وكذلك إخواننا 
في غزة وفلســطين وجميع المناطق التــي تجد صعوبة في 

مواجهة تلك العاصفة الثلجية«. 
وطالــب الاتحــاد، »الأمم المتحدة، والمنظمــات الإغاثية 
والإنســانية في العالم، والمواطنين في كل العالم، بســرعة 
التبرع وإنشــاء جســر بري وجوي وبحــري إلى مناطق 
التضرر، وشــحن ما يلزم لإخواننا ليمكنهم من مواجهة هذا 
البرد، ويعينهــم على تحمل أعباء الحيــاة، ويحمي هؤلاء 

المسلمين من خطر الموت والمرض والجوع«.
وتوازيا مع الجهود الإنســانية الرسمية، تعمل مختلف 
جمعيات الخير في قطر، على تنسيق جهودها لدعم أشقائهم 
في جميــع المناطق المتضــررة. وفي هذا الســياق عقد في 
الأحمر  الصليب  لجمعيــات  التشــاوري  الاجتماع  الدوحة 
والهلال الأحمر، بمنطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا. 
الاجتماع بحث أســس تنســيق التعاون لتعزيــز التدخل 
لجمعيات  التشــاوري  الاجتماع  الناجــع.  الدولي  الإغاثي 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمنطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال افريقيــا ينعقد هــذا العام في الدوحة بمشــاركة 
ممثلين عن إحدى وثلاثين دولة وفي جدول أعماله أســئلة 
اســتراتيجية حول واقع التعاون والتنسيق بين الجمعيات 
الوطنية في مناطق الأزمات وسبل تطوير برامجها للتدخل 

الإغاثي على نطاق إقليمي ودولي. 
ويأتي هذا الاجتماع التشاوري في ظرف كثف فيه الهلال 
الأحمر القطري تدخلاته الإنسانية لفائدة ضحايا النزاعات 
السياســية والأزمات الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط، 
هذه التدخلات شــهدت تطورا كميا في الســنوات الأخيرة 

وتتوزع على خارطة جغرافية تشمل أربعين دولة.

طفل سوري يتكئ على فرشات توزعها وكالات الاغاثة على اللاجئين السوريين في لبنان

ريف ادلب ـ »القدس العربي«
 من أحمد عاصي:

لم يكن »أحمد« من ريف إدلب قد تجاوز التاســعة عشرة 
من عمره، عندما ســارعت والدته إلى تزويجه بعدما فقدت 
أخــاه الأكبر في غــارة جويــة، وبعدما قرر هــو أن يحمل 
السلاح، ما جعل خوف أمه عليه كبيرا، لكن أحمد لم يكن أعد 
شــيئا لهذا الزواج، وخاصة أن ســوريا تعيش حالة حرب، 
وهذا الواقع ينطبق على معظم الشباب في المناطق المحررة.

أما علي وهو أحــد أبناء جبل الزاويــة وتزوج أيضا في 
ســن مبكرة، يقول لـ »القدس العربي«: »ما دفعني للزواج 
في هذه الســن انخفــاض تكاليف الــزواج، حيث وجدت 

أن معظم الشــباب الذين يقاربونني فــي العمر قد تزوجوا 
وأصبــح لديهم أولاد، فما كان من أهلــي إلا ان بدأوا جادين 

في تزويجي«.
لكــن عندما تبين لأهــل علي أن تكلفة الــزواج منخفضة 
بشكل يناسب إمكانياتهم المادية ما كان منهم إلا أن يسارعوا 
في الأمــر، وفي أقل مــن ثلاثة أشــهر كنت منتهيــا من كل 

إجراءات الزواج.
يضيف علي »لــم يتطلب الأمر منــي إلا ان أضيف غرفة 
جديدة مجهزة إلى منزل أهلي، وأقوم بفرشــها وكســوتها 
بحســب إمكانياتي المادية البســيطة، ومن ثم شراء بعض 
الملابس وخــاتم الخطبة، وبهــذا أكون أصبحت مســتعدا 
للزواج ليتــم زفافي إلــى زوجتي مــن دون أي تكاليف أو 
مصاريــف زائــدة لا حاجة لهــا كانت تعتبر مــن أهم ومن 

أساسيات الزواج«.
ويؤكد علي على أنه لو بقي الزواج على ما كان عليه قبل 
الثورة كان يحتاج عشرة أعوام أخرى للعمل المتواصل، وقد 
يحتاج إلى مســاعدة أبيه وإخوته وقد لا يتمكن من الزواج 
لأن الشــروط التي كان يفرضها المجتمع لم يكن من الســهل 
توفيرها على الشاب الســوري، الذي يصل إلى سن متقدمة 
ولا يستطيع ان يستقر وضعه ماديا، أو أن يجد مصدر دخل 

يوفر من خلاله احتياجاته الكاملة.
وأرجع الشيخ محمد الســبب الأساسي لانتشار الزواج 
بعد الثورة للدين الإسلامي، الذي أصبح القانون السائد في 
معظم المناطق المحررة، والذي يحض الشــباب بشكل كبير 
على الزواج المبكر، وذلك لتحصين الشــاب وعدم وقوعه في 

المعاصي وحرص الدين الإسلامي على زيادة النسل.

وبين أن هذا يأتي بهدف الحفاظ على المجتمع الإســلامي 
شابا منتجا على الرغم من استثمار الموضوع واستغلاله في 
بعض الحالات، ومن بعض الأشخاص الذين لم يفهموا فكرة 
الزواج المبكر كما أرادها الدين الإسلامي، ولم يعدوا ويهيئوا 

بالشكل الصحيح لتحمل عبء أسرة.
بــدوره، يقول أبو هشــام مــدرس من ريــف إدلب إن: 
»المجتمع قبــل الثورة لم يكــن ليقبل بفكرة زواج الشــاب 
قبل سن الخامسة والعشــرين، أما اليوم فقد اختلف تفكير 
المجتمــع بهذه القضــــــية، وأصبح الــــزواج أمرا مألوفا 
وعاديا نتيجة كثرة الموت ما جعل الكثير من العائلات تدفع 
بأولادها للزواج أمــلا في أن يكون لهم أطفــال يتذكرونهم 
بعد موتهم، بحســب ما هو سائد في عقيدة معظم الناس في 

المنطقة«.

ويؤكد أنه على الرغــم من تقبل المجتمــع لفكرة الزواج 
وانتشــاره بشــكل كبيــر، وانخفــاض تكاليــف الزواج 
وتخفيف شروطه وأسبابه الــــــتي لم يكن أقلهــــا اتمام 
الخدمــة العســكرية، وإنهاء الدراســة الجامعيــة وتأمين 
منــــزل ودخل معين وغــــيرها، إلا أنه لا يــــزال يحــمل 
الكثير من الســلبيات التي تتعلق في عدم تحمل الشــباب 
الصغــار مســؤلية بناء أســـــرة بالشــكل المطــــــلوب 
وعدم تهيئــــــتهم وإعدادهم ليكونــوا بناة لمجتمع رصين 
ومتماســك، وبالتالي فإن انتشار هذا الزواج من غير إعداد 
وتأهيل الشــباب وتوعيتهــم لأهمية الأســرة ودورها في 
المجتمع فإن الأثر الســلبي الذي سيخلفه سيكون كبيرا جدا 
ولن يظهر هذا الأثر حتى يســتقر الوضع وتنتهي الحرب في 

سوريا.

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
 من أليمار لاذقاني:

عند انــدلاع الثورة في ســوريا كانــت »ف. ع« في أوج 
صباها، تــدرس في الجامعة لتصبح مدرســةً، وكان أخوها 
يعمل مهندســا في الدائــرة العقارية حيث كانــا وحيدين 
لأبويهما اللذين كانا يحضران لزفاف ابنهما، قبل أن يلتحق 

بصفوف »ميليشيا الدفاع الوطني«.
تقــول »ف. ع« لـ »القدس العربــي« إن: »دعايات النظام 
وكذبه تشوه علينا نقاء الحياة وسعادتها، وبات أخي »س. 
ع« يشــعر بمســؤولية عالية تجاه وطنه، واندفع للقتال مع 
ميليشيا الدفاع الوطني، ظناً منه أنه يدافع عن وطنه، وما إن 
وطأت قدمه أولــى أرض المعارك حتى أيقن أن من معه مجرد 

قتلة ولصوص«.
وتبين »حاول أخي ردعهم عن جل الأفعال المشــينة التي 
يرتكبونها، وإيقاف الانجراف الطائفــي الأعمى الذي كانت 
عناصر الميليشــيا يجرون البلاد إليه، ولم يستســلم حتى 
بعد أن أعلم كل قياداته بكل هذه الأفكار المشينة التي تتغلغل 
في صفوف المقاتلين، مطمئناً لحســن نواياه ولإحساسه بأن 
معركتــه هي للدفاع عن الوطن لا لقتــل أبنائه، واصطدم مع 
من حوله ومع قادته الميدانيين وراحوا يهددونه بشتى أنواع 
الترهيب«. كانــت »ف. ع« على تواصل دائم مع أخيها، وكان 
يسر لها كل ما يحدث معه، إلى أن أردي قتيلًا، لكنها لم تتفوه 
بأية كلمة عن مشاكل أخيها داخل الميليشيا، ولم تكن تعلم ما 
الذي حدث معه بالضبط لكنها كانت دائمة الخوف عليه من 

مقاتلي الميليشيا أنفسهم.
تقــول »ف. ع »: »جاءنا كشــهيد، لكن بــدون موكب من 
مقاتلي الدفاع الوطني، كان هناك فقط عنصر أمن عســكري، 

قال لحظة الدفن إن القتيل ليس شهيداً وإنه خائن«.
جن والــدا »ف. ع«، فـ »ولدهما ذهب بملء إرادته للقتال، 
وخاطر بحياته من أجــل »الوطن« كما كانوا يظنون وهاهي 

النتيجة، ابنهم قتيل ومتهم بالخيانة«.
لكن »ف. ع« لم تستسلم لهذه النتيجة وراحت تبحث عن 
رفاق أخيها، علها تعرف كيــف قضى في حمص، وكيف اتهم 
بالخيانة، حتى تعرفت على أحد زملائه الذين تركوا القتال، 
لكن هذا الأخير لــم يتحدث كثيراً عن ظــروف مقتل أخيها، 
وراحت العلاقة تتطور بينهمــا إلى أن أغرما ببعضهما، التي 
تكللت بالخطوبة. تقول »ف. ع«: »كان خطيبي يتحدث كثيراً 
عــن أخي، وعن عاداته، عن كلامه وعن كل شــيء، ربما هذا 
أكثر ما جذبني إليه، قربه من أخي حتى آخر لحظات حياته، 
لكنه دائماً مــا كان ينكر معرفته بظــروف مقتله، حيث كان 
يقول انه كان في مكان بعيد وإنه وجد المغدور ميتاً ومتروكاً، 

وأنه هو من نقل الجثمان لمركز الميليشيا«.
وتتابع  »في إحدى المرات بحت لخطيبي برغبتي العارمة 
بمعرفة آخر رغبــات أخي قبل أن يمــوت، وأنني أبحث بين 
العائلات الحمصية عن شــهود رأوه، فالكثير من سكان باب 
عمرو أصبحوا الآن خارج البــلاد والكثير منهم يتحدث عن 

قصص مشابهة لمقتل أخي«.
تتابع »ف. ع«: »غضب مني خطيبي غضباً شديداً، وأقسم 
أنه سيقتلني إن لم أكف عن بحثي هذا، وهنا بت مقتنعة بأنه 
يكذب وأنــه يعلم الكثير عن مقتل أخــي إن لم يكن له يد في 
ذلك، إلى أن اســتدرجت رفيقه في الــكلام بعدما أقنعته بأن 
خطيبــي أخبرني، فاعترف بأن أخي لم يكن طائفياً، وأن هذا 
الأمر أثار جنــون قائد المجموعة الذي أعطــى تعليماته لكل 
المجموعة بأن تأخــذ حذرها منه«. »وقال لــي بأن أخي قُتل 
لأنه قتــل أحد أفراد المجموعة بينمــا كان هذا الأخير يحاول 
اغتصاب امرأة تحت نظر أطفالها ووســط صراخهم، ما أدى 

إلى مقتله أيضاً على يد قائد المجموعة«.
تقول »ف. ع« إنها لن تحاول الثأر لأخيها من أحد، فقاتله 
قــد قتل بعد ســنة من قتله لأخيهــا، لكنها تحلــم بأن يأتي 
ذلك اليوم الــذي تفتخر فيه بأخيها، الــذي قضى دفاعاً عن 
إنسانيته، الأمر الذي أطفأ ناراً في قلبنا عليه وأشعل النيران 

ضد قاتله وقاتل كل إحساس شريف بالوطنية.

مقاتل من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري
يقضي دفاعاً عن امرأة تغتصب من باب عمرو

ناشطون سوريون يطلقون نداء استغاثة لإنقاذ 6 مخيمات حاصرها الجيش اللبناني والثلج
ريف دمشق ـ »القدس العربي«

ـ من هبة محمد:

وجهــت المكاتــب الإغاثية الســورية نــداء اســتغاثة لإنقاذ 6 
مخيمــات للاجئين الســوريين، جميعهــا محاصــرة بالثلوج في 
منطقة »الملاهي« بجرود عرســال، والتي يمنــع الجيش اللبناني 

وقوات »المجوقل« وصول المساعدات إليها.
وقالــت مصــادر خاصــة من داخــل لبنان فــي حديث خاص 
لـــ »القدس العربــي« إن قرابة 1200 شــخص باتــوا محاصرين 
ومعزولــين تماماً داخل مخيماتهم في جرود عرســال، معظمهم 
من أهالي قرى القلمون كفليطة والمعرة والجبة، حيث يمنع عنهم 
وصول المســاعدات بعــد أن أصبحت خيمهم عبــارة عن برك من 

المياه والثلج والصقيع«.
ويأتــي هذا في ظل انســحاب مفوضية شــؤون اللاجئين من 

البلــدة منذ الاشــتباكات مع الجيــش اللبناني فــي آب من العام 
الماضي أي قبل نحو 5 أشــهر، والتي رفضت الدخول إليها لأنها 

تعتبرها منطقة خطرة وغير آمنة.
ويحاصر الجيــــش اللبنــــاني وفوج »المجــــوقل« مخيمـــات 
عرسال لاعتــبارها منطقة حاضــــــنة للإرهاب، ويمنـــع دخول 
أي مســاعدة أو حتــى دخـــــول وخــــــروج الأهالــي مــن وإلى 

المخـــيم.
والمعروف عن خيم جرود عرســال بأنها خيــم بالية، وتفتقر 
إلى الخدمات الإغاثية والطبية، وقد قالت عنها ســابقاً مسؤولة 
العلاقات الخارجية في المفوضية لمنطقة البقاع، »ليزا أبو خالد« 
أن المفوضيــة لا يمكــن أن تقــوم بأي شــيء مــع الموجودين في 
الجــرود« فحتــى عندما كنا نتواجد في عرســال لــم نكن ندخل 

إليهم«.
وقبــل أحــداث عرســال كانــت بضـــــع منظمــــــات تغيــث 
اللاجــــــئين في الجرود، لكن اليـــوم ممــــنوعٌ على أية منظــــمة 

الدخول إليهم، فهــــــؤلاء يتــم التعامل معـــــهم دائماً من منظار 
أمني مــن دون الالتفــات إلى أن هناك أطفالًا ونســاء ومســنين 

سيموتون من البرد قريباً.
وكانــت العاصفــة التي أطلــق عليها فــي لبنان اســم »زينة« 
اقتلعت 15 خيمة في مخيم عرسال الحدودي والذي يضم قرابة 
الـــ100 ألف لاجئ، بالوقت الذي يقول فيه ناشــطون انه تم منع 
دخــول كل من الهــلال والصليب الأحمر اللبنانــي إلى مخيمات 

عرسال، الذي يطوقه فوج »المجوقل«.
وفــي مخيم »وادي الحامدي« الذي يعيش فيه قرابة 10 آلاف 
لاجئ ســوري، والذي يبعد قرابة الـ500 متر عن مدينة عرســال 
يتحــدث »ســليمان« عــن مأســاة تواجــه الأهالي بعــد فقدانهم 
لخيامهــم ومواجهــة الريــاح العاتيــة وموجــة الصقيــع، ومنع 
الأهالي مــن الخروج من مخيمهم باتجاه مدينة عرســال، فضلا 
عن عدم وصــول مخصصاتهم من المعونات الغذائية ووســائل 

الدفء و الطبابة.

انتشار الزواج المبكر في ريف سوريا المحرر بسبب التدين وانخفاض التكاليف
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لندن – »القدس العربي«:

إعداد إبراهيم درويش

ديفيـد  الأمريكـي  الكاتـب  حـذر 
أخطـاء  تكـرار  مـن  فرنسـا  إغناطيـوس 
بعـد  مـا  مرحلـة  فـي  المتحـدة  الولايـات 
هجمـات إيلول/سـبتمبر 2001، وقـال إن 
نشر الحكومة الفرنسية 10.000 من قوات 
الشـرطة العسـكرية هو الـرد الخطأ على 
هجمات تشـارلي إبدو التي راح ضحيتها 

12 شخصا يوم الأربعاء الماضي.
وأشـار لمواقـف الدوائـر المحافظـة في 
الولايـات المتحـدة التي وبخـت الرئيس 
باراك أوباما لعدم وقوفه في الصف الأول 

ضد الحرب على الجهاديين. 
وقال إن مراقبة الجهاديين وهم يطلقون 
النـار والهجمات التي يقوم بها أفراد بناء 
المواطنـين  يخيـف  شـخصي  قـرار  علـى 
والقـادة السياسـيين الإنتهازيـين الذيـن 

يطالبون برد يقوم به رأس الدولة. 
وأضاف أنه من السـهل تخيـل رد على 
طريقـة رد المخابرات الأمريكيـة في نهاية 
الأربعينيـات والخمسـينيات مـن القـرن 
الماضـي حيث حاولت »سـي آي إيه« الرد 
على الخطر الشـيوعي من خـلال حملات 
دعائيـة »واسـتراتيجيات دعائيـة كهذه 

مفهومة ولكنها خطأ«. 
ويتسـاءل عن الرسالة المقنعة لمكافحة 
مـا  هـو  رد  أحسـن  أن  ويـرى  الإرهـاب، 
جاء علـى لسـان شـقيق الشـرطي أحمد 
للمجلـة  المهاجمـان  قتلـه  الـذي  مرابـط 
كواشـي،  وشـريف  سـعيد  السـاخرة، 
مالك مرابط، الذي رثى شـقيقه الشـرطي 
قائلا »كان أخي مسـلما، وقتله شـخصان 
يتظاهران بالإسلام، ولكنهما في الحقيقة 

إرهابيان«.
ورغـم عثـور المحققـين علـى خيط بين 
هجوم باريس والقاعدة في اليمن وكذلك 
تنظيـم الدولـة الإسـلامية فمـن الأفضـل 
التركيز على علاقات الشقيقين كواشي مع 

عصابات الشوارع والسجون.
تظهـر  الفرنسـية  الصحافـة  فتقاريـر 
علاقة الثلاثي كواشـي وأمـدي كوليبالي 
الذي هاجم متجـرا يهوديا بما أطلق عليه 
ضابط الاسـتخبارات السابق في سي آي 
إيه مارك سـيجمان »جهاد بـلا قائد« أكثر 
مـن علاقتهم بنمـوذج القاعـدة وهجمات 
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الدين ليس مهماً

فـي  سـابق  مسـؤول  عـن  وينقـل   
الخارجية الأمريكيـة قوله إن »دور الدين 

في الهجمات مبالغ فيه«. 
»عندمـا  السـابق  المسـؤول  وأضـاف 
نتمسـك بالنقـاش الدينـي فلـن ننتصـر 

أبـدا، وتغيـب عنـا الفكـرة التـي يحاول 
المتطرفون تقديمها للشـباب وهي منحهم 
حس الشـعور بالانتماء ومنفذا للمغامرة 

ومكانة عالية. 
علينـا  الأفـكار  هـذه  نواجـه  وحتـى 
التعامـل معهـم كشـباب أكثر مـن تعاملنا 
معهـم كمسـلمين«. وتسـاءل إغناطيوس 
عن الدروس التي يمكن للولايات المتحدة 
التعلـم منهـا بعـد عقـد من الحـروب ضد 
للإرهاب؟ وقد حاول استبطان أجوبة من 
خبراء في البيت الأبيض ومسـؤولين في 

الحكومة، وحصل على عدد من الأجوبة. 
ومن أول الأجوبة أن الولايات المتحدة 
لم تعـد قوة تتمتـع بمصداقيـة لكي تقول 
للمسـؤولين مـا هـو الإسـلام الحقيقـي، 
تأتـي  والعنـف  التطـرف  ضـد  فالدفعـة 
مـن مراكـز دينيـة في مصـر والسـعودية 
ومناطـق أخـرى مـن العالـم الإسـلامي. 
دعـوة  فـي  يـرى  الكاتـب  أن  والغريـب 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسـي في 
خطاب لـه أمام الأزهر »لثورة دينية« ضد 

التطرف تحركا إيجابيا.
رغـم ان الصحافـي البريطانـي ديفيد 
موقـع  نشـره  لـه  مقـال  فـي  هيرسـت 
»هافينغتـون بوسـت« ناقـش غيـر ذلـك 
ورأى فـي السيسـي قـوة تخريـب وقمـع 
حتـى لـو أصبح »مارتـن لوثر إسـلامي«. 
ومع ذلـك يـرى إغناطيـوس أن الولايات 
المتحدة يمكن أن تسـاعد في نشـر رسالة 
الداعية لنبذ العنف عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي لكن واشنطن يجب أن لا تكون 

البادئ.

التعاون مع المجتمعات المحلية

 أمـا الجـواب الثانـي فيلمـح لتجربـة 
الولايـات المتحـدة فـي مكافحـة التطرف 
المحلـي واسـتخدام مدخل يبدأ مـن القاع 
للقمـة حيـث تعمل قـوات الأمـن والنظام 
والمنظمـات  المجتمعـات  مـع  المحليـة 
الإسلامية. فعندما تأثرت ثلاث فتيات من 
مدينة دينفـر الأمريكية بالتشـدد الديني 
إلـى  الذهـاب  وحاولـن  الإنترنـت  عبـر 

سوريا تحرك المجتمع ومنعهن.
ويقول إن التعاون بين القادة المسلمين 
سـيكون في مركز حوار سيعقد في البيت 
الأبيـض يـوم 18 شـباط/فبراير وسـتتم 
فيه مناقشة سبل منع التطرف، وسيبحث 
المشـاركون فـي أمثلـة ناجحـة تمـت فـي 

بوسطن ولوس انجليس ومينابوليس. 
علاقـة  وجـود  المسـؤولون  ويلاحـظ 
بين النشـاطات الإجرامية التـي يقوم بها 
الشباب والإنضمام للجماعات الإرهابية. 
وينقـل سـام مولينـز، المحلل الأسـترالي 
»يجب أن يكـون لـدى الإرهابيين خبرات 
إجرامية من أجل القيام بعملهم على وجه 

صحيح«. 

احتلال التواصل الإجتماعي

وفي جـواب ثالث يرى مسـؤولون إن 
اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعي 
مهـم ومـن أجل إنشـاء »شـبكة مركبة من 
شـبكات« وكمثـال علـى هذا شـبكة »ضد 
العنـف المتطـرف« التـي تلقـى دعمـا مـن 
»غوغـل أيديـز« عـام 2011 وفيهـا اليـوم 
300 جهادي سـابق وعناصر في منظمات 
سـابقين  متطرفـين  وقوميـين  إجراميـة 
والذين يقومون بتقديم النصيحة للشبان 

الذين يتعرضون لأفكار متطرفة. 
ومن الأفـكار الأخرى الإبداعية يشـير 
إغناطيوس إلى مشروع »عبدالله ـ إكس« 
أنشـأه جهـادي بريطاني سـابق. فعندما 
يحـاول شـخص البحث عن طرق للسـفر 
إلـى سـوريا يسـتهدفه إعلان يقـول »هل 
عليـك أن تقتـل الآخرين كي تجعـل عالمك 
طاهرا؟ هل تعتقد أن هذا هو الإسلام؟ هل 

انت جاد؟«. 
ولا تواجـه الحكومات تحديـات حول 
كيفيـة اختيار الرد المناسـب على هجمات 

مثل »تشارلي إيبدو«. 

أين حرية التعبير؟

والمقاربـة بـين عهد بوش لـم تفت على 
هيرسـت الذي قال في مقالته المعنونة »لم 
يبدأ التاريخ يـوم الأحد« منتقدا من قالوا 
إن التظاهرات التي شـهدتها فرنسـا يوم 
الأحـد جـاءت للدفاع عـن حريـة التعبير 
ليجيب إن كانت من أجل حرية التعبير فما 
الداعي لحضور ممثلي دول استبدادية في 
مصر والسـعودية والبحريـن والإمارات 

العربية المتحدة والجزائر وغيرها. 
بصـدام  يتعلـق  الأمـر  كان  وإن 
الحضـارات فالمسـألة لا علاقـة لهـا بهـذه 
المسألة لأن المنفذين هم فرنسيون يتحدث 
أحدهـم العربيـة بلكنـة ثقيلـة، وهـم في 
النهاية تعبيرعن فشـل الدولة الفرنسية. 
وإن كان الأمـر يتعلـق بالدفاع عـن القيم 
العلمانيـة فالمجلة تخلت عـن مهمة الدفاع 

وتحولت لمنشور دعائي. 
ويعلـق مهدي حسـن مسـؤول تحرير 
»هافنغتون بوست- بريطانيا« في مقالة 
له وصـف فيها نفـاق »المتطرفين من دعاة 
حرية التعبير« وذكـر فيها بالثنائية التي 
ظهـرت في عهد جورج بـوش »إما معنا أو 
ضدنا« ليتحول الأمـر بعد هجوم باريس 
لثنائيـة »إمـا أنـت مـع حريـة التعبير أو 

ضدها«. 
ويقول حسـن في مقـال وجهه لمحرري 
إليكـم  »أكتـب  إيبـدو«،  »شـارلي  مجلـة 
لتتوقفـوا، فأنتم تعتقـدون أنهم تتحدون 
الإرهابيـين وواقـع الأمـر أنكـم اصبحتـم 
لعبـة فـي أيديهـم الملوثة بالـدم من خلال 

تقسـيم العالـم لمعسـكرين، نحـن وهـم، 
البرابـرة  ضـد  المتحـرر  الغربـي  العالـم 

المسلمين«. 
وأشـار لمـا كـرره دعـاة المواجهـة مـع 
الشـرق أن هجـوم باريـس كان هجومـا 
علـى حريـة التعبير بـل وذهـب الرئيس 
الفرنسـي السـابق نيكـولاي سـاركوزي 

للقول »إنها حرب شنت على الحضارة«. 
بل وقع بعـض الليبراليين اليسـاريين 
في الفخ مثل جون سـون، المذيع المعروف 
فـي القنـاة الرابعـة عندمـا كتـب تغريدة 
وصف فيها هجـوم 7 كانون الثاني/يناير 
فـي باريـس بأنـه »صـدام الحضـارات« 
ووصفه بأنه هجوم علـى »اعتقاد أوروبا 

بحرية التعبير«. 
والمبالغـة  النفـاق  أن  حسـن  ويعتقـد 
تواصـلا في مرحلة ما بعد هجوم باريس. 
صحيـح يقـول حسـن كان الهجـوم عملا 
كان  هـل  ولكـن  مبـرر  غيـر  شـيطانيا 
»محاولـة لاغتيـال حريـة التعبيـر« كمـا 
قال مارك اوسـن من محطـة »أي تي في« 
البريطانية، وهل كان محاولة »لتشويه« 

فكرتنـا عن حريـة التعبير كما قـال الممثل 
الكوميدي ستيفن فراي؟ 

إنـه  حسـن  يقـول  كمـا  والجـواب 
كان«عملا إجراميا نفذه شبان محرومون 
تحولوا للتشـدد ليس بسب رسوم النبي 
 2011 و   2006 عـام  فـي  الكاريكاتيريـة 
ولكن بسـبب صور التعذيب التي أظهرت 
ممارسـات الأمريكيـين فـي العـراق عـام 
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هناك خطوط

ويؤكـد الكاتـب أن ما يجـري الحديث 
فـي  ليـس  التعبيـر  حريـة  مـن  عنـه 
هنـاك  أن  علـى  متفقـون  »فكلنـا  محلـه 
لا  والقانـون  بالنظـام  تتعلـق  خطـوط 
يمكـن تجاوزهـا.. ونختلـف أيـن نرسـم 
الخطـوط«. وسـأل »هل نشـرت مجلتكم 
رسما يستهزي بالهولوكوست؟ لا، وماذا 
عن رسـم كاريكاتيري لضحايا 11/9 وهم 
يتسـاقطون مـن برجـي مركـز التجـارة 
العالمـي؟ لا أعتقـد أن هـذا حصـل«. ودعا 

حسن المحررين للتفكير في بعض ما قاله 
اسـتاذ الفلسـفة فـي جامعة أوكسـفورد 
بريـان كلـوغ عندمـا كتـب متسـائلا عما 
سيجري لو شـارك أحدهم في »تظاهرات 
الوحدة« في 11 كانون الثاني/يناير وهو 
يحمل علـى صدره شـارة »أنا شـريف«، 
وحمـل كمـا يقـول كلـوغ يافطة تشـجب 
الصحافيين الذين قتلوا، »ماذا سيكون رد 
فعل المتظاهرين؟«فهل سـيعتبرونه بطلا 
يدافع عن حرية التعبير أم أنه قام بإهانة 
مـع  »سـتتفقون  ويجيـب  المتظاهريـن؟ 
نتيجة كلوغ إن الرجل سـيكون محظوظا 

لو خرج حيا من بين المتظاهرين«. 
والكاتب وإن اتفق مع حق الصحافيين 
للإسـاءة ولكنـه لا يعتقـد بتحـول الحق 

للإساءة إلى واجب للإساءة. 
ويتفـق الكاتب مع هيرسـت بالتحول 
الذي تعرضت له المجلة ولكن حسن يقول 
العصابيـة  الإسـلاموفوبية  النزعـة  إن 
بـدأت تظهـر عليها بعـد هجمـات إيلول/

سبتمبر. 
المزدوجـة  بالمعاييـر  الكاتـب  وذكـر 

موريـس  بفصـل  قامـت  عندمـا  للمجلـة 
سـين عام 2008 لتعليقاته التي قالت إنها 
معاديـة للسـامية. وذكر المحرريـن أيضا 
بقـرار المجلـة الدانماركيـة التـي نشـرت 
صورا مسـيئة للرسـول عـام 2005 بعدم 
نشر الصور التي نشـرتها مجلتهم »لأنها 
ستؤدي للعنف«، و »عبرت بفخر أنها لن 

تنشر صورا مسيئة للهولوكوست«. 
بشـرة  تكـون  أن  »يجـب  ويضيـف 
إخوانهـم  بشـرة  مـن  أصلـب  المسـلمين 
اليهـود والمسـيحيين«، وقـال إن محرري 
»تشـارلي إيبدو« يدعون القراء للضحك 
على الصـور الكرتونية لمحمد وفي الوقت 
نفسـه يتناسـون ذم الإسـلام والهجـوم 
عليـه فـي كل أنحـاء القـارة الأوروبيـة 
وانتشـار التمييز ضد المسلمين في المجال 

التعليمي.
ويقـول »تطالبـون المسـلمين بشـجب 
حفنـة مـن المتطرفـين واعتبارهـم تهديدا 
وجوديـا على حريـة التعبيـر وتحرفون 
النظـر عن المشـكلة الكبـرى التـي يمثلها 

قادتنا المنتخبون«.

كلنا متفقون على أن القضية ليست متعلقة بحرية الرأي... والإساءة للغير ليست حقاً واجباً

ماذا لو نشرت »شارلي إيبدو« رسوماً تستهزئ بضحايا 11/9 ولو قال متظاهر »أنا كواشي«؟
ومواجهة التطرف تبدأ من التعاون مع المسلمين وإنشاء شبكات تواصل إجتماعي بديلة

صحيفة سورية عن مصادر دبلوماسية غربية: مصر تطمح إلى سحب 
البساط من تحت أقدام الأتراك لتصبح وجهة المعارضة

عضو في الائتلاف السوري المعارض :
اللجنة التحضيرية لحوار القاهرة تجتمع اليوم عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قرر قـادة وأركان الائتـلاف النيابي الأعرض 
عمليـا في تاريـخ البرلمان الأردنـي حتى اللحظة 
وعلـى نحـو مفاجـئ مخاطبـة الشـارع والتعهد 
فـي بيـان مثيـر للجـدل بالعمـل وفقـا للآليـات 
الدسـتورية علـى »إبطال« أي قـرارات للحكومة 
تزيد الأعبـاء على المواطنين بصـورة غير مبررة 

وغير عادلة.
 القـرار بـدا تصعيديـا ويهـدف إلى »حسـم« 
توازنات القوة في مجلس النواب لصالح الجبهة 
التي تتبنى الضغط على الحكومة لتجميد قرارها 
رفع أسـعار الكهرباء خلافا لاتجاه ولقرار رئيس 
الـوزراء الدكتـور عبدالله النسـور الـذي تمكن 
فـي السـابق مـن الإفـلات بالقـرار نفسـه بدون 

الاضطرار لمواجهة أزمة مع البرلمان.
عمليـا بـدا بيـان الائتـلاف الـذي يمثل سـت 
كتـل قوامها 82 عضوا في مجلـس النواب بمثابة 
الإعلان عن الذات أكثر من كونه التصدي لمشروع 

رفع أسعار الكهرباء.
 اللغـة التـي اسـتعملت فـي بيـان الائتـلاف 
ورئيـس المجلـس الحالـي عاطـف طراونـة مـن 
قادتـه وأركانـه تؤشـر علـى الجانب السياسـي 
التصعيـدي لطرح فكرة تقـول بأن الائتلاف وإن 
مثل قوى وسـطية فهو »ليس في جيب الحكومة« 
كمـا لفـت النائـب خالـد البـكار أحـد المحركـين 

الأساسيين لعمل الائتلاف.
 رغم ذلك شـدد الائتلاف على أنه سينحاز إلى 
نبض الشـارع ومصالح جموع المواطنين في حال 
إصرار الحكومة على موقفها وتفردها بالاستمرار 
بأسـعار  تتعلـق  مجحفـة  قـرارات  باتخـاذ 
المحروقـات. فـي السـياق تحـدث الائتـلاف عن 
المباشـرة بخطوات تصعيدية ضمـن الإجراءات 
التي يكفلها الدستور لمجلس النواب بهدف إبطال 

القرارات التي تضغط على كاهل المواطنين.
ترجمـة مثل هذا الكلام تؤشـر علـى احتمالية 
أن ينضم الائتلاف إلى الصيغة التي تدعو لطرح 
الثقـة بحكومة النسـور للنقاش رغـم ان الأخير 
مطمئـن للبقاء ولوجـود توازنات تمنع إسـقاط 
الحكومـة في الوقـت الذي تعتبر فيـه قضية رفع 
أسـعار الكهرباء قضية أساسـية تشـغل القواعد 
الشـعبية كما يشـدد المتبني المركزي لمشروع منع 
رفع أسعار الكهرباء البرلماني البارز خليل عطية. 
عطيـة في توضيحات لـ »القـدس العربي« رحب 
بمنطوق بيان الائتلاف مصرا على أن مسألة رفع 

أسعار الكهرباء تمس في المحصلة الضعفاء.
»القـدس العربـي« كانت قد اسـتمعت سـابقا 
للناطـق الرسـمي وزيـر الاتصـال يشـير إلى ان 
عمليـة الرفـع تشـمل حصريـا فئات محـددة في 
القطاعين السياحي والصناعي وليست شمولية 

مشـيرا إلى ان الحكومة في حالـة تفاعل ونقاش 
حول الموضوع مع مجلس النواب.

عمليا شكلت لجنة تمثل أعضاء لجنتي الطاقة 
والمالية لإيجـاد صيغة تعفي الحكومـة والنواب 
مـن المواجهة بقصة رفع اسـعار الكهرباء، لوحظ 
بـأن بيـان الائتـلاف الحـاد نسـبيا صـدر فيمـا 
اللجنـة المتفق عليها لم تصـدر توصيتها بعد مما 
يؤشـر على ان الأهداف سياسية الطابع وتوحي 
ضمنيا بأن الغطاء »قد يرفع« عن وزارة النسـور 

عند القوة المركزية في مؤسسة النواب.
 قبـل ذلـك كان رمز الائتـلاف الأبـرز ورئيس 
المجلـس عاطف طراونة قد حصـل على إيحاءات 
ولا  الحكومـة  برحيـل  تسـمح  لا  الظـروف  بـأن 

بالتصعيد بين السلطتين.
الانطباع متكرس تماما بأن رسـالة مؤسسة 
القرار المركزيـة والمرجعية كانت عدم السـماح 
النسـور وإسـقاطها  للنـواب بنهـش حكومـة 
شـعبيا تحـت أي عنوان، رغـم أن ذلـك مطلب 
علـى  يقترحـون  بارزيـن  لنـواب  محـوري 
مؤسسـة القـرار الملكيـة بـأن حكومة النسـور 
أنهت برنامجها وينبغي ان ترحل ومن الأفضل 
منح النـواب فرصـة التهامها والإطاحـة بها لـ 
»تقوية« مؤسسـتهم ولـ »تلميـع« دور المجلس 

شعبيا.
هذا السـيناريو لا يجد أصدقاء حقيقيين في 
مؤسسـة القصـر الملكـي والإيحـاءات أشـارت 
مبكرا إلـى ان وزارة النسـور ومجلس النواب 
في أقل تقدير »سـيرحلان معا«على أسـاس ان 
الوزارة كانـت أصلا محصلة لآلية المشـاروات 
البرلمانيـة وهـو مـا دعـا عمليا لصعوبـة عبور 

مشاريع متعددة بعنوان »حجب الثقة«.
البرلمانيـة  الأجـواء  انحشـرت  ولذلـك 
التصعيدية نيابيا في مساحة ضيقة للمناورات 
ولـم تكن مسـاحة نافذة او صلبـة ضد حكومة 
النسـور، حصل ذلك بطبيعة الحال قبل صدور 
البيـان الأخيـر للائتـلاف النيابي الـذي يضم 
بعض الأعضـاء المتمتعين بقـدرة على »تقدير« 
من أيـن تؤكل كتـف الحكومة تحديـدا وبطاقة 

تواصل فعالة مع بقية مؤسسات الدولة.
هل يعكـس حـراك الائتلاف المسـيس الأول 
بعـد إعلانـه تقديـرا وطنيـا بضـرورة تراجع 
حكومـة النسـورعن رفـع أسـعار الكهرباء عن 
قطاعي الصناعة والسـياحة أم انه يوحي بأن 
قاعدة »سـيرحلان معا« قـد خضعت للتغيير؟، 
هـذا هـو السـؤال المركـزي فـي مجلـس نواب 

الأردن في الساعات الأخيرة.

الخطيـب،  قاسـم  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
عضـو الائتـلاف السـوري المعـارض، إن اللجنة 
اليـوم  سـتجتمع  القاهـرة  لحـوار  التحضيريـة 
يضـم  الـذي  الموسـع  الحـوار  قبيـل  الخميـس، 
أطياف المعارضة السـورية المختلفة، وتستضيفه 
العاصمـة المصريـة يومي 22 و23 كانـون الثاني/

يناير الجاري.
 وفـي تصريحـات خاصـة عبـر الهاتـف امس 
الاربعـاء، قـال قاسـم الخطيب عضـو بالائتلاف 
السوري، المقيم بالقاهرة، إن »اللجنة التحضيرية 
لحـوار القاهرة سـتجتمع غـداً الخميـس، بهدف 
تحديد أسـماء شخصيات المعارضة التي ستوجه 
لها الدعوة لحضور الحـوار يومي 22 و23 كانون 

الثاني/يناير«.
ولفـت إلى أن »اللجنة المنظمة للحوار سـتضم 
12 شـخصية، 4 شـخصيات مـن هيئة التنسـيق 
السـورية هـم صفـوان عـكاش، أصـف دعبـول، 
محمـد حجـازي، فايز حسـين )مقيـم بالقاهرة(، 
إلـى جانبه هـو و3 أعضـاء آخرين مـن الائتلاف 
السـوري، و4 شـخصيات مـن أطيـاف المعارضة 

الأخرى لم تحدد بعد«.
وبحسـب الخطيب، فـإن المدعوين بين 50 و75 
شـخصية سورية، كحد أقصى، لحضور الاجتماع 
الموسـع المزمع عقـده فـي القاهرة، مبينـا أن هذه 
الشخصيات ستحددها اللجنة المنظمة غدا، وأنه 

لا إقصاء لأي طرف، على حد قوله.
وقـال عضـو الائتـلاف السـوري إنـه سـيتم 
خـلال اجتمـاع الغد طـرح خطة »النقاط السـت« 
)المنصوص عليها في بيان جنيف 1( من أجل أخذ 
ملاحظات الأطراف الأخرى بالمعارضة السـورية 

عليها.
وسيكون الحوار الموسـع الذي ستستضيفه 
القاهـرة برعايـة مركـز دراسـات غيـر حكومي 
بهـدف التوافـق علـى خارطـة طريـق )وثيقـة 

سياسية( للمرحلة الانتقالية في سوريا.
الـذي   »1 »جنيـف  مؤتمـر  بيـان  وينـص 
حزيران/يونيـو  فـي  دولـي  بإشـراف  عقـد 
النـار،  وإطـلاق  العنـف  وقـف  علـى   2012
والإفـراج عـن المعتقلـين، وإدخـال المسـاعدات 
الإنسـانية إلـى المناطـق المحاصـرة، وضمـان 
حريـة تنقّـل الصحفيـين، والتظاهـر السـلمي 
للمواطنين، وتشـكيل هيئة حكم انتقالية كاملة 

الصلاحيات.
الأسـد  بشـار  مصيـر  علـى  الخـلاف  أن  إلا 
في مسـتقبل سـوريا هو مـا عطل تنفيـذ أي من 
تلـك المقـررات، وأفشـل جولتين مـن مفاوضات 
»جنيـف 2« التـي عقدت مـا بين كانـون الثاني/
يناير وشـباط/فبراير، 2014، في التوصل لحل 

سياسي للأزمة.
إلى ذلـك نقلت صحيفـة »الوطن« السـورية 

امس الاربعاء عن مصادر دبلوماسية غربية في 
القاهرة أن مصر تطمح إلى »سـحب البساط من 
تحت أقدام الأتراك« واستقطاب أبرز شخصيات 
المعارضـة إليهـا بحيث تصبح القاهـرة هي مقر 

ووجهة المعارضين السوريين.
وقالـت المصـادر إن »مصـر ليسـت لديها أي 
مبادرة مكملة أو مختلفة عن روسيا لكنها تطمح 
إلى سحب البساط من تحت أقدام الأتراك بحيث 
تصبـح القاهـرة هـي مقـر ووجهـة المعارضـين 
السـوريين وتطلق بذلك رصاصـة الرحمة على 
الائتـلاف المعارض والمجلس الوطني السـوري 
اللذين أسستهما تركيا وقطر وكانا في أغلبيتهما 

مشكلين من الإخوان المسلمين«.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشـف 
عـن هويتهـا، أن »مصـر تنسـق فـي ذلـك مـع 
الريـاض وقـوى أخـرى، قاطعـة الطريـق أمام 
تركيـا وقطر وفرنسـا، وأنها وجـدت لدى هيئة 
التنسـيق )الممثل الرئيسـي لمعارضـة الداخل( 
حليفـا جديا يطالب بدور مصري فعال ويرفض 
التركـي والقطري ما دفعهـا لتبنيه والعمل معه 

على )اغتيال( الائتلاف ومن لف لفيفه«.
وأضافـت الصحيفـة أن مصـادر تشـير فـي 
هـذا الصدد إلـى أن عـددا كبيرا مـن المعارضين 
المنضمـين للائتلاف بعثوا برسـائل أكـدوا فيها 
اسـتعدادهم التخلي عن الائتلاف والدخول في 

أي تجمع جديد مدعوم من مصر والسعودية.
فـي غضون ذلـك، تتواصـل اجتماعات هيئة 
التنسـيق فـي جنيـف دون الإعلان عـن موقف 
رسـمي تجـاه المشـاركة فـي منتـدى موسـكو 
المقرر نهاية الشـهر الجـاري. وذكرت الصحيفة 
أن قيـادات الهيئة اسـتقبلوا موفديـن أمريكيين 
وروسـا ومصريين للبحث معهم فـي الخطوات 
الواجـب اتخاذها قبل الإعلان عن المشـاركة أو 

مقاطعة موسكو.
وذكرت أيضـا أن الجانب المصري، الذي كان 
حاضرا بقوة في جنيف، مشجع لحضور المنتدى 
علـى حسـاب خفض مسـتوى وعـدد المدعوين 
لاجتماع القاهرة التحضيري والتشاوري المقرر 
عقده في الـ22 من الشـهر الجـاري، كي لا يبدو 

وكأنه »اجتماع تخريبي« قبل منتدى موسكو.

حراك تصعيدي متجدد في البرلمان ضد وزارة النسور على خلفية »أسعار الكهرباء«

الأردن: أنباء عن »رحيل« الحكومة
ومجلس النواب »معاً« في أقل تقدير

متظاهرون يرفعون لافتات كلنا شارلي إبدو تضامنا مع ضحايا الصحيفة الفرنسية

أحمد الجربا رئيس الائتلاف السابق وأحد المشاركين في حوار القاهرة

عبد الله النسور رئيس وزراء الأردن
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البردويل: لنا الحق في قيادة السلطة في الضفة وإن رفض عباس التوافق فلن يبقى

نواب حماس يتحدون التحذيرات ويعقدون جلسة للتشريعي 
والزهار يخيّر حكومة التوافق: إما ترتيب الأوراق أو الرحيل

 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

صعّدت حركــة حماس لهجتها ضد الســلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وأعلنت لأول مرة 
حقها في تسلم السلطة والأمن في الضفة. وتزامن 
هذا التصعيــد مع تنفيذ حركة حمــاس تهديدها 
بعقد جلسة للمجلس التشريعي أمس شارك فيها 
أعضاء كتلتها الانتخابية فقط بعدما رفضت بقية 

الكتل المشاركة.
وكانــت الكتــل البرلمانية الأخــرى قد أنذرت 
بدورها مــن لجوء نــواب حماس إلــى تصعيد 
الموقف بشــكل أكبر من خلال التصويت بـ«شكل 
غيــر قانونــي« على حجــب الثقة عــن حكومة 
التوافق، خاصة وأن الجلسة شهدت نقاشا حول 
هذه الحكومــة التي وصفها القيــادي البازر في 

حماس محمود الزهار بـ«الفاشلة«.
وقــال الزهار وهــو نائب عــن حركة حماس 
في كلمة له خلال الجلســة إن حكومــة التوافق 
»فاشلة«، ودعاها لـ »ترتيب أوراقها أو الرحيل«، 
مضيفا »لا نستطيع أن نغطي ونستر على حكومة 

فاشلة«.
وأكد أن الحصار الــذي يتعرض له قطاع غزة 
»لن يسقط المقاومة بل يقويها«، وأنذر حركة فتح 
والفصائل المساندة لها بأنها »ستدفع ثمن جريمة 

الحصار في الانتخابات المقبلة«.
وبحث نواب حمــاس في جلســة أمس ملف 
الحصــار، وحملــت مداخلات نوابهــا انتقادات 

حادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي كلمة افتتح فيها الجلسة قال نائب رئيس 
المجلــس الدكتــور أحمد بحــر في هجــوم على 
الرئيس إنه »لم يف بالتزامه لدعوة التشــريعي 
للانعقاد ودعوة الحكومة لنيل الثقة من المجلس«.
ودافع عن عقد الجلســة قانونيــا، وقال إنها 
جاءت »وفقا لأحكام القانون الأساســي والنظام 
الداخلــي«، وانتقــد في ظل تنامــي الخلاف بين 
حركة حمــاس وحكومة التوافــق هذه الحكومة 
التي شــكلت قبل أكثر من سبعة أشهر باتفاق بين 
أنهى الانقســام شــكليا،  حركتي فتح وحماس، 
وأبقاه عمليا على الأرض. وقال بحر إن »حكومة 
الوفاق تعيش في واد وشــعبنا فــي واد آخر«، 
وحين تطرق لملف أزمات غزة قال إن هذه الحكومة 
»تســاهم في زيادة معاناة السكان«. وأشار إلى 
رفض الحكومة حتى اللحظة دمج الموظفين الذين 

عينتهم حماس فترة حكمها لغزة.
ودعا بحر الدول العربية والإســلامية للقيام 

بواجباتها تجــاه قطاع غزة، وتقديم المســاعدة 
لســكانه، في ظل الحصار المفــروض عليهم من 
قبل إســرائيل منذ أكثر ثماني ســنوات، وطالب 
في هذا الإطــار مصر بفتح معبر رفــح على مدار 
الســاعة. وحذر من زيادة الضغط على ســكان 
القطاع الذين يعانون كثيرا بفعل الحصار وتأخر 

الاعمار، وعدم دفع رواتب الموظفين.
وفي كلمته تطرق بحر لقيــام مجلس النواب 
الأردني بتعديل فقرات »قانون الإرهاب« لتجنب 

إدراج حماس ضمن هذه القوائم.
وكان بحر قد أعلن قبل أيام عن بدء استئناف 
جلســات المجلــس التشــريعي، في ظــل رفض 

مشــاركة باقي الكتل البرلمانية، على رأسها حركة 
فتح التي اعتبرت هذه الجلســات »غير قانونية« 

وتكرس الانقسام وتعيده للمربع الأول.
وجــاءت خطوة حماس هذه فــي ظل تصاعد 
موجة الخلاف السياســي مع فتــح، تجاه اتفاق 
المصالحة الذي لم ينفذ منه سوى تشكيل حكومة 
التوافــق محل الخــلاف، خاصــة بعدما رفضت 
الحكومــة دمــج موظفي حمــاس فــي الوظيفة 
العمومية، وطلبها قبل ذلك عودة موظفي السلطة 

السابقين.
واتهمت حماس الحكومــة بإهمال قطاع غزة، 
لكن الحكومة اشترطت تمكينها من العمل في غزة 

قبل أن تبدأ بتقديم الخدمات.
العربي«  »القدس  لـ  ســابقة  تصريحات  وفي 
قال النائب عن فتح الدكتور فيصل أبو شــهلا إن 
الجلســة مخالفة للقانون، الــذي ينص على أن 
انعقاد المجلس يكون بدعوة من الرئيس، مشيرا 

إلى أن هذه الخطوات تعميد الانقسام.
واســتبق الجلســة النائب عن حماس صلاح 
البردويل بشن هجوم عنيف على الرئيس عباس 
وفتــح، وقال وهو يدافع عن وجهــة نظر حركته 
إن حماس »مصممــة على تطبيق اتفاق المصالحة 
روحا ونصــا، بحيث يكون قائمــاً على التوافق 

والتكافؤ«.

وأكد أن عقد جلســات التشــريعي كما فعلت 
حماس يعــد أمرا قانونيا، مضيفا »لا يملك أحد أن 
يمنعنا من عقد التشريعي، ودعوة عباس هو أمر 
بروتوكولي، إن اســتنكف عن هــذا الدور فهو لا 
يملك أن يلغي التشــريعي ولذلك سنعقده بعدما 
»أعطينا  التوافق«.وأضاف  ضمن  طويلا  انتظرنا 
عباس صلاحية بالدعوة لانعقاد التشريعي وأن 
يبقى رئيسا رغم انتهاء ولايته ورفض ذلك، وإن 

أصر على موقفه فلن يبقى رئيسا«.
وأكــد البردويــل أن المجلس ســيواصل حقه 
وعمله كأعلى ســلطة منتخبة، ولا توجد ســلطة 
منتخبة غيره حتــى بما في ذلك الرئاســة التي 

انتهــت مدتها، موضحا »لا تملــك أي جهة إخراج 
حماس من المشــهد السياســي أو القفز عنها عبر 
الاســتقواء بالخــارج«، مضيفا فــي تصريحات 
لموقع »الرســالة نت« المقرب من حماس »لا تملك 
السلطة ولا فتح أن تقفز عن وجود حماس في كل 
والمجتمعية،  والإدارية  السياسية  الحياة  مناحي 
ومن الجهل والعبــث التفكير بإقصاء حماس من 
السياســة والحكم تحت مبررات أنها غير مقبولة 

دوليا«.
وأكد أن حركة حماس هــي الأحق بإن تتولى 
شــخصيات منها المناصب القيادية في كل مناحي 
الأمن بالضفة والقطاع على حد سواء، بالإضافة 
لوجودها فــي كل الــوزارات وعبــر كل المواقع 
الإدارية  بالقيــادات  ومرورا  الموظفــين  من  بدءا 
بما في ذلك أن يكون لهــا وزراء، كونها فازت في 

الانتخابات التشريعية.
كذلك أكــد أنه لا يملك أحــد الانتقاص من هذا 
الحق، وفي مقدمته وجودها في المعابر والمناصب 
العليا وأن تكون في كل المجالات المختلفة بأجهزة 

السلطة الفلسطينية.
وأضــاف وهــو يوجه رســالة لحركــة فتح 
وحكومــة التوافــق التي تطلب الســيطرة على 
معابر غزة وفق اتفاق المصالحة »ستبقى حماس 
في الوزارات والوظائف العليــا والمعابر والأمن 
ولا يستطيع أحد أن يضعها تحت جناح إسرائيل 
لا ضمــن التنســيق الأمني ولا ضمــن الألاعيب 

الخيانية«.
وأشــار أيضا إلى أن اتفــاق المصالحة الأخير 
مع فتح ينــص على وجود حمــاس في الأمن في 
قطــاع غزة وعــدم وجود تغيــرات جوهرية في 
هذه الفترة علــى الأمن بالضفة والقطاع على حد 
سواء، باستثناء إضافة 3 آلاف عنصر من عناصر 
السابقة تشــارك في اختيارهم الحركة  الشرطة 
ويضافون إلى الأمــن بغزة، لافتــا أيضا إلى أن 
الاتفاق »لم يلــغ الوظائف الموجودة فيها حماس 

بكل مكان في غزة«.
ووصــف البردويل بيان الحكومــة الذي دعا 
لعودة الموظفين الســابقين الذيــن تركوا عملهم 
قبــل ســيطرة حماس علــى غزة فــي حزيران/ 
يونيو 2007، ثم ملء الشواغر من موظفي حماس 
بســيطة،  مالية  مكافأة  إعطائهــم  أو  الحاليــين 
بـ«الغبي والمســتعلي«، وقال »من حق الموظفين 
انتزاع حقوقهم بأســنانهم، إن فكر أحد المساس 
بها«. وأضــاف » إن فهمــت الحكومــة أن لديها 
شرعية بعيدة عن التشريعي فهي مخطئة، وعند 
ذلك لن نعطيها ولن نعطي حتى الرئيس نفســه 

شرعية«.

حملة ضد القنصلية الأمريكية لقرارها تشغيل حراس فلسطينيين

وزير الإسكان الإسرائيلي يستغل أحداث فرنسا لتوسيع الاستيطان
رام الله ـ  »القدس العربي« 

 
نشــرت صحيفة »يســرائيل هيــوم« العبرية، 
تقريــراً يؤكــد أن وزيــر الاســكان الإســرائيلي، 
أوري اريئيل، يســعى كغيره من كبار المســؤولين 
الإســرائيليين، إلــى اســتغلال أحــداث فرنســا 
لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة، 
لا بل يسعى اريئيل إلى استغلال إمكانية وصول 
مهاجرين يهود من فرنســا، لتوسيع الاستيطان 

في الضفة الغربية.
 فقــد بــادر أريئيــل إلــى طــرح خطــة عاجلــة 
لاســتيعاب المهاجرين الذين يتوقع وصولهم من 
فرنســا، في مســتوطنات الضفة الغربية، وكتب 
في رســالة بعث بها إلى مجلس المستوطنات: »لا 
شــك أن يهود فرنســا الذين يشعرون بالتضامن 
العميق مع مشــروع الاســتيطان الصهيوني في 
الضفة، ســيرغبون بعــد قدومهم إلــى البلاد في 

الإقامة بإحدى مستوطنات الضفة«.
شــديدة  بلهجــة  الصهيونــي  اليســار  ورد 
على مبــادرة اريئيل، فقال رئيســا قائمــة العمل  
الحركة، يتســحاق هرتسوغ وتســيبي ليفني إن 
»هذه ليست ايديولوجية، وانما استغلال للوضع 
الحساس ليهود فرنســا، هذه الخطوة الساخرة 
لــن تلحــق الضرر بمكانــة إســرائيل فــي العالم 
وتعمق العزلة التي اوصلها بيبي اليها فحســب، 

وإنما ســتلحق ضــررا عميقا بعلاقاتنــا مع يهود 
المهجر«.

وتوجهت رئيســة حزب ميرتــس الصهيوني 
النائب زهافــا غالؤون، إلى المستشــار القضائي 
للحكومــة ورئيــس لجنــة الانتخابــات المركزية، 
مطالبــة بوقف هــذه الخطــوة، وقالــت: »اريئيل 
يســتغل بشــكل ســاخر المأســاة التــي وقعــت 
فــي فرنســا لتوســيع البناء فــي المســتوطنات، 
ليــس المقصــود مهاجريــن أعربــوا عــن رغبتهم 

بالاستيطان في الضفة، وإنما رشوة انتخابية«.
وفــي ســياق التطــرف الإســرائيلي، كتبــت 
صحيفة »يديعــوت أحرونوت« العبرية، أن ثلاثة 
حراس إســرائيليين قدموا اســتقالتهم من العمل 
فــي القنصليــة الأمريكيــة فــي القــدس المحتلة، 
بسبب قرارها تشغيل 35 حارســاً فلسطينياً من 

القدس الشرقية وتسليحهم.
وتنــوي القنصليــة تفعيــل هــؤلاء الحــراس 
بشــكل خاص، لمرافقة الدبلوماسيين الأمريكيين 
فــي الضفة، علمــاً أن الحــراس الإســرائيليين لا 
يســمح لهم بدخول مناطق السلطة الفلسطينية، 
وفــق الأوامر العســكرية. ولتأجيــج الحملة ضد 
القنصليــة وقرارها، أبرزت الصحيفــة أن هؤلاء 
الحراس ســينطلقون من مبنــى القنصلية القائم 
في القــدس الغربية، ومن ســت منشــآت أخرى 
تابعة للقنصلية، خمس منها منتشــرة في أنحاء 

المدينة الغربية، والسادسة في الشرقية.
 وحســب الصحيفة فــإن قــرار القنصلية هذا 
يتعارض مــع الاتفاق الذي تم التوصــل اليه بين 
القنصلية وإســرائيل في عــام 2011، الذي يحدد 
أن الجنود المســرحين من الوحــدات القتالية في 
الجيش الإســرائيلي فقط يمكنهم العمل كحراس 
فــي القنصليــة وحيازة اســلحة، وقالــت أنه تم 
في تلك الســنة الســماح للقنصلية بحيــازة 100 
مســدس لتوزيعهــا علــى الحــراس، شــريطة أن 
يكونوا من الدبلوماســيين الأمريكيين او الجنود 

الإسرائيليين.
ويعمل فــي القنصلية عشــرات الحــراس من 
القــدس الشــرقية لكنهــم غيــر مســلحين، لكــن 
التغييــر حــدث قبل ســنة ونصف عندما تســلم 
دان كرونــين منصب ضابــط القنصلية، ويدعي 
تســلمه  منــذ  تم  أنــه  الإســرائيليون  الحــراس 
لمنصبه فصل ســبعة حراس إســرائيليين مقابل 
حارس فلســطيني واحد. ويدعي الحراس الذين 
اســتقالوا مؤخرا أنه يقوم بتدريب الفلسطينيين 
في منشــأة أمريكية في أريحا، تتدرب فيها قوات 
الأمــن الفلســطيني ايضــا، كما يطرحــون جملة 
من الادعــاءات ضد كرونــين، من بينهــا المعاملة 
السيئة للحراس الإســرائيليين وشراء حاجيات 
القنصلية من مناطق الســلطة الفلسطينية وليس 

من إسرائيل.

مصطفى أكد وجود خطة تعتمد الشفافية في التنفيذ

قطر تحوّل 25 مليون دولار لدعم الإعمار في غزة وشراء وقود لمحطة الكهرباء
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت حكومة التوافق الفلســطينية أن دولة 
قطر حولت مبلغا ماليــا قيمته 25 مليون دولار، 
الفلســطينية، لاستخدامها في  لخزينة السلطة 
خدمات تقدم لســكان قطاع غــزة، أهمها ترميم 
المنازل المتضررة جزئيا في الحرب الإســرائيلية 

الأخيرة، وثمنا لوقود محطة الكهرباء.
وقال محمــد مصطفى نائب رئيــس الوزراء 
ورئيــس اللجنــة العليا لإعادة إعمــار غزة إن 
دولة قطر قدمت دعما لخزينــة الدولة بقيمة 25 
لدعم  تخصيصها  ســيتم  أمريكي،  دولار  مليون 
جهود الإعمار في قطاع غزة، خاصة في مجالات 
الســكن وإيواء الأســر التي نزحت عن بيوتها 
جراء العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة، إلى 
جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة 
جزئيا من ذلك العدوان، وشــراء الوقود اللازم 
الاقتصادية  والمنشــآت  غــزة،  كهربــاء  لمحطة 
الصغيرة. وأشــار إلى أن ذلــك يأتي بناء على 
خطــة تم اعتمادها من قبل مجلــس الوزراء في 

جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وفي قطاع غزة تضررت عشرات آلاف المنازل 
بشكل جزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة 
ضد القطاع، وحســب الإحصائيــات فإن هناك 
أكثر مــن 80 ألف منزل تضــررت جزئيا، علاوة 
على عشرات آلاف المنازل التي تضررت ودمرت 

كليا، غير أنه لم تبدأ فيها عمليات الإعمار بعد.

ويعانــي قطــاع غــزة مــن أزمة حــادة في 
اللازمة لشــراء  الكهرباء، لعــدم توفر الأموال 
الوقود الخاص بمحطة التوليد، وبسبب الأزمة 
تصل الكهرباء يوميا للســكان مدة ست ساعات 

فقط، وكانت قبل الأزمة تصل ثماني ساعات.
وســبق وأن تبرعــت دولة قطر عــدة مرات 
بأموال لشــراء وقود لمحطة توليد الكهرباء، كما 
أنها تبرعت في مؤتمر إعمــار غزة الذي عقد في 
مصر بعد الحرب الأخيرة، بمبلغ مالي هو الأكبر 
من بين الدول التي حضرت هــذا المؤتمر، حيث 
أعلنت عــن تبرعها بمليــار دولار، من بين ما تم 
الإعلان عن التبــرع به من كافة الدول الحاضرة 

الذي بلغ 5.4 مليار دولار.
وأكد نائــب رئيس الــوزراء أن الأولوية في 
هذه المرحلة تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن 
والإيواء في قطاع غزة، مشــيرا إلى أنه ســيتم 
توظيــف جزء من هــذا المبلغ لدفع مســاعدات 
نقدية كبدل إيجار للأسر التي نزحت من منازلها 
نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة 
جراء العدوان الإســرائيلي الأخيــر على قطاع 

غزة.
ويقدر عدد الأســر من غيــر اللاجئين الذين 
دمرت بيوتهــم بالكامل بـ 3,344 أســرة، وبلغ 
عدد الأسر التي تضررت بيوتها بشكل بالغ غير 
صالح للسكن 1,551 أســرة على مستوى قطاع 

غزة.
وأوضــح أيضا أنه ســيتم تخصيــص مبلغ 

6 ملايــين دولار من هذه المنحة مــن أجل تقديم 
المســاعدات لتلك الفئة التي تعيــش في مراكز 
الإيواء في مدارس وكالــة الغوث أو عند أقارب 
لهم، من خلال توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولارا 
شهريا لمدة ستة أشــهر لـ3000 أسرة، بالإضافة 
إلى 500 دولار أمريكي لكل من هذه الأســر تدفع 

لمرة واحدة.
السكنية  الوحدات  تأهيل  إعادة  وبخصوص 
المتضررة جزئيا، أشار إلى أنه سيتم تخصيص 
6 ملايين دولار إضافية مــن هذه المنحة من أجل 
تقديم مســاعدات مالية للعائلات التي تضررت 
منازلها بشكل جزئي، بهدف إصلاح تلك الأضرار 
لتصبــح تلك المنازل صالحة للســكن من جديد، 
وذلك بمعدل 3,000 دولار أمريكي للعائلات التي 
وطفيفة(،  )بليغة  جزئية  أضرار  بمنازلها  لحقت 
وسوف يستفيد من هذه المساعدة حوإلى 2,000 

أسرة.
وأشــار إلى أنه ســيتم تخصيص 10 ملايين 
دولار مــن هذه المنحة لشــراء الوقــود اللازم 
لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، 
لتعود المحطة إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأوضح مصطفى أنه ســيتم تخصيص مبلغ 
المنشآت  من  لألفين  كمســاعدات  دولار،  مليوني 
الاقتصادية الصغيرة فــي القطاعات الصناعية 
والتجاريــة والخدماتيــة والســياحية، والتي 
تضررت بشكل جزئي وطفيف، مؤكدا أنه سيتم 

اعتماد آلية شفافة للتنفيذ.

ردا على مسعى لتسجيل الحرم القدسي في »الطابو« تمهيداً لبناء الهيكل المزعوم

قريع يعتبر المخطط خطيرا... ومفتي فلسطين يحذر من المس بتبعية الأقصى
 

رام الله ـ  »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

يبــدو أن الأمور في القــدس المحتلة، وتحديداً 
فيما يخص المســجد الأقصى المبارك، على وشــك 
أن تأخذ منحىً آخر شــديد الخطــورة في الوقت 
ذاته، قد يقود إلى إشــعال فتيــل مواجهة جديدة 
مع الاحتلال الإســرائيلي، بعــد أن أعلنت منظمة 
يهودية متطرفة، عن خطتها لتســجيل المســجد 
الأقصى في »الطابــو«، ما يعنــي أن يصبح ملكا 
تابعا للحكومة الإســرائيلية بشكل رسمي، بهدف 
إقامة كنس يهودية على أجــزاء منه تمهيدا لبناء 

الهيكل المزعوم.
وهــذا الأمر جعــل أحمد قريع، رئيــس دائرة 
شــؤون القدس، يرد ســريعاً على هــذا المخطط 
الإسرائيلي واعتبره خطوة في منتهى الخطورة، 

ويجب التصدي لها بكافة الوسائل.
وأدان قريع بشدة هذه المخططات الإسرائيلية 
العدوانيــة بحــق المســجد الأقصــى المبــارك، 
واستهدافه على الدوام من خلال السماح لقطعان 
المستوطنين باقتحامه يوميا، وإغلاقه أمام المصلين 
المسلمين وممارسة سياسة الإبعاد بحق المواطنين 
المقدسيين والمصلين، واصفا هذا المخطط بالخطير 
والآثم بحق الأقصى، ويعتبر رســالة واضحة من 

قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها ماضية في 
انتهاكاتها، كطرح مثل هذه المخططات الإسرائيلية 

العدوانية المرفوضة.
واعتبر قريــع في بيــان أن هــذه الجمعيات 
والمنظمات اليهودية التي تنشــط في الاستيطان 
والدعوة إلى تهويد المدينة المقدسة، هي انعكاس 
لنهــج حكومة الاحتلال الإســرائيلي الهادفة إلى 
السيطرة على المدينة المقدسة، واستهداف المسجد 
الأقصى المبــارك على وجه التحديــد، حيث يراد 
من هذا المخطط تهديد المســجد الأقصــى المبارك 
وإلصاق الطابع اليهودي وبنــاء الهيكل المزعوم 
عليه، و'هو ما يعد الأخطر على وجه الإطلاق على 

مستقبل المدينة المقدسة.
 ورفض قريع بشــكل واضح، مــا تدعيه هذه 
المنظمات الإســرائيلية الآثمة من خرافات لا تمت 
للواقع بصلة، حول ملكية المسجد الأقصى المبارك 
لها، وكل شبر في المدينة المقدسة هو ملك للمسلمين 
في أنحاء العالم، وأن مــا تدعيه هذه الجمعيات 
والمنظمات الإسرائيلية وما تطرحه من مخططات 
ما هي إلا مزاعم وأكاذيب وأوهام زائفة، داعياً إلى 
التصدي بكل الوســائل لأي محاولات إسرائيلية 
جبانة في التعدي على قدســية ومكانة المســجد 
الأقصى المبــارك، أولى القبلتــين وثالث الحرمين 
الشــريفين، لأن المســجد الأقصى بكامل مساحته 
هو وقف إســلامي خالص، وبالتالــي فإن الدفاع 
عنه والحفاظ عليه واجب على الأمة الإســلامية 

جمعاء.
 وفي الســياق ذاته، حذر المفتي العام للقدس 
الأقصى  المســجد  خطيب  الفلســطينية،  والديار 
النيل  المبارك، الشيخ محمد حسين، من محاولات 
من تبعية الأقصى التي تخص المســلمين وحدهم 

دون سواهم من الناس.
وكان الشــيخ حســين هو الآخــر يتحدث عن 
مخططــات منظمــة يهوديــة متطرفة لتســجيل 
المسجد الأقصى في »الطابو« كملك تابع للحكومة 
الإســرائيلية بشــكل رســمي، بهدف إقامة كنس 
يهودية علــى أجزاء منــه تمهيدا لبنــاء الهيكل 

المزعوم.
 وأضاف المفتي في بيان صادر عن دار الإفتاء، 
أن هــذه المخططــات تأتي فــي ســياق العدوان 
الاحتلال  ســلطات  تمارســه  الــذي  المتواصــل 
ومتطرفوهــا، وتنم عــن مكر شــديد يحاك ضد 
المســجد الأقصى المبارك، وذلك ضمن السياســة 
التي تتبعها سلطات الاحتلال من أجل  العدوانية 
بســط الســيطرة على المســجد الأقصى وفرض 

سياسة التقسيم الزماني والمكاني فيه.
 ورفــض المفتــي هو الآخــر هــذه المخططات 
الوقت  فــي  محملًا  وتفصيــلًا،  جملة  وأمثالهــا، 
ذاته ســلطات الاحتلال عواقب هــذه الانتهاكات 
الخطيرة، وأن الشــعب الفلسطيني بأطيافه كافة 
يقف ضد تنفيذ هذه المخططات العدوانية، مؤكدا 

إسلامية المسجد الأقصى المبارك.

وطالــب المفتــي الأمتين العربية والإســلامية 
والعالم أجمع بتحمل مســؤولياتهم والعمل على 
وقف مخططات سلطات الاحتلال الآثمة وإفشالها 

قبل فوات الأوان.
إلى ذلك عادت اقتحامات الأقصى إلى الواجهة 
من جديد. ووصلت هذه الاقتحامات إلى ذروتها، 
عندما أقدمت مجموعة تطلق على نفسها حاخامات 
»معهد الهيكل الثالث«، وعدد من عناصر »منظمات 
الهيــكل«، ومجموعة من المســتوطنين، الأقصى، 

وبحراسة من شرطة الاحتلال.
وبحســب مصــادر الأوقاف الإســلامية، فإن 
الحاخــام المتطرف موشــي تندلر أســتاذ الأدب 
اليهودي والأحياء فــي الجامعات الأمريكية، كان 

على رأس المجموعة التي اقتحمت الأقصى.
وعلى الصعيد الميداني، اعتقلت قوات الاحتلال 
أكثر من عشــرين فلسطينياً، بينهم  الإسرائيلي، 
ثمانية عشــر على الأقل، من بلدة بيت أمر شمال 
الخليل جنــوب الضفــة، خلال حملة عســكرية 
واسعة شهدتها البلدة، حيث داهمت فيها عشرات 

المنازل وتم اعتقال 18 مواطنا.
واندلعت مواجهــات عنيفة مع قوات الاحتلال 
أثنــاء عملية الاعتقال في عــدة أحياء في البلدة، 
ما أدى إلى إصابة خمســة بينهم فتاه بالرصاص 
المطاطي، وتعرض عدد من هم وعائلات المعتقلين 

للضرب اثناء الحملة.
وفي القدس المحتلة، شن متطرفون يهود حملة 

المدينة، وأقدموا  الفلســطينيين في  ضد سيارات 
على إعطاب إطارات أكثر من عشرة منها، وخطوا 
شــعارات عنصرية مثل »ارحلوا من المنطقة« في 
بلدة بيــت صفافا جنوب القــدس المحتلة، وهذا 
ليــس الاعتــداء الاول على البلــدة، خاصة من 
جماعة »تدفيع الثمــن« التي تعتدي على الأملاك 

والمقدسات في كل الأراضي الفلسطينية. 
أما على الجانب السياسي الداخلي، فقد التقى 
الله،  الفلســطيني رامــي الحمد  الوزراء  رئيس 
فــي مكبته برام الله، رئيس تجمع الشــخصيات 
الفلســطينية المســتقلة وعضو الإطــار القيادي 
لمنظمة التحرير ياســر الوادية، وبحث معه أخر 
الإعمار،  إعــادة  وعملية  غــزة،  فــي  التطورات 
وأطلعــه على الاتصــالات مع العديــد من الدول 
للايفاء بالتزاماتها من أجل تسريع عملية الإعمار.
على  اللقــاء  خــلال  الــوزراء  رئيس   وأكــد 
والأطراف  والمســتقلين  الفصائل  دعــم  ضرورة 
لحكومة الوفاق الوطنــي والابتعاد عن المناكفات 
السياســية، وتجنيد كافة الجهــود لتمكينها من 
على  مؤسســاتها  ســيطرة  وبســط  عملها  أداء 
أرض الواقــع في القطاع، مــع التأكيد على أهمية 
جهود القوى الوطنية والإسلامية في تعزيز دور 
الحكومة في إعادة الإعمار وتوحيد المؤسســات 

الحكومية في الوطن وإزالة آثار الانقسام.
وبحث الحمــد الله مع القائــم باعمال رئيس 
بعثة الشــرطة الأوروبية إلى فلسطين رودولف 

موجيــه، ســبل تعزيز التعــاون المشــترك بين 
المؤسســة الأمنية وقطاع القانون الفلسطيني مع 
بعثة الشرطة الأوروبية في مجال تدريب الكوادر 
الفلســطينية وتأهيلها على أكمــل وجه لتطبيق 

القانون.
واطلــع الحمــد الله القائــم بأعمــال البعثة 
على الجهــود المبذولة مــن قبــل الحكومة ومن 
قبل القيادة الفلســطينية وعلى رأســها الرئيس 
محمود عباس في تطبيق القانون وترســيخ قيم 
الديمقراطية واحترام حقوق الانســان، مشــيراً 
إلى أن القوانين الفلســطينية تتطور وتُعدّل بما 
ينسجم مع القوانين والمعاهدات الدولية وخاصة 
بعــد انضمام فلســطين للعديد من المؤسســات 

الدولية.

أحمد قريع

جلسة المجلس التشريعي التي عقدتها كتلة 
حماس في مقر المجلس في غزة أمس
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عربي في مكان مضمون في قائمة »العمل« الانتخابية 

الأحزاب الإسرائيلية ذكورية وجوهها قديمة... والنساء يحتللن »العمل ـ الحركة«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

حتى الأمــس تعرضت الأحزاب الإســرائيلية 
خاصــة الحــزب الحاكــم )الليكــود( لانتقادات 
واســعة لكون قوائمها الانتخابية ذكورية وتكاد 
تخلــو مــن الوجــوه الجديــدة. لكــن الانتخابات 
الداخليــة فــي حــزب »العمــل« المعــارض قلــب 
الصــورة الحزبيــة المألوفة. وتدلــل النتائج التي 
كشــف عنهــا أن هنــاك أربع نســاء فــي الأماكن 
العشــرة الأولى في قائمة العمــل أبرزهن أمينته 
العامة الســابقة شــيلي يحيموفيتش الصحافية 
ســابقا. وتــزداد قائمــة » العمــل« نســوية نظرا 

لأنه يخوض الانتخابات العامة ســوية مع حزب 
»الحركة« برئاسة تســيبي ليفني وزيرة القضاء 
المقالــة، ومعها وجوه نســائية أخــرى في أماكن 
مضمونة وبالمجمل هناك ســت نساء في الأماكن 

الأربعة عشر الأوائل لقائمة »العمل- الحركة«.
وتضــم القائمــة وجوها جديدة ممــن ضمنها 
الصحافــي العربــي زهيــر بهلول الذي اســتقال 
من إذاعة »الشــمس« لينضم لحزب العمل. وقرر 
القفــز للحلبــة السياســية بهدف »المشــاركة في 
مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية« المتفشــي 
في إســرائيل عبــر عمل يهودي ـ عربي مشــترك. 
وبهلــول )59 عاما( مذيع بارز من مدينة عكا عمل 

فــي الإذاعة والقنــوات التلفزيونية الإســرائيلية 
لسنوات طويلة.

وهــو يعتقد ردا على ســؤال » القدس العربي« 
أن أداء النــواب العــرب فــي الكنيســت يحتــاج 
لتغييــر، محــذرا مــن البقــاء عالقين فــي خطاب 
المحقين. وتابع »لا يكفــي أن نكون محقين وعلينا 
أن نكــون أذكيــاء والتصرف بحكمة وتحاشــي 
الصــدام المباشــر والبحــث عــن طريــق لمراكمــة 
المكاســب بالخطوة خطوة وعدم الرد على تفشي 
العنصريــة بالمثــل«. وردا على ســؤال حول كون 
»العمل« حزبا صهيونيا قال بهلول إن ما يحســم 
الأمر هي نتائج العمــل وخدمة مصالح الجمهور 

العربي.
و انتخب صالح ســعد مواطــن عربي من قرية 
بيت جن في الموقع الســادس والعشــرين ضمن 
قائمة حزب »العمل« الذي كان  قد أعلن نيته قبل 
أيام تغيير العنوان الذي اختاره لنفسه »المعسكر 
الصهيوني« بعدما أدرك أن ذلك ضرب احتمالات 

تصويت بعض الأوساط العربية له.
البيــت  »المســتوطنين«  وأجــرى  حــزب 
اليهــودي« برئاســة نفتالــي بينيــت انتخابــات 
داخلية سيكشــف عــن نتائجها اليــوم الخميس 
وتشــارك في الانتخابات هذا الحــزب اليهودي 
العنصــري آنيــت أحمد خاســكية ســيدة عربية 

من عــكا أيضا يخدم أبناؤهــا الثلاثة في الجيش 
وتدعــو فلســطينيي الداخــل لتعريــف أنفســهم 
والمقاطعــة  النبــذ  تواجــه  لكنهــا  كإســرائيليين 
في الشــارع العربــي ويســتبعد انتخابها بموقع 
مضمــون فــي قائمــة الحــزب للكنيســت رغــم 

تصريحاتها ومواقفها  الصهيونية.
يشــار إلى أن 85 % من أصحاب حق الاقتراع 
الفلســطينيين في إســرائيل يمنحــون أصواتهم 
للأحــزاب العربية فقــط وتبلغ نســبة التصويت 
لديهــم نحو 50% فقط بســبب مقاطعــة مبدئية 
ولامبالاة وعدم ثقة بالكنيســت أو احتجاجا على 

زهير بهلولأداء الأحزاب العربية وعدم توحدها.

بعد انضمامه لحزب عربي ــــ يهودي

الرئيس الأسبق للكنيست إبراهام بورغ: إسرائيل ستقف بين خيارين حاسمين
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

منذ ان أعلــن  انضمامــه للجبهة الديمقراطية للســام 
والمســاواة الحــزب العربي اليهــودي، في مناطــق 1948، 
يتعرض الرئيس الأســبق للكنيســت والوكالــة اليهودية 
أبراهام  بورغ، لهجوم شرس من أوساط سياسية وإعامية، 
لكنه يمضي فــي طرح وجهة نظره بقــوة، محذرا من تحول 
الدولة اليهودية لقلعة صليبية. ورفض قول هذا الأوســاط 
إن والده  يوســيف بورغ الحاخام الراحل والوزير الأسبق 
عن حزب المتدينين الوطنيين )المفدال( يتقلب في قبره بسبب 
مبادرته، موضحا أن والده كان اشــتراكيا ولم يكن متطرفا 

وغيبيا.
وفي حديث مطول مع صحيفة »يديعوت أحرونوت« يؤكد 
بورغ أن والديه كانا ســيصوتان لحــزب »العمل » لا لحزب 

»البيت اليهودي« مكمل حزب »المفدال«.
وفي معرض تفسيره لانتقال لحزب عربي- يهودي غير 
صهيوني يؤكد بورغ أن إسرائيل وبصرف النظر عن ظروف 
خارجية، ليســت ديمقراطية وما فيها ليس ســوى مواطنة 
فارغــة، منوها أنه قرر عدم الســكوت على ذلــك. وردا على 
سؤال لماذا الجبهة بالذات قال بورغ إن إسرائيل كانت نسبيا 
دولة علمانية ـ اشتراكية  من 1948 حتى 1976 اهتدت بفكرة 

الدولة ومكانتها الرسمية.

حق العودة

وبعد صعود  حزب »الليكود« بقيادة مناحيم بيغن للحكم 
للمرة الأولى فــي 1977 دخلت إســرائيل مرحلة التوجهات 

الرأســمالية وتهتدي بالجغرافيا والأرض. والآن  ـ  القومية 
على إســرائيل برأيه أن تختار وجهتها نحو الفصل الثالث: 
هل تسير نحو تشــدد ديني وقومي تهتدي بفكرة الهيكل أم 
أن تكون دولة عادية. ويعتقد أن ملل الإسرائيليين من رئيس 
حكومتهم بنيامين نتنياهو يعكس ملا أكثر عمقا، من الجمود 

ومن بقاء إسرائيل عالقة ومن تحلل اقتصادي ـ اجتماعي.
يشــار إلى أن إســرائيل تغيرت بعد فوز الليكود نتيجة 
تغيير مناهج التعليم وصب مضامين أكثر تطرفا دينيا وقوميا 

فيها عاوة على هجرة المليون روسي مطلع التسعينيات.
ويتهم بــورغ اليســار الصهيونــي بعدم طــرح انتقال 
إســرائيل للمرحلة الاعتيادية الذي يتطلــب تنازلات كبيرة 
لأنه غير مستعد لها ومنها  تقليص قانون حق العودة لليهود 
لأنه لم يعد له حاجة. وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني 
موافقته على عودة الاجئين الفلســطينيين دعا بورغ  لطرح 
هــذه القضية على طاولة المفاوضات منوها أن إســرائيل لم 

تطرحه بعد لأنها لم تحسم مبادئها بعد.

معنى الصهيونية

وردا على سؤال ان إســرائيل قررت مبادئها في ما يسمى 
بـ«وثيقة الاســتقال« من عام 48 حيث عرفــت ذاتها دولة 
يهودية- ديمقراطية، ردة بورغ  بجرأة اذ قال: هذا يترك لنا 
واحدا من خيارين للحياة في الحيز. إما نبقى داخل أســوار 
صليبية والعزلة الدولية اليوم تقول إننا بتنا بهذا الوضع أو 

الاندماج بهذا الحيز«.
ورفض بــورغ الدخول كما قال بالتعريفــات الصهيونية 
عندا ســؤال اذا ما كان يعرف نفسه كصهيوني، وقال »لست 
مســتعدا للدخول في هذه التعريفــات.. فالصهيونية كانت 
»سقالة« أتاحت لنا الانتقال من الشتات للسيادة والآن هذه 

السقالة زائدة ».
وضمن الأسئلة حول هويته أجاب بالإيجاب بأنه مناصر 
للمرأة. فسئل كيف يتعايش مع سكوت سياسيين فلسطينيين 
ومنهــم قادة الجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة على 
إقصاء المرأة الفلســطينية وعلى جرائم قتل ما يعرف بشرف 
العائلــة أو تعدد الزوجــات، فاكتفى بالقــول إنه بالحقيقة 
ينبغي محاربة هذه الظواهر، موضحــا أن ما جذبه للجبهة 
برئاسة محمد بركة هي الرغبة في الانتقال من خطاب قومي 
إلى خطاب مدني. وعــن عدم انضمامه إذن لحزب »ميرتس« 
قــال بورغ  إن هذا كان ســيحدث لو تخلــص »ميرتس« من 

حلمه الصهيوني.

لست رجلا شجاعا

لكن بــورغ يوضح أنه لن يبقى داخل الجبهة الديمقراطية 
للســام والمســاواة بحال انضمت لقائمة عربيــة موحدة 
لخوض انتخابات الكنيست، معلا ذلك بالالتزام فقط بحركة 
عربية - يهودية تدعم المســاواة المدنيــة وتتحدى الخطاب 
الســائد في إسرائيل.ويكشــف أنه يتلقى ردود فعل كثيرة 
متباينة ويتعرض لحمات شرســة من المعقبــين في مواقع 
التواصــل الاجتماعي. لكنــه يرى الأمور بمنظــار إيجابي، 
وقال بورغ »على الأقل فتحنا الباب أمام اليسار في إسرائيل 
لمراجعة ذاته وأتحنا الفرصة لحديث جديد في إســرائيل«، 
مشيرا إلى إن سبعة من أبناء عائلته صوتوا في الانتخابات 
الماضية للجبهة والبقية ما عدا واحد صوت لـ »ميرتس«. كما 
كشــف أن الوزير الســابق حاييم رامون أبلغه أنه لا يوافقه 
الراي لكنه يحترم جدا شــجاعته ويتابع »بالمناســبة أنا لا 

أشعر أنني رجل شجاع«.

مغزى العمليات الاستشهادية

بورغ الذي تولى رئاســة الكنيســت عــام  1999 وترأس 
الوكالة اليهوديــة والمنظمة الصهيونيــة العالمية في  1995 
لم يتردد قبل ذلك بالتغريد خارج الســرب الصهيوني. ففي 
2003  وفــي عز الانتفاضــة الثانية قال ضمن مقال نشــرته 
صحيفــة »ذي غارديــان« البريطانية إن على إســرائيل ألا 
تتفاجأ باندفاع الشــباب الفلســطينيين لتفجير أنفسهم في 
قلب تل أبيب بعمليات استشــهادية تتم داخل مراكز هروب 
الإسرائيليين من الواقع وداخل المطاعم بهدف تدمير شهيتهم.

ويقول بورغ إنه لا يؤمــن بالله لكنه يحرص على اعتمار 
قبعة دينيــة حفاظا على تقاليد ثقافيــة وتماثا معها. وآثار 
بــورغ الذي طــرح أفكاره الجريئــة الداعيــة للتخلص من 
قيود الصهيونية في كتابه »كي ننتصــر على هتلر« عاصفة 
مجددا في 2007 عندما حاز على جواز ســفر فرنسي، موصيا 
الإسرائيليين بالاحتياط على جواز أجنبي. ويعتقد بورغ أن 
نتنياهو بلغ نهاية طريقه السياسي وأن ما من شأنه أن ينقذه 
هو عمل تاريخي كبير كوضع دستور لإسرائيل على المستوى 
الداخلي أو اتفاق سام مع الفلسطينيين وإلا سيغادر الحلبة 
السياســية دون أن يترك أثرا، فالسنوات العشر في السلطة 
هي عقــد مفقود. لكن بورغ لا يوهم نفســه، ويقول إن حزب 
»العمل« يكتفي بالدعوة لإســقاط نتنياهو ولا يكشــف ماذا 
يريد أن يفعل، لافتا إلى أن ما يقلقه هو ضعف »العمل« حيال 

المستوطنات التي أقامها هو لا الليكود بالأساس.

هذه ليست نكتة

وفي الختام يعتقد بورغ أن إسرائيل تقف على مفترق طرق 
حاسم، وستكون بعد 20 عاما إما جمهورية  دينية متزمتة أو 
ضمن  كونفدرالية تجمعها بدولة فلســطين بين البحر والنهر 
ويربطهما دستور مشترك، ومعا تكونان ضمن  اتحاد إقليمي 
يقوم على شراكة  تشمل الأردن ومصر وتركيا وقبرص. وهو 
يرى أســرائيل دولة لكل مواطنيها يشغل فيها عرب وزارات 
الشــرطة والأمن والخارجية. وردا على ســؤال من سيكون 
رئيــس الحكومة قال بــورغ : عضو الكنيســت دوف حنين 

)الجبهة الديمقراطية للسام والمساواة(. 
وعندما ســئل ان كانت هذه نكتة، رد قائا »لا.  هذا ممكن. 
ما يبدو اليوم موقف أقلية ســيصبح يوما ما اســتراتيجية 

الأغلبية ونحن بحاجة للصبر في هذه الأمور«.

أبراهام  بورغ

بلهجة تشف دعا أوروبا للاستيقاظ من سباتها

وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق 
يعتبر ما يجري في العالم 
قريبا من صدام الحضارات

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يزعم وزير الأمن الأسبق البروفســور موشيه أرنس أن ما يجري 
فــي العالم اليــوم قريب جدا من نظريــة صموئيــل هنتنغتون، الذي 
تنبأ قبل عقدين بأن »المواجهات الكبرى في المســتقبل ستحدث على 

امتداد خطوط الصدع  الثقافية التي تفصل بين الحضارات«.
وتســاءل ارنس في »هآرتس« عما إذا كانت أحداث فرنسا تثبت 
ما كتبه، وهل نشهد اليوم  هو صدام بين الحضارات.. حرب الإسلام 

ضد الحضارة الغربية؟.
ويرى في شــجب الشخصيات الإســلامية المهمة لأحداث فرنسا 
دليلا واضحا على عدم إعلان العالم الإســلامي الحرب على الغرب، 
لكنــه ينبــه أنه عندمــا يتم التدقيــق في العامــل المشــترك للعمليات 
الإرهابية التي تســتهدف الغرب، يتأكد ان الإسلام الراديكالي أعلن 
الحــرب على الغرب«. ويحــاول التدليل على ذلــك بالقول إن منفذي 
الهجــوم في »شــارلي إيبدو« صرخــوا »الله اكبــر« ومؤمنون بأنهم 
يفعلون ذلك باســم الله. ويمضــي في زعمــه »إذا كان الحديث، كما 
نريد ان نصدق، عن مجموعة هامشية، فما هو حجمها؟..  ويتساءل 
الكاتب عما اذا كان الغرب سيثور كما فعل بعد الهجوم على »شارلي 
إيبدو« لــو كان الاعتداء توقف على المركز التجــاري اليهودي. وهل 
يختلف الإرهابيون الذيــن قتلوا أربعة مصلين في كنيس »هارنوف« 
في القدس المحتلة عن منفذي الهجمات في باريس، وقد صرخوا هم 
ايضا: الله اكبر؟، أم أن عمليات القتل والإرهاب التي نفذها مسلمون 
متزمتون ضد الإســرائيليين تعتبر »مفهومة« أكثر بالنســبة للغرب، 

لأنه يمكن بشكل ما ربطها بالمسألة الفلسطينية؟..
وعلــى غــرار مراقبين إســرائيليين كثر  يبدون اســتهجانهم لعدم 
اســتيقاظ أوروبا بعد وعدم شنها الحرب على الإسلام المتطرف في 
داخلهــا يتســاءل ارنس »هل يعتبــر إرهابيو حماس اقــل إرهابا من 
أعــداء الثقافة الاوروبية فقط لأنهم فلســطينيون؟..  هذه الاســئلة، 

حسب رأي الكاتب، يجب على اوروبا التفكير فيها؟
وبلهجــة تقــرب للتشــفي يقــول أرنــس إن قــرار اوروبــا إخراج 
حماس مــن قائمة الإرهاب يدل على أنها تميــز بين عمليات الإرهاب 
الإســلامي المتطــرف ضــد أهــداف أوروبية، وتلــك التــي تنفذ ضد 
أهداف إسرائيلية. ويضيف »سيفهم الأوروبيون مع مرور الوقت أن 
الاســلاميين الراديكاليين يصبون جام غضبهم على إســرائيل لأنهم 
يــرون فيها موقعا متقدمــا للثقافة الاوروبية التي غرســت بصفاقة 
أساسا لها بينهم«. ويأمل أرنس بأن تعارض غالبية المسلمين إرهاب 
الراديكاليين، معتبرا أن الكثير منهم اســتوعبوا قيم الثقافة الغربية، 
وليسوا شركاء في كراهيتها، وهذا صحيح بلا شك بالنسبة لغالبية 
المســلمين في إســرائيل. ويتابع »ليس الإســلام كله يحارب الغرب، 
ولكن هناك أجزاء من العالم الأســلامي تدير حربا كهذه، ويعتبرون 
إســرائيل جــزءا لا يتجزأ مــن الثقافــة الاوروبية. التفهــم او التأييد 
الأوروبي لعمليات الإرهاب الإسلامي ضد إسرائيل واليهود لا يوفر 
لهم الحصانة أمام عمليات مشــابهة، وســواء رضوا أم لا فإن لديهم 
عاملا مشــتركا مع إســرائيل وهو أنهم تحولوا بأنفســهم إلى هدف 

للإسلام الراديكالي.
فــي المقابــل اتهم محرر شــؤون الشــرق الأوســط فــي »هآرتس 
» تســفي بــار إيل إســرائيل بأنهــا هي الأخــرى تتحمل قســطا من 
المســؤولية عن الاعتداءات علــى اليهود في العالم بســبب الاحتلال 

والاعتداءات على الفلسطينيين«.

دعا لإطلاق فضائيات تدافع عن الإسلام بعد نشر المجلة صورا جديدة مسيئة للنبي

مفتي فلسطين يهاجم »شارلي إيبدو« ويتهمها بإضرار العلاقات بين أتباع الديانات
                

غزة ـ »القدس العربي«:

ندد المفتى العام لفلســطين والديار المقدســة الشيخ 
محمد حسين، بنشــر صحيفة »شارلي إبيدو« الفرنسية 
صورا جديدة تســيء للنبي محمد، ومضاعفتها للأعداد 
التــي طبعتها بأكثر من 16 لغة، بما فيها العربية، واعتبر 

الأمر »يؤجج مشاعر الحقد والبغضاء«.
وقال حســين وهو إلــى جانب عمله مفتى فلســطين 
من أبــرز خطباء المســجد الأقصى المبــارك في تصريح 
صحافي إن عملية النشــر« دلالة واضحة على التحدي 
المتعمد لمشــاعر المسلمين والاســتهتار بها«. وشدد على 
أن هذه الإساءة »تمس مشــاعر ما يقارب ملياري مسلم 

في العالم، كونها تخص شــخص نبيهــم الكريم«، لافتا 
إلى أن نشر هذه الرســوم وغيرها من الإساءات »تضر 
أتباع الأديان السماوية، وتؤجج مشاعر  بالعاقات بين 

الحقد والبغضاء والكراهية بين الناس«.
ورفــض تبريرهــا بحجــة »تقديــس حريــة الرأي 
والديمقراطيــة  »الحريــة  أن  وأضــاف  والتعبيــر«. 
تتناقضان مــع انتهاك حقوق الآخريــن والاعتداء على 
مقدســاتهم«. وقال إنه يدين نشــر مثل هذه الرســوم 
المسيئة، وشــجب في الوقت ذاته الاعتداء على الأبرياء 
من الناس مستنكرا ما وصفه بـ »الإرهاب الظالم والآثم 

بأشكاله وصوره كافة«.
وأكد أن الإســام »ينبذ ممارسة العنف ضد الأبرياء، 

ســواء من المســلمين أو غيرهم، ويرفض استباحة دماء 
الناس بغير حق ودون ضوابط مشروعة، والغاية عنده 

لا تبرر الوسيلة«.
وكان بذلك يشــير إلى الهجوم الــذي نفذه الأخوان 
سعيد وشريف كواشــي، على مقر الصحيفة الفرنسية، 
وقتل عشرة أشــخاص هناك من العاملين فيها، ردا على 
قيام هذه الصحيفة في الســابق بنشــر صور مســيئة 
للنبي محمد. وجدد الشــيخ محمد حسين مطالبة منظمة 
الأمم المتحدة بإقرار قانون يقضي بـ »منع التطاول على 
الإســامي  المؤتمر  منظمة  ورموزها«. وحث  الديانــات 
ووزراء الإعام العرب والمســلمين علــى إطاق قنوات 
فضائيــة باللغات الأجنبية موجهة إلــى الدول الغربية 

تشرح سماحة الإســام ومبادئه، في رد عملي على هذه 
الحمات المبرمجة ضد الإسام.

يشــار إلى أن هذه الصحيفة وعقب الهجوم المســلح 
الذي أدى لقتل غالبية محرريها، نشــرت مجددا رســما 
مســيئا للنبي، على صفحتها الأولــى، ويظهر فيه يبكي 

ويرفع شعار »أنا شارلي«.
وعقب كشــف مهاجمي تلــك الصحيفة الفرنســية، 
وقتلهمــا على أيــدي فرق مدربــة من الشــرطة، دعت 
باريس لتظاهــرة ضد الإرهاب، شــارك فيها العديد من 
زعماء العالم، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل 

الأردني الملك عبد الله الثاني.

محامو الادعاء يقدمون مداخلتهم الافتتاحية في القضية المرفوعة ضد منظمة التحرير الفلسطينية في احدى المحاكم 
المحلية في المقاطعة الجنوبية من ولاية نيويورك الامريكية، تنظر في قضية تعويض مالي يقدر بمليار دولار ، لضحايا 

اطلاق نار في القدس المحتلة قبل أكثر من عشر سنوات، ويتوقع ان تستمر القضية 12 إسبوعا. )رويترز(
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 مراقبون يشبهون المناسبة باحتفالات إنقلاب بن علي على بورقيبة

تونس تحيي الذكرى الرابعة للثورة: السبسي يتعهد 
بحماية الديمقراطية وسياسيون يحذرون من تراجع الحريات

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان ـ وكالات:

تعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
بأن يكون »حارســا للديمقراطيــة« الوليدة في 
بلاده، في وقت نظمت فيه بعض عائلات شهداء 
وجرحى الثورة تظاهرات تطالب بالكشــف عن 
قتلــة أبنائها، رافضــة تكريمها مــن قبل رئيس 
الجمهورية. وأضــاف في كلمة ألقاها بمناســبة 
الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة التونســية »لا 
خوف على الثورة ســوى ممن يريــد احتكارها 
وضمائرهم«،  التونســيين  علــى  وصيا  ويكون 
متعهدا بالكشــف عن الحقيقة فيما يتعلق بملفي 
اغتيال القياديين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وعبر عن ثقته بأن الحكومة الجديدة ومجلس 
نواب الشــعب »ســيعملان وفق برامــج هادفة 
تجعل من حل مشاكل الشباب وتحرير طاقاته في 
مقدمة أولوياتها«، مؤكدا على »مسؤولية الجميع 
في مواصلة التعاون لبناء دولة عصرية مسلمة«.

وتعهــد الرئيــس التونســي الباجــي قايد 
السبســي أمس الاربعاء برفع الملابســات التي 
حفت باغتيال السياســيين في تونس، داعيا  إلى 
المضي قدما في مســار العدالة الانتقالية من أجل 
تحقيــق المصالحــة الوطنية بعد أربع ســنوات 
من ســقوط الديكتاتوريــة.  لكنه أكــد أيضا أن 
الوحدة لن تكون ممكنة دون أن تتحقق المساواة 
بين الجهــات ومقاومة الفقــر والبطالة والغلاء 

والتهميش.  
وأضاف السبســي أن »الثورة اليوم هي نص 
في الدســتور وهي مؤسســات الدولة والمجتمع 
المدني ورئيــس منتخب وهي  صورة وطن وروح 

الأمة وبرنامج الجمهورية«.  
وقــال إن »دور الرئيــس هو أن يكــون رمزا 
للوحدة، ساهرا على احترام الدستور وأن   يكون 
أحد حراس قيم الثورة وأنــه لإنجاح هذا الدور 
لا بد من الاهتمام بحمــاة الديار من جيش وأمن 
وطنيين وتركيز على   السياسة الخارجية للبلاد.« 
ومضى قائلا إن »الحــرب على الإرهاب تعني 
أنه لا يمكن التسامح مع كل من يبرر أو يشجع أو 
ينظر لهذا الفعل«، مشيرا   إلى أن »النجاح في هذه 

المعركة ضد الإرهاب لا يمكن أن يحدث إلا بتحقيق 
شروط وحدة مكونات الأمة.« 

وأضاف في سياق متصل أن »الثورة بمعناها 
المدني هــي عمل متواصل وبمعناها التشــريعي 
فهي ليســت حكرا على فكر   واحــد وحزب واحد 
وشــخصية واحدة بل هي صورة وطن وطموح 
أمة وبرنامج جمهورية ثانية لا خوف عليها سوى 

ممن   يريد ابتزاز التونسيين.« 
وأردف أن »أبرز هدف اليوم هو القضاء على 
الخوف وبناء الأمن الوطني، أما سياســيا فإن 
اعتماد دســتور وتنظيم الانتخابات   الرئاسية 
والتشريعية أدى إلى تقدم ملموس في المسيرة 
الوطنيــة ولا بد مــن مواصلة العمــل في هذا 

الاتجاه لتحقيق الديمومة« .
وأضاف في سياق متصل أن »الثورة بمعناها 
المدني هي عمل متواصل وبمعناها التشــريعي 
فهي ليســت حكرا على فكر  واحد وحزب واحد 
وشخصية واحدة بل هي صورة وطن وطموح 
ثانية لاخــوف عليها  أمة وبرنامــج جمهورية 

سوى ممن  يريد ابتزاز التونسيين.« 
وحضر الاجتمــاع الذي أُقيم بقصر »قرطاج« 

عدد كبير من الشخصيات السياسية في البلاد، 
وغاب عنه الرئيس الســابق منصف المرزوقي 
رغم دعوته رســميا من قبل رئاسة الجمهورية، 
فيما اعتبر الأمــين العام لحزب »المؤتمر من أجل 
الجمهورية« عماد الدائمي أنه من الخطأ حضور 
مناســبة »إعلان انتصار الثــورة المضادة على 

الثورة«.
وخلال الاحتفال، كرم قائد السبسي ممثلي 
الرباعــي الراعي للحــوار الوطني، واضطر 
لاحقا لقطع مراسم الاحتفال ومغادرة القاعة 
إثر احتجاجات قام بها بعض أهالي شــهداء 
الناطق  لكــن  للتكريم،  رفضهم  بعــد  الثورة 
باســم الرئاســة معز الســناوي أكد أن قائد 
السبسي عاد للاجتماع مع ممثلين عن عائلات 
الشهداء، مشــيرا إلى أن تكريم 330 عائلة أمر 

غير ممكن.
وتباينــت ردود أفعــال السياســيين حول 
اعتبر الإعلامي والمرشح  المناســبة، حيث  هذه 
الســابق للرئاســة الصافي ســعيد أن موكب 
الاحتفال بذكــرى الثورة في قصر قرطاج اليوم 
شــبيه بالاحتفالات بذكرى 7 تشــرين الثاني/

نوفمبــر )يوم انقلاب بن علــي على بورقيبة(، 
مقترحا بالمقابل تنظيم مثل هذه الاحتفالات في 

الشوارع والساحات العامة.
وأضــاف لإذاعة »شــمس« المحليــة »بهجة 
الاحتفال بعيد الثــورة اختفت منذ العام الأول 
ومنذ أن تحول هــذ الاحتفال إلــى صراع على 
الكراســي واليوم هو احتفال بالسلطة وليس 

بالثورة«.
فيمــا اعتبرت الناشــطة نزيهــة رجيبة )أم 
زياد( أن قائد السبسي بدأ بتكريم »من أوصلوه 
الراعي  الرباعــي  إلى  للســلطة«، في إشــارة 
للحوار، مشــيرة إلى أنه كان ينبغي أن ينطلق 

التكريم بمن استشهد منذ الثورة.
وشــددت علــى وجــود رغبة لــدى بعض 
التجاوزات  على  للتعتيم  السياســية  الأطراف 
والانتهاكات التي وقعت خلال الثورة، وأضافت 
»لكــن الذاكــرة موجــودة ولا احد يســتطيع 
التلاعــب بالعدالــة الانتقالية ولن ينســى ما 

حدث«.
فــي حين أكــد المستشــار السياســي لقائد 
السبسي، محسن مرزوق انه يتفهم احتجاجات 
بعض عائلات شــهداء الثورة وجرحاها خلال 
كلمة رئيس الجمهوريــة، نظرا لـ »عدم تحقيق 
مطالبهــم خلال أربع ســنوات بعــد الثورة«، 
لكنه أشــار إلى أن الذين اتهموا قائد السبسي 
بعدم الالتــزام خلال كلمته بإعطــاء الأولوية 
لملف عائلات الشــهداء والحرجــى هم »أطراف 

مسيسة«.
فيما اعتبر حزب العمال أن الحرية السياسية 
ما زالت مهددة في البلاد، مشيرا إلى أن ما تحقق 
بعد أربعة أعــوام من الثورة هو »دون ما يطمح 
إليه شــعبنا ودون ما من أجله ثار، فالخيارات 
العامة للدولة ما زالت على حالها، بل إن أوضاع 
الأصعدة  مختلف  على  ســوءا  ازدادت  الشعب 

خاصة المعيشية والاجتماعية«.
واعتبر في بيان أصــدره الأربعاء أن نتيجة 
تطلعات  تعكس  »لا  الأخيرة  العامة  الانتخابات 
شــعبنا في تصحيح المســار وتحقيــق أهداف 
الثورة، فالرجعية بفصيليها، المنحدر من حزب 
الدســتور أو حركة النهضة، لا زالت تتربع على 
التشريعي والتنفيذي بما يشكل  القرار  مفاصل 
الــذي تتعرض  الثوري  تهديدا جديا للمســار 
أهم محاوره للتصفية، مثــل العدالة الانتقالية 
العدالة  التنمية وتحقيــق  ومراجعــة منــوال 

الاجتماعية ومكافحة الإرهاب«.

الجدل مستمر 
في تونس حول التاريخ 

الرسمي للثورة 
■ تونــس ـ د ب أ: احتفلــت تونس بالذكرى الرابعة لســقوط 
نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لكنها لم تحسم حتى 

اليوم التاريخ الرسمي والرمزي للثورة التي أطاحت بحكمه. 
وتحيــي الدولة والساســة والمجتمع المدني ذكــرى الثورة في 
مناســبتين، يــوم اندلاعها فــي 17 كانون الأول/ديســمبر ويوم 
14 كانون الثاني/يناير تاريخ ســقوط نظــام بن علي وفراره إلى 
المملكة الســعودية. ويتفادى أغلب السياســيين عند الإشارة إلى 

الثورة في تصريحاتهم ذكر تاريخ دون الآخر. 
وبدأت شعلة الثورة عندما أحرق بائع الخضار المتجول محمد 
البوعزيزي نفســه احتجاجا على تضييق الشرطة يوم 17 كانون 
الأول/ديســمبر عام 2010 ليفجر بذلــك الاحتجاجات الأولى في 

مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة. 
وانتقلــت الاحتجاجــات تدريجيــا إلــى باقــي مــدن البــاد 
واستمرت قرابة شهر قبل ان تصل إلى العاصمة للتتوج بمظاهرة 
ضخمة بشــارع الحبيب بورقيبة أمام مقر وزارة الداخلية يوم 14 
كانــون ثان/يناير عــام 2011 دفعت الرئيس الســابق إلى الفرار 
خارج الباد.  وقال الناشــط مهدي الحرشاني من مدينة سيدي 
بوزيد لوكالة الأنباء الألمانية )د. ب. أ( »17 ديســمبر هو يوم عيد 
وطنــي وهو منطلق الثورة. لا يمكن فهم اســتحقاقات الثورة قبل 
العودة إلى منطلقاتها التي ارتبطت بالمطالب الاجتماعية من أجل 

التنمية والتشغيل ومحاربة الفقر والعدالة بين الجهات«. 
وأضاف الحرشــاني »ســيدي بوزيد تطالب بتصحيح تاريخ 
الثــورة. يوم 14 كانون ثان/يناير هو تاريــخ ارتبط أكثر بأحداث 

سياسية شهدت سقوط نظام بن علي«. 
وقــال الهاشــمي الحامــدي رئيس تيــار المحبة الــذي تصدر 
الســباق الرئاســي فــي انتخابــات 2014 بولايــة ســيدي بوزيد 
»انطلقــت ثــورة الجزائــر فــي 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1954 
فســميت ثورة 1 نوفمبر. وانطلقت ثــورة مصر في 25 يناير 2011 
فســموها ثــورة 25 يناير. إلا في تونــس انطلقت الثــورة يوم 17 

ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد، فسميت ثورة 14 يناير«. 
وأضاف الحامدي »أهالي ســيدي بوزيد غاضبون، يشعرون 
بالظلم الفاضح الفادح. والاتحاد الجهوي للشغل يحتج ويطالب 
بالتصحيــح. ومن قبل انســحب نــواب تيــار المحبة أيــام كتابة 
الدســتور مطالبين بالتصحيح والعودة إلــى الحق. إنما، لا حياة 

لمن تنادي«. 

النجاح السياسي لم يرفع حتى اليوم الشعور بالضيم عن عائلات الضحايا 

آلام عائلات الجرحى والشهداء تلقي بظلالها على ذكرى الثورة بتونس 
■ تونــس ـ د ب أ: تحتفــي تونس بالذكــرى الرابعة 
لسقوط النظام الدكتاتوري ومع ان الديمقراطية الناشئة 
نجحت حتى الآن في تخطي انتقال ديمقراطي سلس وأقل 
دموية من باقي دول الربيع العربي إلا أن الشعور بالضيم 
لا يزال يســيطر على قطاعات واســعة من صناع الثورة 

التونسية. 
وتعكس مقاطعة عائلات وشــهداء الثورة للاحتفالات 
في القصر الرئاســي بقرطاج حالة السخط المتفشية لدى 
أبرز من كانوا ســببا في تحدي قوات الشــرطة مرهوبة 
الجانب للنظام السابق والإطاحة بحكم الرئيس المخلوع 

زين العابدين بن علي. 
وتديــن تونس اليوم التــي تخطت مرحلــة انتقالية 
شــابتها تقلبــات اجتماعية وهزات سياســية نحو بناء 
مؤسســات ديمقراطية مســتقرة إلى أكثر من 300 شهيد 
كانوا ســقطوا في أحداث الثورة برصاص الأمن وقرابة 
أربعــة آلاف جريح بعضهم فقد أحد أطراف جســمه فيما 

يحمل آخرون عاهات دائمة وحروق بليغة. 
لكن النجاح السياســي لم يرفع حتى اليوم الشــعور 
بالضيم عن عائلات الضحايا مــا دفع بهم إلى الاحتجاج 
بقوة في قصر قرطاج الرئاســي امس الأربعاء وبعضهم 
كان على كراس متحركة، أثنــاء موكب خصصه الرئيس 

الباجي قايد السبسي للاحتفاء بالذكرى. 
وقال عادل بن حزاز، وهو أحد جرحى الثورة ورئيس 
الجمعية التونســية للنهــوض بجرحى الثــورة لوكالة 
الأنباء الألمانية )د ب أ( »الحدث كان سياســيا والسبسي 
لم يكن صادقا في إنصاف الجرحى والشهداء. لم يعترف 
في الســابق بوجود القناصة خلال أحــداث الثورة ولم 

يأخذ الأمر على محمل الجد«. 
وملف القناصــة، هو أحد أبرز الملفــات الخلافية التي 
تعتــرض قضايــا الجرحــى والشــهداء المعروضة لدى 

القضاء العسكري. 
القناصــة لكن روايات  التحقيقــات وجود  ولم تؤكد 
عائلات الضحايا والشهود الذين عاينوا أحداث الثورة، 
أكدت وجود قناصة على أســطح المباني في عدد من المدن 

خلال الاحتجاجات ضد حكم بن علي. 
وأحدثت الأحكام الصادرة عن القضاء العســكري في 
نيسان/أبريل الماضي بتخفيض العقوبات ضد أبرز كوادر 
نظام بن علي مثل وزير داخليته رفيق بلحاج قاسم ومدير 
الأمن الرئاسي علي السرياطي، إلى مدة ثلاث سنوات في 
قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة حالة 

من الغضب لدى محامي عائلات الضحايا. 
وســمحت تلك الاحكام بالإفراج عن المتهمين لقضائهم 

مدة الســجن خلال فتــرة الإيقاف كما غــادر أيضا أغلب 
وزراء بن علي السجون. 

وفي المقابل دعا نشطاء ومحامون لسحب القضايا من 
القضاء العسكري وعرضها على محاكم مدنية متخصصة، 
واعتبرت هيئة الدفــاع عن العائــلات ان الأحكام كانت 

بمثابة«طعنة في ظهر الثورة«. 
وقالت المحاميــة ورئيس المنظمة التونســية لمناهضة 
التعذيب راضية النصرواي لـ)د ب أ( »على التونســيين 
أن لا ينسوا أننا أصبحنا أحرارا ولنا حقوق كنا محرومين 

منها في حكم بن علي بفضل الشهداء والجرحى«. 
التي  الاحتجاجات  علــى  تعليقا  نصــراوي  وأضافت 
تخللــت موكــب الاحتفــالات بالثورة في قصــر قرطاج 
»المســألة بالغة الحساســية للعائلات. يجــب ان نتفهم 

أوضاعهم النفسية. الأمهات ما زلن يشعرن باللوعة«. 

وقالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« المعنية بحقوق 
الإنســان في تقرير أصدرتــه في 12 كانــون ثان/يناير 
الجاري، إن جهود تونس في محاســبة جرائم القتل التي 
ارتكبت أثناء الانتفاضة منذ أربع سنوات واجهت مشاكل 
قانونية ومشاكل أثناء التحقيق جعلتها تفشل في تحقيق 

العدالة للضحايا. 
وفــي التقرير، قــال إريك جولدســتين نائــب المدير 
التنفيذي لقســم الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في 
المنظمة »في حين أنه يجب الثناء على السلطات التونسية 
في ســعيها لضمان محاســبة جرائم قتل المتظاهرين، إلا 
أن مســار العدالة عانــى من عيوب خطيرة مــن البداية 
إلى النهاية«. وتعتبر المنظمــة أن أبرز أوجه القصور في 
المحاكمــات هو ابقاؤها أمــام انظار القضاء العســكري، 
مشــيرة إلى أن هذه المنظومة ما زالت خاضعة للســلطة 

التنفيذية ولا يمكن اعتبارها ســلطة مســتقلة. وتضيف 
المنظمة أن الإدعاء فشل في جمع أدلة هامة أثناء التحقيق. 
وتتطلــع عائلات الشــهداء والجرحى اليــوم إلى أن 
يتم مراجعة القضايــا المتعلقة بأحداث الثورة أمام دوائر 
متخصصة بموجــب قانون العدالــة الانتقالية المصادق 
عليه فــي كانون أول/ديســمبر 2013 ما يعنــي إمكانية 
إعادة محاكمة المتهمين الذين تمت تبرئتهم أو الذين انهوا 

عقوباتهم في الجرائم نفسها. 
لكن رئيس جمعيــة النهوض بالجرحى عادل بن حزاز 
قال لـ )د ب أ( إن قانون العدالة الانتقالية لم يكن واضحا 
وفي الأغلب لن يضيف جديدا لأنــه عمليا لن يعيد النظر 
في القضايا الصادرة بشــأنها أحــكام إلا إذا ظهرت أدلة 
جديدة. وأضاف بن حزاز »ســنواصل الاحتجاج. ليست 

لنا ثقة في العدالة الانتقالية«. 

أهالي شهداء الثورة التونسية يحملون صورهم أثناء إحتفالات عيد الثورة )رويترز(

زعيم حركة »النهضة« راشد الغنوشي )وسط( ورئيس
 الوزراء التونسي حبيب الصيد )يمين( وأمين عام »نداء تونس« الطيب 

البكوش )الثاني من اليسار( يشاركون في إحتفال الذكرى الرابعة للثورة

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يلقي خطاباً بمناسبة عيد الثورة التونسية أمس )أ ف ب(
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 ■ جنيـف - وكالات : عقـدت الأطراف 
الليبيـة المتنازعة اجتماعـا بعد ظهر أمس 
الاربعـاء فـي جنيـف تحت إشـراف الأمم 
المتحـدة فـي محاولـة للتوصـل إلـى حل 
للأزمـة السياسـية الحادة ووقـف العنف 
الـذي يهـدد بنقـل البلد إلـى مرحلة حرب 

مفتوحة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى 
ليبيـا برناردينـو ليون امـس الأربعاء إن 
المحادثـات التي ترعاهـا المنظمـة الدولية 
في  جنيف بين الفصائل الليبية المتنافسـة 
سياسـية  تسـوية  إلـى  للتوصـل  تهـدف 
لتشـكيل حكومـة وحدة يمكـن أن تدعمها 
غالبيـة  الليبيين.وعبـر عـن أملـه فـي أن 
تلتـزم الفصائـل المسـلحة بوقـف لاطلاق 

النار لدعم هذه العملية. 
علـى  المسـيطر  الفصيـل  وسـيقرر 
طرابلـس يوم الأحـد ما إذا كان سـينضم 
البـاب  إن  قـال  ليـون  لكـن  للمحادثـات 
سيظل مفتوحا وإنه  متفائل بعد قرار عدد 
من البلديات المتحالفة مع طرابلس المجيء 

للمحادثات.  
المتحـدة  الأمم  مـن  مسـؤولون  وكان 
ذكـروا انـه مـن المقـرر ان تبـدأ المحادثات 
لإنهاء الحـرب الأهلية في ليبيا بوسـاطة 
أمميـة   الأربعاء رغم ابتعـاد إحدى القوى 
عـن  الرئيسـية  الإسـلامية  السياسـية 

المفاوضات.  
وقالـت مفوضـة الخارجيـة الأوروبية 
فديريكا موغيريني الثلاثاء من بروكسـل 
»انها فرصة لا يمكـن لليبيين ان يفوتوها« 
مضيفـة »انها الفرصة الأخيـرة ولا يوجد 

بديل عن الحوار«.
وأضافت »أوجـه التحية إلـى الطرفين 
وأدعـو الذين لـم يقـرروا بعد المشـاركة« 
في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين 
إلى القيـام بذلك ودعت موغيريني مجددا 
إلـى »الحـوار الوطنـي وإلـى المصالحـة« 
داعية كل الأطـراف »إلى عدم إضاعة هذه 

الفرصة التاريخية«.
وقـال سـمير غطـاس المتحـدث باسـم 
بعثـة الأمم المتحدة للدعم فـي ليبيا إن أيا 

من الممثلين الإسـلاميين مـن برلمان المؤتمر 
 الوطنـي العـام فـي طرابلـس الذين تمت 
دعوتهم لن يحضروا.  غير انه قال إن أحد 
الممثلين من معقل الإسـلاميين في مصراته 
التـي تقاطـع أيضا حكومة طبرق، سـوف 

يحضر.  
وأضاف لوكالة الأنبـاء الألمانية ان كلا 
المعسـكرين ممثلان رغم ان فصيل المؤتمر 

الوطني العام لم يحضر حتى  الآن.  
وقالـت بعثـة الأمم المتحـدة للدعم في 
ليبيـا في بيـان: »عملية مثل هـذه لا يمكن 
ان ترضي الجميع في كل شـيء. ولكن من 
المهـم  ان يقتنـص الليبيون هـذه الفرصة 
والقيـام بالمجازفـات الضروريـة من أجل 
السلام بالانضمام إلى مثل هذه المحادثات 
لأنهم  سيكونون متأكدين من تحقيق المزيد 

بالمشاركة وليس بالابتعاد ».  
وقـال نائـب رئيـس المؤتمـر الوطنـي 
العـام صالح المخزوم يوم الأحد إن جانبه 
يعارض بعض ممثلي طرابلس على قائمة 
 المشـاركين وكذلـك التفـاوض فـى الوقت 
الذى تسـتمر فيـه أعمال القتـال.  ويرأس 
محادثات جنيـف برناردينو ليون رئيس 

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.  
كسـر  هـو  الهـدف  إن  مكتبـه  وقـال 
علـى  والاتفـاق  السياسـي  الجمـود 
ترتيبـات أمنيـة لوقف العنف الشـديد 
كل  مـن  الجماعـات  المسـلحة  وسـحب 

البلدات والمدن الرئيسية.  
والهـدف مـن الاجتمـاع هـو محاولـة 
إخراج ليبيا من الفوضى الغارقة فيها منذ 
الإطاحة بنظـام العقيد معمـر القذافي في 

تشرين الأول/اكتوبر 2011.
وبات البلـد تحت سـيطرة المجموعات 
السـابق  النظـام  ضـد  ثـارت  التـي 
وميليشـيات تتناحر فيما بينها للسيطرة 

على المناطق النفطية وغيرها.
صـراع  وسـط  اليـوم،  ليبيـا  وتديـر 
علـى السـلطة بـين قـوى وطنيـة وأخرى 
إسـلامية، حكومتان وبرلمانـان يتنازعان 
السـلطة. كما ان طرابلس وبنغازي، أكبر 
مدن هذا البلد، تخضعان إما كليا أو جزئيا 

المبعوث الاممي برنادينو ليون )الثاني الى اليسار( يتحدث الى ممثلي الأطراف الليبية 

 ■ الرباط - من خالد مجدوب: وقع المغرب 
الأربعـاء  أمـس  للتنميـة  الإسـلامي  والبنـك 
بالربـاط، مذكـرة تفاهم خاصـة بالتعاون في 
مجال تعزيـز القدرات التنموية لبلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وقال وزيـر المالية والاقتصاد المغربي محمد 
بوسـعيد، إن مذكـرة التفاهم تعد إطـارا عاما 
للتعاون بين البنك الإسـلامي للتنمية والمغرب 
لبنـاء شـراكة اسـتراتيجية لتنميـة البلـدان 
الأفريقية جنـوب الصحراء من خـلال إفادتها 
مـن أفضـل الممارسـات فـي مجـال التنمية في 

المغرب.
عقـب  صحافـي،  مؤتمـر  خـلال  وأضـاف، 
مراسـم توقيـع المذكـرة بالربـاط، أن مذكـرة 
العـام  القطاعـين  إشـراك  تتضمـن  التفاهـم 
والخاص بالمغرب فـي تنفيذ البرامج الإنمائية 

الممولة من البنك في هذه البلدان.
أفريقيـا  أو  الصحـراء  جنـوب  وأفريقيـا 

السـوداء، هـو المصطلـح المسـتخدم لوصـف 
المنطقـة التـي تقع جنـوب الصحـراء الكبرى، 
وتتكـون مـن 48 دولـة منهـا 42 تقع علـى البر 
الرئيسي للقارة، و6 دول عبارة عن جزر وهي 
مدغشـقر وسيشـيل، وجـزر القمـر، والـرأس 

الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.
ووقـع هـذه الاتفاقيـة، كل من وزيـر المالية 
والاقتصـاد المغربـي محمـد بوسـعيد، وأحمد 
محمـد علي رئيـس مجموعة البنك الإسـلامي 

للتنمية.
وقال أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك 
الإسـلامي للتنميـة، إن التوقيـع علـى مذكـرة 
التفاهـم ، تأتـي في إطار ما يقوم بـه البنك من 
أجـل تعزيـز التعـاون بين الـدول الإسـلامي، 
بهـدف نقل التجـارب والخبـرات المغربية إلى 

البلدان الأفريقية جنوب الصحراء.
وأضـاف فـي تصريحـات خاصـة لوكالـة 
إلـى  تهـدف  التفاهـم  مذكـرة  أن  الأناضـول، 

نقـل خبـرات التقينـة والمعرفيـة المغربيـة في 
قطاعـات السـدود والصحـة والتعليـم وعدد 
من القطاعـات الأخرى، إلى الـدول الأفريقية، 
مشـيرا إلـى أن المغـرب يدعم البنك الاسـلامي 
للتنمية لمسـاعدته في أداء رسـالته الأساسية 
البلـدان  بـين  التضامـن  تعزيـز  فـي  المتمثلـة 

الإسلامية.
وأوضـح وزيـر الماليـة والاقتصـاد المغربي 
محمد بوسـعيد، خـلال المؤتمـر الصحافي، أن 
إجمالي التمويلات التي قدمها البنك الاسلامي 
للتنمية للمغرب خلال 7 سـنوات خلال الفترة 
بين عامـي 2007 و 2014، بلغت نحـو 15 مليار 
درهم ) 1.6 مليار دولار(، خصصت لمشروعات 
والطـرق  )الزراعـة(  الفلاحـة  قطاعـات  فـي 
الصـادرات  وتأمـين  والسـدود  والكهربـاء 
الحديديـة  والسـكك  الاسـتثمارات  وضمـان 
القطاعـات  مـن  وعـدد  السـيارة  والطـرق 

الأخرى.»الاناضول«

المغرب والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان 
مذكرة تفاهم لتنمية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

الحوار مرشح للفشل لأن المشاركين من الطبقة السياسية وليس لهم وجود مؤثرعلى الأرض

بدء المحادثات الليبية في جنيف والأمم المتحدة تهدف لاتفاق بشأن حكومة وحدة  

■ تونس ـ من أسـماء بن سـعيد:  بدأ هاشـتاغ »أنا 
أفريقي« يشـق طريقه في مواقع التواصل الاجتماعي، 
فـي محاولـة للفـت أنظـار العالـم إلـى قضايـا القارة 
السـمراء، بعد أن تحول شـعار »أنا شـارلي«، إلى رمز 
للتضامـن العالمي ضـد الإرهاب، بعد الهجـوم الدموي 
على مقر مجلة »شـارلي إيبدو« الساخرة في العاصمة 

الفرنسية باريس الأربعاء الماضي.
وقال سامبو بياغي، المنسق العام للأشطة في المركز 
الأفريقـي للتنميـة وحقـوق الإنسـان )غيـر حكومي( 
بالعاصمة السنغالية داكار: »يطمح شعار )أنا افريقي( 
إلى الحصول على الانتشـار العالمي الذي حققه شـعار 

)أنا شارلي(، وإلى خلق رجّة بنفس العمق«.
ومضى قائلا إن : »شـعار )أنا شارلي( سرى كالنار 
في الهشـيم، واحتلّ الواجهة في مختلف أنحاء العالم 
تمامـا كمـا فـي أفريقيـا، والعديد مـن القـادة الأفارقة 
عـن  ووممثلـين  والصحافيـين  المنظمـات،  ورؤسـاء 
المجتمع المدني أدانوا الهجوم الذي استهدف الصحيفة 
الفرنسـية السـاخرة )ومواقع أخرى فـي باريس على 
مـدار ثلاثة أيام(، وأسـفر عن مقتل 12 شـخصا، وذلك 
عبر اسـتخدام وترديد هذا الشعار«. وتقول السلطات 
الفرنسية إن ثلاثة شـباب مسلمين قتلتهم قوات الأمن 
هـم الذيـن شـنوا هـذه الهجمـات، انتقامـا مـن المجلة 

لنشرها رسـوما كاريكاتيرية تصور النبي محمد خاتم 
المرسلين.

وأوضح بياغي أنّ »الأفارقة عبّروا عن تضامنهم مع 
الفرنسـيين في محنتهـم، غير أنّهم ارتـأوا أيضا دعوة 
المجتمـع الدولي إلى عـدم تجاهل قارتهـم التي تواجه 
كلّ يوم شـتى أنواع الأوبئة والأمـراض القاتلة وأعتى 
أشـكال الإرهاب وغيرها من المحـن التي أضحت ترافق 

حياة سكان القارة السمراء بشكل دوري«.
تلـك قضايـا والمخاطـر والتهديـدات دفعت بنسـق 
النشـاط على مواقع التواصـل الاجتماعي إلى أقصاه، 
»أنـا  هاشـتاغ  قبيـل  مـن  مختلفـة  شـعارات  فبـرزت 
كونغولي« و«أنا نيجيري«، غير أنّ أبرزها هو هاشتاغ 
»أنـا أفريقي«، والـذي غالبا ما يرفق برسـالة مصورة 
»كفـى )جماعـة( بوكـو حـرام«، أو »كفـى )فيـروس( 
إيبـولا )القاتـل(«، إضافـة إلـى بعـض الصـور التـي 
تسـتعرض أفارقة ضحايا المجاعة المنتشـرة في بعض 

البلدان الأفريقية.
وأوضح بياغي أنّ »المركز الأفريقي للتنمية وحقوق 
الإنسـان أطلـق نـداء إلـى جميـع المنظمـات الأفريقية 
الانسـان،  حقـوق  عـن  والمدافعـين  المدنـي  والمجتمـع 
للاحتشـاد يوم 24 يناير )كانون الثانـي( الجاري في 
جميع العواصم الأفريقية، للهتاف بصوت عال وواحد 

)أنـا افريقي(، وأيضا )أنا نيجري(، و)أنا كاميروني(، 
و)أنا كيني(«.

وتابـع بقولـه: »علينا إظهـار فخرنا بأننـا أفارقة.. 
علينـا أن ننهـض من أجـل تصحيـح ومعالجـة جميع 
القضايـا التـي تبعثـر قارتنـا.. علـى جميـع العواصم 
)الأفريقية( أن تتحرّك مـن أجل إبراز فخرها والتنديد 

بعدم فاعلية سياساتنا المعتمدة في حل مشاكلنا«.
وأضـاف أنـه تلقى دعـوات عفويـة مـن العديد من 
المنظمـات الأفريقية أعربت من خلالها عن »سـعادتها، 

وحرصها الشديد على إنجاح هذه التعبئة«.
وقال بياغـي: »لاحظنا موجة احتجـاج عارمة على 
شـبكة الإنترنت خصوصا عقب مسـيرة باريس )التي 
ضمـت يـوم الأحـد الماضـي أكثر مـن 50 رئيـس دولة، 
بينهـم 6 رؤسـاء أفارقـة، ضـد الإرهـاب( فالمبحـرون 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة اسـتنكروا كيـف أنّ هؤلاء 
القادة الأفارقة يبكون الضحايا الفرنسـيين ولا يبكون 

ضحاياهم«.
وختـم بـأن »التعبئـة الأفريقيـة المرتقبـة سـيكون 
هدفهـا تذكيـر العالم بأن هنـاك أشـخاص يقتلون في 
نيجيريا وأفريقيا الوسـطى وشـمالي مالي وفي كينيا 
والكونغو والسودان وغيرها، وأنّ أولئك الضحايا هم 

بالآلاف سنويا«.)الأناضول(

»أنا أفريقي«... شعار جديد للتضامن مع ضحايا القارة السمراء

لسيطرة خليط من الميليشيات.
العـام  للأمـين  الخـاص  الممثـل  وقـال 
لـلأمم المتحدة فـي ليبيـا ورئيـس البعثة 
برناردينو ليون ان الدعوة لحضور مؤتمر 
جنيف وجهت إلى »الأطراف الملتزمة ببناء 
ليبيا مستقرة وديموقراطية عبر الوسائل 

السلمية«.
مـن  نـواب  مشـاركة  البعثـة  وأكـدت 
البرلمان الذي تعترف به الأسـرة الدولية، 

وبعضهم يقاطع أعماله، وشـخصيات من 
المجتمـع المدنـي بينهـم نسـاء ووزراء من 

الحكومات المؤقتة السابقة.
كمـا تم توجيـه الدعـوة إلى نـواب من 
المؤتمـر الوطنـي العـام، البرلمـان المنتهية 
ولايته، لكن ما يـزال وصولهم إلى جنيف 

منتظرا.
وقـال خبيـر الشـؤون الليبيـة محمـد 
الفرجانـي لفرانـس بـرس ان الحـوار قد 

»يفشـل لأن الأمم المتحدة لـم تقم باختيار 
مـن  فالمشـاركون  الأساسـيين.  اللاعبـين 
الطبقـة السياسـية ليس لهـم أي تأثير أو 
الدعـوة  وجـود علـى الأرض«. وأكـد ان 
حفتـر  خليفـة  »اللـواء  إلـى  توجـه  لـم 

وميليشيات فجر ليبيا«.
وتسـيطر فجر ليبيا التـي تضم خليطا 
الطيـف  عليهـا  يطغـى  الميليشـيات  مـن 
الإسلامي على العاصمة منذ آب/أغسطس 

الماضـي، وقـد اتهمـت الأمم المتحـدة بأنها 
تريد »تدويل« النزاع في هذا البلد.

أمـا حفتر، الشـخصية المثيـرة للجدل، 
فإنه يشن منذ أشهر هجمات على بنغازي 
لاستعادتها من المجموعات الإسلامية التي 

تسيطر عليها.
وأوضحـت بعثـة الأمم المتحـدة لدعـم 
»احتـرام  محورهـا  المحادثـات  ان  ليبيـا 
ورفـض  الدولـة  مؤسسـات  شـرعية 

الإرهـاب« كمـا انهـا تهـدف إلـى »ضمـان 
انسحاب تدريجي لكل المجموعات المسلحة 
مـن المـدن الكبيـرة وضمنهـا طرابلـس«. 
وبغية خلق الجو المناسب للحوار، عرض 
ليون »تجميد العمليات العسكرية لبضعة 
أيـام«. وأضـاف »ان الأمم المتحـدة تعتبر 
انـه من المهـم جـدا وقـف المعـارك لإتاحة 
إطلاق هذا الحوار السياسـي على أسـس 
جيـدة«. وعبـرت البعثة عن الأمـل في ان 
يلـي ذلك »تشـكيل حكومة وحـدة وطنية 

تتمتع بدعم واسع«.
بـين  التقريـب  جـدا  الصعـب  ومـن 
حكومتـين، إحداهما مرتبطة بميليشـيات 
فجـر ليبيـا والأخـرى تحظـى باعتـراف 
المجتمـع الدولـي ومقرها مدينـة البيضاء 
)1200 كم شـرق طرابلـس(. وهناك أيضا 
برلمانـان أحدهما في طرابلـس والآخر في 

مدينة طبرق على الحدود المصرية.
ويعتبـر المجتمـع الدولـي ان اسـتقرار 
السـلطة يشـكل مرحلة مهمة فـي محاربة 
الإسـلامية  للجماعـات  القـوي  الصعـود 

والجهادية في ليبيا.
ووسـط غيـاب قـوى أمنيـة نظاميـة 
من جيـش وشـرطة مدربة بشـكل جيد، 
تشـن قوات تابعة للـواء حفتر وحكومة 
عبداللـه الثني التي يعتـرف بها المجتمع 
الدولي هجمات في مناطق عدة سـقطت 
بايـدي الإسـلاميين لكـن نتائجهـا تبقى 

متباينة. 
وقد صـرح الثني لوكالـة فرانس برس 
انه يتعين على »المجتمع الدولي المسـاهمة 
مـع ليبيا فـي الحد من التطـرف والإرهاب 
من خلال مسـاعدة الحكومة ومؤسساتها 
وعلـى رأسـها الجيـش، برفـع الحظر عن 

السلاح«.
وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب 
ان »المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة 
في ليبيـا وموالوها، كتنظيمـات إرهابية، 
ويقـود تحالفـا دوليـا للقضـاء علـى هذه 
الجماعـات فـي العـراق وسـوريا، أما في 
ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه 

الجماعات ولم تتلق أي دعم«.

■ مدريد - أ ف ب: اتهم رئيس صحيفة 
»الباييـس«، الإولـى فـي إسـبانيا، أمس 
الاربعـاء السـلطات الكاثوليكيـة المحلية 
بتغذية التطـرف برفضهـا الاعتراف بأن 
كاتدرائية قرطبة كانت من أكبر المسـاجد 

الإسلامية.
وترفـض أسـقفية قرطبـة، مالكة هذه 
الكاتدرائية التي بنيت في وسـط مسـجد 
المدينة الأندلسـية بعد طـرد العرب منها، 
أي إشـارة إلـى الأصـل الإسـلامي لهـذا 
المبنـى الذي عرف لفترة طويلة بالمسـجد 

- الكاتدرائية.
وقـال رئيـس الباييس خـوان لويس 
المسـجد  تسـمية  عـدم  »ان  سـيبريان 
لمشـاعر  لهـا  داعـي  لا  إهانـة  بالمسـجد 
المسلمين« وذلك في حفل تأبين لصحافيي 
أسـبوعية شـارلي إيبدو الساخرة الذين 
قتلوا في هجوم شنه إسلاميان متطرفان 
كانـون  مـن  السـابع  فـي  مكاتبهـا  علـى 
الثاني/ينايـر الجـاري. وأضـاف رئيـس 
أوسـع الصحـف الإسـبانية انتشـارا ان 
»هـذه المواقـف تغـذي سياسـة الكراهية 

والتعصب والتطرف«.

الحكومـة  مخاطبـا  سـيبريان  وأكـد 
والكنيسـة الكاثوليكية »من المهم المطالبة 
بالتسـامح ومطالبة قرطبة بـه والمطالبة 
تطـرف  الآن  بعـد  هنـاك  يكـون  لا  بـأن 

ديني«.
حكم العرب الأندلس من القرن الثامن 
واعتبـرت  عشـر.  الخامـس  القـرن  إلـى 
قرطبة تاريخيا رمزا للتعايش السلمي بين 
الأديـان الإسـلام والمسـيحية واليهودية 
خلال فترة من الحكم الإسلامي لإسبانيا. 
ومسـجدها  التاريخـي  قرطبـة  ووسـط 
العالمـي  التـراث  قائمـة  فـي  مدرجـان 

لليونيسكو.
وقد أصبحت الكاتدرائية حاليا موضع 
جدل بعد ان أطلق مواطنون غاضبون من 
الإدارة الحالية للكنيسـة عريضة تطالب 
بـأن يصبح المبنـى ملكية عامـة وبان يتم 

احترام تاريخه.
الباييـس  نشـرت  أخـرى،  جهـة  مـن 
أمـس على صفحتين بالإسـبانية رسـوما 
كاريكاتيريـة مـن العـدد الأخير لشـارلي 
مـع  »التضامـن«  عـن  تعبيـرا  إيبـدو 

الضحايا.

اتهام أسقفية قرطبة في إسبانيا بتغذية التطرف والإساءة للمسلمين

مسجد قرطبة

الجزائر »القدس العربي«

 من كمال زايت:
أعلـن بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات 
الجيش تمكنت من القضاء على 12 مسـلحا جنوب البلاد، 
مشيرة إلى أن الجماعة التي تم القضاء عليها كانت تحضر 
لعمليـات إرهابية فـي البلاد، وأن الجماعـة التي ينتمون 

إليها لها امتدادت مع جماعات إرهابية في الجزائر.
وأضـاف البيان الصادر عن الـوزارة أن قوات الجيش 
على مستوى مدن غرداية والأغواط وعين أمناس »تمكنت 
خلال النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني الحالي، 
مـن تحييد نشـاط خلية إرهابيـة تضـم  12 مجرما، كانت 
بصـدد التحضيـر لتنفيذ أعمـال إرهابية بـأرض الوطن، 
بالتواطـؤ مـع جماعـات إرهابيـة أخـرى تنشـط خـارج 

الحدود الجنوبية للبلاد«. 
وأوضح البيان أن قوات الجيش التي نفذت العملية لم 
تتعرض إلى أية خسـائر خلال القضاء على هذه الجماعة 

المجرمة.
ولـم تقـدم وزارة الدفـاع تفاصيـل أكثر عـن انتماءات 

الجماعـة التي تم القضاء عليها، ولا نوعية العمليات التي 
كانت تخطط للقيام بها، أما بالنسبة للتواطؤ مع جماعات 
خارجيـة، والـذي تحدثـت عنـه وزارة الدفاع يشـير إلى 
خـارج الحـدود الجنوبيـة، وهـو ما يشـير بوضـوح إلى 

منطقة الساحل، التي تعرف نشاطا إرهابيا متزايدا.
جديـر بالذكـر أن قـوات الجيـش تركـز نشـاطها على 
الحـدود الجنوبية للجزائر، بالنظر إلـى الأوضاع الأمنية 
غير المستقرة التي تعرفها منطقة الساحل، وخاصة شمال 
مالـي، والنزوح المتواصل لسـكان هـذه المناطق، هربا من 
الإرهاب والظروف المعيشـية الصعبة، وهو الأمر الذي قد 
تستغله تسـتغله الجماعات الإرهابية لاختراق النازحين 

والتسلل وسطهم إلى داخل التراب الجزائري.
وتوحي هذه العمليات التي يقوم بها الجيش في الفترة 
الأخيرة إلـى تزايد الاعتمـاد على العمل الاسـتخباراتي، 
عمـل محكـم يتم مـن خلالـه رصـد تحـركات الجماعات، 
وتحديـد هويـة أفرادهـا، قبـل القيـام بعمليـة عسـكرية 
للقضـاء علـى أفرادها، وهـو الأمر الـذي يسـمح بفاعلية 
أكبر، ويقلص الخسـائر في صفوف قـوات الجيش، مثلما 
كان الشـأن في هـذه العملية التي لم يتم خلالها تسـجيل 

أية خسائر.

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القضاء 
على 12مسلحاً كانوا يحضرون لعمليات إرهابية

■ أنقرة - من توتكو شنن وسنان بولاد: 
ق��ال وزير الخارجية الترك��ي مولود جاويش 
أوغلو إن بلاده لا تس��اند أيا من أطراف الصراع 
في ليبيا وتبح��ث كيفية جمع هذه الأطراف على 

طاولة التفاوض.
ج��اءت ه��ذه التصريح��ات خلال مش��اركته 
ضيف��اً في اجتم��اع المحررين الصباح��ي لوكالة 
الأناضول، حي��ث أجاب على أس��ئلة صحافيي 

الوكالة.
واعتبر وزير الخارجي��ة التركي، أن الأوضاع 
في ليبيا »غير جيدة«، بعد فش��ل المس��اعي التي 
بذلته��ا الأمم المتح��دة، قائ��لًا إن »ليبي��ا بات��ت 
منقس��مة ب��ن ش��رق وغ��رب، وف��ي مث��ل هذه 
الأوضاع تتوجب الحيادية، وعدم التدخل سلبياً 
م��ن الخ��ارج، وبالأخص عس��كرياً، وللأس��ف،  

ليس نحن وحسب، بل العالم بأسره يرى تدخلًا 
من بعض الدول الجارة لليبيا«، دون أن يس��مي 

دولة بعينها.
وأكد جاويش أوغلو أن تركيا لم تساند طرفاً 
على حس��اب ط��رف آخر ف��ي ليبي��ا، وأن بلاده 
»تعرض��ت لافتراءات من قب��ل الذين تدخلوا في 
الش��أن الليب��ي الداخل��ي، لأنها )تركيا( س��عت 
لتش��كيل طرف محايد ضد الدول المنحازة لأحد 

الأطراف بعينه في ليبيا«.
وقال: »م��ن الأفضل الآن أن نبح��ث كيفية جمع 
أطراف الصراع حول طاولة واحدة، ونسعى لذلك، 
وقمنا بدعوة رئيس��ي المجلسن في ليبيا إلى تركيا، 
وبعثنا مراراً رس��ائل لكلا الطرف��ن بضرورة وقف 
إطلاق الن��ار، عبر المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا 

أمر الله إيشلر«.»الاناضول«

جاويش أوغلو: لم نساند أي طرف في ليبيا 
ونبحث كيفية جمع أطراف الصراع للتفاوض

■ الرباط - أ ف ب: أمـر القضاء المغربي باعتقال 
عشـرة دركيين على سـبيل الاحتياط، إثر الاشـتباه 
فـي ضلوعهـم بعمليـات رشـى وابتـزاز واسـتغلال 
نفوذ بعد ظهور أشـرطة فيديو تظهر تسـلمهم رشى، 

بحسب الصحف المغربية أمس الاربعاء.
وأفـادت صحيفـة »التجديـد« المقربـة مـن حـزب 
العدالـة والتنميـة الإسـلامي الـذي يقـود التحالف 
تهـم  يواجهـون  العشـرة  الدركيـين  ان  الحكومـي 
والإخـلال  النفـوذ  واسـتغلال  والابتـزاز  »الرشـى 

بالواجب المهني«.
وأضافـت ان »النيابة العامة بمحكمة الاسـتئناف 
بمدينـة القنيطـرة )52 كلـم شـمال الربـاط(، أمـرت 
باعتقـال الدركيين احتياطيا في انتظار الشـروع في 

محاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم«.
وبحسب المصدر، فإن تطوارات القضية تعود إلى 
»أشـرطة فيديو نشـرها قناص يعمل كمساعد سائق 
حافلة قام سرا بتصوير الدركيين المشتبه فيهم أثناء 

استلامهم رشوة«.

من جانبها، ذكرت »أخبار اليوم المغربية« الخاصة 
ان »عمليـة تفتيش روتينيـة قادت إلـى العثور على 
أشـرطة فيديـو للمتهمـين وهـم يتسـلمون رشـى أو 

يتفاوضون حولها مع سائقي حافلات«.
وأضافـت ان الأشـرطة وجـدت »فـي الحاسـوب 
الشخصي لأحد عناصر الدرك المعتقلين، وبعد التأكد 
عمليا مـن صحتها قـادت المتهمين إلى المثول سـريعا 

أمام قاضي التحقيق«.
وتابعـت ان مـن قـام بتصويـر الأشـرطة »عمـد 
إلـى ابتـزاز الدركيـين، حيـث كان يتلقـى تحويلات 
مالية مقابل عدم نشـرها )...( ويواجه بدوره شـبح 
الاعتقال بتهمة التسـتر على الابتزاز والرشى«. ولم 
تحـدد بعد جلسـة محاكمـة الدركيين حسـب المصدر 

نفسه.
وقد بث موقع يوتوب نهاية الأسـبوع فيديو مدته 
حوالي نصف سـاعة، نشره سائح إسـباني، يرصد 
رشوة رجلي أمن مغربيين وثقها بالصوت والصورة 

للحصول على أقل من خمسة يورو.

اعتقال عشرة من الدرك في المغرب
 بتهمة الرشى واستغلال النفوذ

إغلاق شوارع في بنغازي تحسبا 
لمظاهرات مناهضة لقوات حفتر اليوم

■ ليبيـا - من معتز المجبـري: أغلقت قوات 
رئاسـة أركان الجيـش الليبـي المعينـة من قبل 
البرلمـان المنعقـد بطبـرق و موالـون لهـا مـن 
المدنيين الشـوارع المؤدية لعـدد من المناطق في 
مدينة بنغازي بسـواتر ترابيـة وحواجز أمنية 
وذلـك بالتزامـن مـع دعـوات أطلقتهـا أطراف 
إسـلامية مناهضـة لهـم للخـروج فيما أسـمته 

»انتفاضة 15 يناير« في المدينة .
وتناقلـت صفحات قريبة مـن تنظيم أنصار 
بنغـازي  ثـوار  شـوري  ومجلـس  الشـريعة 
)تجمـع لكتائب الثـوار الإسـلامية( علي موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات للخروج 
في تظاهـرات غدا الخميس أطلق عليها اسـم » 

انتفاضة 15 يناير« .
وبحسب تلك الدعوات فإن التظاهرة المزمع 
انطلاقها اليوم الخميس تحمل شـعارات » ضد 
الدمـار ضـد الصحـوات )مسـلحين مدنيين من 
أهالـي المناطق يسـاندون الجيـش( ضد حفتر 
)اللـواء المتقاعد الذي أرجعـة البرلمان للخدمة 

العسـكرية و يقود عملية عسـكرية ضد كتائب 
إسلامية( ضد التهجير ».

وبحسب مراسـل الأناضول الذي تجول في 
المدينة فإن مناطق الماجوري و بوهديمة و رأس 
أعبيده )اكبر الناطق المؤيدة لأنصار الشريعة( 
و الكيـش و شـارع عشـرين جميعهـا تم إقفال 
العديـد مـن الطـرق المؤديـة إليها فيما تنتشـر 
نقـاط تفتيش مشـتركة بين الجيـش و الأهالي 

المسلحين في العديد من المناطق الأخرى .
كما أغلق قوات تابعه للجيش جميع الطرق 
المؤدية إلي مناطق الاشـتباكات داخل بنغازي 
تماما وهـي منطقتي الصابري وسـوق الحوت 

المجاورتين إضافة لحي الليثي شرقي المدينة.
ويأتـي هذا الحـراك الذي أطلقـه مناصرون 
للثوار الإسلاميين وتنظيم أنصار الشريعة علي 
غرار الحراك المشابه الذي أطلقه مناهضين لهم 
في 15 تشـرين الثاني / نوفمبـر الماضي والذي 
أسـفر عن خسـارة التنظيم و الثوار سيطرتهم 

على المدينة. »الاناضول«
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■ باريس ـ أ ف ب: تهافت الفرنسيون 
صحيفـة  عـدد  شـراء  علـى  الاربعـاء 
»شـارلي إيبدو« السـاخرة التي اصدرها 
»الناجـون« مـن أعضـاؤ هيئـة تحريرها 
وعلى صفحتها الأولى رسـم جديد للنبي 
دامـع العينـن، وذلـك بعـد اسـبوع على 
الاعتـداء الـذي تبنـاه فـرع القاعـدة في 

اليمن.
فبعـد قتلهمـا 12 شـخصا فـي الهجوم 
على مقر الصحيفة الاربعـاء الماضي، أكد 
الشـقيقان الجهاديـان سـعيد وشـريف 
كواشـي »انهما انتقما للنبي محمد، وقتلا 

شارلي إيبدو«.
وعلـى الصفحـة الأولـى للاسـبوعية 
يظهر رسـم للنبـي دامع العينـن ويحمل 
ملايـن  شـعار  شـارلي«  »انـا  يافطـة 
المتظاهريـن الذيـن نزلـوا إلـى الشـارع 
فـي فرنسـا والخـارج لإدانـة الهجمـات 
الصحيفـة  اسـتهدفت  التـي  الجهاديـة 
ومتجـرا يهوديـا واوقعـت 17 قتيـلا فـي 

باريس الاسبوع الماضي.
وسرعان ما صدرت ردود الفعل المنددة 

والتحذيرات في العالم الإسلامي.
وأدانت إيـران ومفتي القدس والازهر 
مـا اعتبـروه »إهانـة« لملياري مسـلم في 

العالم.
واعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمن 
ومقـره قطر ان »هذه الخطوة ليسـت من 
الحكمـة« بعـد نشـر رسـوم جديـدة عن 
النبـي محمد كمـا فعلـت الاربعاء صحف 

العالم تضأمنا مع الاسبوعية الساخرة.
ووزعـت اكثر من 300 الف نسـخة من 

الصحيفة الاربعاء في اكثر من 20 بلدا.
الخارجيـة  وزيـر  دعـا  جنيـف  وفـي 
إلـى  ظريـف  جـواد  محمـد  الإيرانـي 
»الاحتـرام« المتبادل للقيم و»المقدسـات« 
فـي »عالـم فيـه وجهـات نظـر وثقافـات 

وحضارات مختلفة«.
لكن فـي فرنسـا دعـت اكبـر منظمتن 
لمسلمي فرنسا، المجلس الفرنسي للديانة 
الإسـلامية واتحـاد المنظمات الإسـلامية 
في فرنسا، الثلاثاء المسلمن إلى »التحلي 

بالهدؤ« و»احترام حرية الرأي«.
وبعـد ان شـاركوا باعـداد غفيـرة في 
مسـيرة الاحـد تهافت الفرنسـيون فجرا 

إلى اكشاك الصحف.

بتوقيـت  التاسـعة  السـاعة  وعنـد   
غرنيتش كانت جميع نسـخ عدد شـارلي 
ايبـدو الجديد قـد نفدت والذي سـتطبع 

منه خمسة ملاين نسخة.
فـي  الجهـاد  »قاعـدة  تنظيـم  وتبنـى 
جزيـرة العرب« في شـريط فيديو نشـر 
الاربعاء على الانترنت الهجوم مؤكدا انه 
نفذ بامر من زعيم الشـبكة المتطرفة ايمن 
الظواهـري انتقاما للنبـي محمد، مضيفا 
»انتـدب الابطـال فلبـوا ووعـدوا فوفوا 

فشفا الله بهم صدور المسلمن«.
الإسـلامية  الدولـة  تنظيـم  واعتبـر 
المتطرف نشر الصحيفة الساخرة رسوما 
جديـدة للنبـي الاربعـاء »خطـوة بالغة 
الحماقة«، بحسب نشرة اخبارية لاذاعة 

تابعة للتنظيم.
بتهمـة  قضائيـا  تحقيقـا   54 وفتـح 
»الاشـادة بالإرهاب« و»التهديد بارتكاب 
اعمـال إرهابيـة« وطلبـت وزيـرة العدل 
كريسـتيان توبيـرا مـن النيابـة العامـة 

اظهار »حزم« في هذه القضايا.
واوقـف الاربعـاء الفكاهي الفرنسـي 
المثيـر للجدل ديودونيـه في اطار تحقيق 

مماثل.
واعلنـت الحكومة الفرنسـية الثلاثاء 
الإرهـاب  ضـد  حـرب  فـي  »فرنسـا  ان 
والجهادية والإسلام المتطرف وليس ضد 

ديانة«. 
وفي حفل تابن مؤثر للشرطين الثلاثة 
الذيـن قتلوا فـي الهجمات دعـا الرئيس 
فرنسـوا أولاند الفرنسين إلى »مضاعفة 
اليقظـة« في مواجهة خطر محدق »خارج 

حدودنا« كما »في الداخل«.
الاشـتراكي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
مانويـل فالـس مجـددا فـي خطـاب امام 
الجمعيـة الوطنيـة لقـي ترحيبـا عارمـا 
علـى حزم فرنسـا مشـددا على التمسـك 
بـ»العلمانيـة« التي تبقـى المبدأ الاول في 

النظام الفرنسي. 
واعرب البيت الابيض مسـاء الثلاثاء 
عـن مخاوفـه حيـال موجـة مـن معـاداة 
وفرنسـا  عمومـا  اوروبـا  فـي  السـامية 
خصوصـا وحضـر رئيـس مكتـب البيت 
البيض دنيـس ماكدونو مع مئات اخرين 
فـي كنيـس كبيـر فـي واشـنطن تكـريم 

ضحايا اعتداءات باريس.

جريدة »جمهورييت« التركية تنشر صفحات من الصحيفة الفرنسية

فرنسا تتشدد في مكافحة الترويج للإرهاب
وتبريره وإدانات إسلامية لـ»شارلي إيبدو«

معرض بيع تلفزيونات في باريس تظهر على شاشات اجهزته صور الشقيقين الجزائريين اللذين نفذا الهجوم على الصحيفة الفرنسية

النمسا: مناقشة مشروع قانون يعتبر المسلمين خطراً محتملًا
■ فيينا - الأناضول ناقش��ت اللجنة الدس��تورية في البرلمان 
النمس��اوي، أم��س الأربعاء، مش��روع »قان��ون الإس��ام«، المثير 
للجدل، والذي يعتبر المس��لمين خطراً محتماً، في جلس��ة مغلقة، 
بمش��اركة خبراء يمثلون الاحزاب السياسية، بحسب بيان صادر 

عن البرلمان.
وبينم��ا داف��ع الخب��راء الذين يمثل��ون الحكومة، عن مش��روع 
القان��ون، أك��د ممثل��و المعارضة، أن المش��روع  يتع��ارض مع مبدأ 
المس��اوة التي ين��ص عليها الدس��تور، وحرية المعتقد، وتأس��يس 
منظمات. حيث تأجلت الجلس��ة بالاجماع، إل��ى موعد آخر، يحدد 
لاحقاً. ويتوقع أن توافق اللجنة على المش��روع في الجلسة المقبلة، 
تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان، من أجل مناقش��ته و 

التصويت النهائي عليه. 
وكان��ت الهئي��ة الإس��امية النمس��اوية الرس��مية، أعربت عن 
رفضها لمش��روع القانون بصيغته الحالي��ة. حيث تعد الهيئة مظلة 
جامعة لمنظمات الجالية المسلمة في النمسا التي يبلغ عددها  نحو 
600 ألف من أصل 8.5 مليون نس��مة، هم  س��كان الباد. ومن بين 
أبرز الانتقادات الموجهة لمش��روع القانون، اعتبار المسلمين مصدر 

خطر محتمل، وإظهارهم بهذه الصورة.

وأعلن��ت الحكومة النمس��اوية، ف��ي 2 تش��رين الأول/أكتوبر 
الماض��ي، عن المش��روع، الذي يتضمن مواد مثي��رة للجدل تحد من 
حرية المس��لمين في ممارس��ة بعض حقوقهم، بينه��ا مواد متعلقة 
ب�»حظر الهيئات الإسامية من الحصول على تمويل من الخارج«، 
وم��ادة أخ��رى متعلقة ب�»إغ��اق المس��اجد التي يق��ل روادها عن 
300 ش��خص، في غضون 6 ش��هور«، فضلأ عن التدخل في تعيين 

الوعاظ.
وترفض الهيئة الإس��امية بع��ض البنود التي لا تس��اوي بين 
المس��لمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخ��رى مثل الكاثوليكية 
والأرثوذكسية واليهودية، فضاً عن إمكانية تمثيل هيئات أخرى 

للمسلمين بجانب الهيئة الإسامية الرسمية.
ويعطي مش��روع القان��ون الجديد الحق للحكوم��ة بحل الهيئة 
الإس��امية، ويضع معايير لتعيين الوع��اظ واختيار هيئة تدريس 

الدين الإسامي بالجامعات.
كما ينص المش��روع على ضرورة أن تغير المس��اجد التي تحمل 
صفة جمعية، نظامها الداخلي وتنضوي تحت لواء الهيئة، أو يتم 
إغاقها في غض��ون عام،  مع منح رئيس الوزراء حق الموافقة على 

تأسيس الجمعيات الدينية أو حلها.

خلفان: أمريكا تستهتر بالأمة العربية عند 
قولها إن حرب الدولة تستغرق وقتا طويلا

لندن ـ »القدس العربي«:

قـال الفريـق ضاحـي خلفـان، نائب رئيـس شـرطة دبـي، الأربعـاء، إن أمريكا 
تسـتهتر بالأمة العربية عند تصريحها بأن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق والشام  ستستغرق وقتا طويلا.
وقال خلفان في سلسـلة من التغريدات على صفحته الرسـمية بموقع التواصل 
الاجتماعـي، تويتـر: » امريكا تسـتهتر بالأمة العربية حينما تقـول ان هذه الحرب 

تحتاج إلى حرب طويلة وتستغبي العالم وتكذب كذبا فاضحا«.
وتابـع قائلا: »كيف تريد السياسـة الأمريكية أن يحترمها العالم وهي سياسـة 
تعصـف بالعالم بأسـرة !!كنـت موهوما عندما اعتقدت أن أمريكا سـتكون سـفينة 

النجاة للعالم«. 

تحذير لجنة الأخلاق لأعضاء
 فريق كرة القدم الإيراني

من التقاط صور »سيلفي« مع الإيرانيات
لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

التقـاط أعضـاء فريـق كـرة القـدم الإيرانـي صور سـيلفي مـع الإيرانيـات في 
مبارايات أسـتراليا أثار جدلًا واسـعاً على شـبكات التواصـل الاجتماعي والمواقع 
الإيرانيـة، وحذر علـي أكبر محمد زادة، رئيس لجنة الأخلاق فـي اتحاد كرة القدم 
الإيرانـي، )الذي يلعب دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( أعضاء الفريق 
الإيراني من التقاط صور مع النسـاء اللواتي ليس لديهن الحد اللازم من الحجاب 

الحكومي.
وتم نشـر صـور أعضاء الفريق الإيرانـي مع الإيرانيات وصـور أخرى فيها علم 
النظام الإيراني على حسـاب فيس بوك المنتسـب لمدرب الفريـق الوطني الإيراني. 
وهـذا الموضـوع دفع لجنة الأخـلاق في اتحـاد كرة القـدم الإيراني لاتخـاذ موقف 

سريع وتحذيري.
ووفقـاً لوكالة إسـنا للأنباء الإيرانيـة أمس، حذر علي أكبر محمـد زادة، رئيس 
لجنـة الأخلاق في اتحاد كرة القدم الإيراني، أعضاء الفريق الإيراني في اسـتراليا 
مـن التقـاط هكذا صـور وقال، »يجـب علـى اللاعبن أن يتوخـوا الحـذر، وألا يتم 
اسـتخدام هذه الصور لأغراض سياسـية، ويجب عليهم ألا يلتقطوا الصور مع أي 

شخص. وإذا لم يتخذوا هذا الأمر بعن الاعتبار، سيتم معاقبة الخاطئن«.
وأكـد رئيـس لجنة الأخلاق في اتحـاد كرة القـدم الإيراني أنه يتـم رصد جميع 

تصرفات الفريق الإيراني في أستراليا عبر الطرق المختلفة والمتاحة.

وزيرا خارجية أمريكا وإيران
يبدآن جولة مباحثات جديدة
بشأن الاتفاق النووي الإيراني

■ جنيف ـ د ب ا: التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأربعاء في جنيف، لبدء جولة مباحثات جديدة 

بشأن التوصل لاتفاق لإنهاء حالة الجمود بشأن برنامج طهران النووي. 
وبحسـب وسـائل الإعلام الإيرانيـة، فإن وزيـري الخارجية يهدفـان للتوصل 
لخريطـة طريق محددة لبقية المباحثـات، التي تريد إيران والقوى العالمية السـت 

ومنها أمريكا إنهاءها بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل. 

مسلمون ألمان يؤكدون تأييدهم
 للمجتمع المنفتح وحرية الرأي والفن

■ برلن ـ د ب أ: أعرب المسلمون الألمان في بيان مشترك لهم عن تأييديهم لدولة 
تعددية حرة، وأعلنوا رفضهم لأي عنف باسم الإسلام.

وذكر المسلمون في نداء يتم نشره اليوم الخميس  في ملحق »كريست & فيلت« 
الخـاص بصحيفة »دي تسـايت« الألمانية الأسـبوعية: »فهمنا للعقيدة الإسـلامية 
يقـول نعـم للمجتمـع المنفتـح والديموقراطية والحرية الشـخصية وحريـة الرأي 

والفن والعلوم«.
وأكـد أول الموقعـن على هذا النداء والبالغ عددهم 99 شـخصا أنهم يزدرون أية 
محاولـة لتشـريع العنف باسـم الدين الإسـلامي وللاسـتفادة من الهجمـات التي 

وقعت في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.
وورد فـي النداء أيضا: »إننا نقول لكل مرتكبـي أعمال العنف: فهمكم للعقيدة لا 

يتوافق مع فهمنا لها«.
وأضاف أصحاب هذا النداء: »القتلة الذين يرغبون إثبات عظمة الله بقسـوتهم 

من خلال قول )الله أكبر(، لا يتصرفون باسمنا«.
ويـرى الموقعون علـى هذا النـداء بصفتهم مسـلمن ألمان »أنهم مسـؤولون عن 

مكافحة المتطرفن في مجتمعنا وتطوير استراتيجيات للحل«.
وينـدرج ضمـن هـؤلاء الموقعـن كل من وزيـرة شـؤون الاندمـاج الألماني ذات 
الأصـول التركية، أيدان أوزغوز، والمخرج الألمانـي التركي فاتح أكن وكذلك رئيس 
حـزب الخضـر الألمانـي جيم أوزديميـر، والأمـن العام لمنظمـة »ديتيـب« )الاتحاد 
الإسـلامي التركي للشـؤون الدينيـة( بكير ألبوجـا، وكذلك رئيـس مجلس الأئمة 

والدعاة في ألمانيا، خالد حنفي.

شرطة هانوفر تكشف عن الأصول اليمينية 
المتطرفة لمنظم مظاهرة حركة )بيغيدا( 
■ هانوفـر ـ د ب أ: أعلـن مقـر شـرطة هانوفر أمـس الأربعاء أن منظـم مظاهرة 
حركة )بيغيدا( »أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب« في مدينة هانوفر الألمانية 

هو من أصول يمينية متطرفة.
وأوضحت الشرطة أن هذا الرجل ينتمى لحركة »الهوية« التي تدافع عن الهوية 
الوطنيـة لأوروبـا في مواجهـة الإسـلام، ويتم مراقبتـه من قبل المكتـب الاتحادي 

لحماية الدستور )جهاز أمن الدول( في ألمانيا.
تجدر الإشـارة إلى أن مئتي شخص من أتباع حركة )بيغيدا( المناهضة للإسلام 
قامـوا بمظاهـرة مسـاء أول أمس الاثنـن، وتم فضهـا بعد سـاعة، بينمـا بلغ عدد 

المشاركن في المظاهرات المناهضة لهذه الحركة نحو 19 ألف شخص.

مقتل ستة في مواجهات بين الجيش 
الكيني ومسلحين إسلاميين

■ نيروبـي ـ د ب أ: قتـل جندي كيني وخمسـة صومالين يشـتبه فـي علاقتهم 
بإسلاميي حركة الشباب المتشددة الاربعاء في مواجهات في منطقة لوما الساحلية 

في كينيا، على ما اكد الجيش.
وكان جنـود كينيـون من قـوة الاتحاد الافريقـي التي تقاتل حركة الشـباب في 

الصومال يتجهون إلى الحدود الصومالية عند تعرضهم للهجوم.
واكد المتحدث باسـم الجيش ديفيد ابونيو فـي بيان »حصل تبادل لإطلاق النار 
وقتل خمسة يشتبه في انتمائهم إلى الشباب« مضيفا ان جنديا كينيا قتل واصيب 

ثلاثة غيره بجروح.
وتابـع ان المهاجمـن »فـروا بعد اصابتهـم وبدات عمليـة مطاردة فـورا للعثور 

عليهم«.
ودخـل الجيـش الكينـي الصومـال فـي اواخـر 2011 لمكافحـة حركـة الشـباب 

الإسلامية الموالية للقاعدة، ثم انضم إلى قوة الاتحاد الافريقي في البلاد.
ووقـع هجوم الاربعاء قرب بلدة باسـوبا على بعد 60 كلم تقريبا شـمال جزيرة 

لامو المصنفة من ضمن التراث العالمي لليونسكو.

صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

خـرج القـادة العسـكريون عـن صمتهـم بإعـلان 
رفضهم تدمير المؤسسـة العسـكرية من قبل الحوثين 
والسـلطة القائمة وأعلنوا إشهار هيئة وطنية مشكلة 
مـن كبـار القـادة العسـكريين، بينهـم قـادة ألويـة 

ومناطق عسكرية.
وأعلن قادة عسكريون بارزون في مؤتمر صحافي 
أمـس عن إطـلاق هيئة وطنيـة للحفاظ علـى القوات 
المسـلحة والأمـن، مـن المسـاعي الراميـة فـي الوقـت 

الراهن إلى تدميرها والقضاء على مقومات قوتها.  
وطالبت هـذه الهيئة الوطنية العسـكرية والأمنية 
بالوقـوف بحـزم وشـدة ضـد أي مسـاعي لإضعـاف 
المؤسسة الدفاعية والأمنية وإسقاط هيبتها وضرورة 
الحفاظ على ما تبقى منها، باعتبارها السياج الحامي 

والمدافع عن مقومات البلاد.
وأوضح رئيـس الهيئة الوطنية العسـكرية اللواء 
وْمَلِـي أن »تأسـيس الهيئـة جـاء رداً على  محمـد الصَّ
والأمنيـة  العسـكرية  المؤسسـتن  تفكيـك  محـاولات 
ومحـاولات نـزع مخالبهـا وتعطيلها عـن أداء دورها 
الأمـن  حفـظ  فـي  الدسـتورية  وواجباتهـا  الوطنـي 

والاستقرار والدفاع عن وحدة الوطن وسيادته«.

والصوملـي هـو قائـد المنطقـة العسـكرية الأولى 
السـابق الذي كان له أدوارا عسـكرية وقتالية بارزة 
خلال الأربع السـنوات الماضيـة وبالذات خلال 2011 
و2012 حـن صمـد لشـهور طويلة مع قوات المعسـكر 
الذي كان يقوده في محافظة أبن ضد مسلحي تنظيم 
القاعدة وتعرض وقواته لحصار طويل من الامدادات 
الغذائيـة، فيما قاتلوا بشراسـة عناصـر القاعدة في 
محافظـة أبن حتـى تم تطهيرها من عناصـر القاعدة 

في العام 2012.     
وذكـر أن »الهيئـة الوطنيـة للحفاظ علـى القوات 
المسـلحة والأمن تشـكلت نتيجـة للظروف القاسـية 
التـي مر بهـا اليمن في ظل منـاخ اتسـم بالتجاذبات 
السياسية والفرز المناطقي والمذهبي الذي أثّر بالفعل 

على المؤسسة بشقيها الدفاعي والأمني«.
وأشـار إلى أن تشـكيل هذه الهيئة جـاء »ضرورة 
الممنهـج  للتدميـر  الراميـة  للتصرفـات  حـد  لوضـع 
للمؤسسـتن الدفاعيـة والأمنيـة وتجـريم سياسـة 

الفوضى الهادفة لإضعاف القوات المسلحة والأمن«.
ودعا القـادة العسـكرين والأمنين الشـرفاء إلى 
»عـدم السـكوت عـن عمليـات سـلب ونهـب معـدات 
وآليات الوحدات العسـكرية والأمنيـة على اختلاف 

أنواعها وأحجامها وإعادة جميع المنهوبات إليها«.
وفي هذه المؤتمر الصحافي تم الاعلان رسـميا عن 
تشكيل الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة 

والأمـن رسـمياً، بعد أن كانـت بدأت التأسـيس في 8 
كانـون أول/ديسـمبر الماضـي ويـرأس هـذه اللجنة 
اللواء محمد الصوملي قائد المنطقة العسكرية الأولى 

في حضرموت سابقاً.
وعلمـت »القـدس العربي« من مصدر عسـكري أن 
هذه الهيئة تضم في عضويتها العديد من كبار القادة 
العسـكرين البارزين في أغلب الوحدات العسـكرية 
والأمنيـة ومـن بينهـم قادة مناطـق عسـكرية وقادة 
ألويـة وغيرهـم، والتي جمعتهـم هذه الهيئـة لإبراز 
المخاطـر التي تواجه المؤسسـة العسـكرية ومحاولة 
السـعي نحـو اصلاحهـا والحفـاظ على مـا تبقى من 
المؤسسـة العسـكرية والأمنيـة بعـد أن تم تدميرهـا 
الطائفيـة والمناطقيـة فـي  بشـكل ممنهـج وتعميـق 

تركيبتها، بعيدا عن الشرف المهني العسكري.
المؤسسـة  انهيـار  بعـد  الخطـوة  هـذه  وجـاءت 
العسكرية بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية 
والتي سقطت أمام التمدد الحوثي في أغلب المحافظات 
الشـمالية، بفعل الـولاءات الخفية والمؤامـرات التي 
حيكـت ضدهـا والتـواطء الكبير الذي كسـر شـوكة 

القوات المسلحة والأمن.
الهيئـة  هـذه  عـن  الاعـلان  أن  مراقبـون  ويـرى 
الوطنية من كبار القادة العسكرين بمثابة )انتفاضة 
عسكرية( ضد الوضع العسـكري الراهن الذي وصل 
حـدا لا يطـاق والـذي تحوّلت المؤسسـة العسـكرية 

في ظله خارجـة عن إطار الدولة وأصبحت سـلطات 
الرئيـس عبدربه منصور هادي عليهـا ضعيفة وربما 
غائبـة في كثير مـن الأحيـان، خاصة وأنـه ذكر أكثر 
مـن مـرة أن العديـد مـن القـادة العسـكرين لا زالوا 
يتلقـون التوجيهـات والأوامـر من الرئيس السـابق 

علي صالح. 
فـي غضون ذلـك تم التوصل إلى وثيقـة اتفاق بن 
قيادة السلطة المحلية ومختلف المكونات الاجتماعية 
والقبلية والسياسـية ومشـائخ القبائـل في محافظة 
مـأرب لإنهاء عوامـل التوتّـر العسـكري والأمني في 

المحافظة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وذكـرت المصـادر أن مشـائخ وأعيان قبائـل مراد 
وعبيدة والأشـراف والجدعان وقعوا مساء الثلاثاء 
على وثيقة هذا الاتفاق الذي يتكون من عشـرة بنود، 
تقضـي بـأن تتحمل الدولـة ممثلـة بوزارتـي الدفاع 
والقانونيـة  الدسـتورية  مسـؤولياتها  والداخليـة 
في اسـتتباب الأمـن والاسـتقرار في محافظـة مأرب 
والحفـاظ علـى السـكينة العامـة وحمايـة المصالـح 

والمرافق الحكومية وتأمن المواطنن فيها.
وطالـب الاتفـاق بأهمية قيـام الدولـة بواجباتها 
الدسـتورية والقانونيـة كاملـة فـي حماية المنشـآت 
وتأمـن  النفطيـة  المنشـآت  مقدمتهـا  وفـي  العامـة 
الطرقات باسـتخدام كافة الوسـائل الرادعة وبحزم 

ودون تردد او تقاعس.

اليمن: قادة في الجيش يعلنون )الانتفاضة( ضد الوضع الراهن
 ويكشفون رفضهم القاطع لتدمير المؤسسة العسكرية والأمنية 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

اعتبـر رئيـس الـوزراء التركـي »أحمـد داود 
أوغلـو«، أن تنظيـم الدولة الإسـلامية »داعش«، 
وحركة »أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب«، 
المعروفة باسـم »بيغيدا«، يمتلـكان عقلية القرون 
الوسـطى ذاتها، وذلـك على وقع إجـراءات أمنية 
مشددة فرضتها السـلطات التركية وإغلاق لعدد 
من المواقـع الإلكترونيـة التي قامت بإعادة نشـر 

رسوم »شارلي إيبدو«.
»فرانكفورتـر  لصحيفـة،  حديثـه  فـي  وقـال 
المنظمـات  »إن  الألمانيـة:  تسـايتونغ«  الغماينـة 
الإرهابيـة، عندمـا هدمـت الكنائـس فـي مدينـة 
تعـود  إسـلامية  مدينـة  أنهـا  ادعـت  الموصـل، 
للمسـلمن فحسـب، إلا أن ذلك لا يعكس الحقيقة، 
فالمسيحيون عاشوا فيها على مر التاريخ«، مشيرا 
أن تلـك العقليـة، ذاتهـا موجودة لـدى »بيغيدا«، 

التي تدعي أن ألمانيا للمسيحين دون سواهم.
وأردف داود أوغلـو: »نحـن قلقـون جـدًا، من 
بيغيـدا لأنهـا تدعو لإقامة مجتمع ألماني مسـيحي 
للأتـراك  تهديـدًا  يعـد  لا  الـذي  الأمـر  صـرف، 
والمسـلمن )المهاجريـن( فقـط، بـل تمثـل تهديدا 

لألمانيا نفسها«.
وفـي وقت سـابق من صبـاح الأربعـاء، قررت 
محكمـة الصلـح والجـزاء الثانية في ولايـة ديار 
بكـر، جنـوب شـرق تركيـا، حجب أقسـام بعض 
الصفحـات علـى الإنترنـت، نشـرت الرسـومات 
المسـيئة للنبي محمد )ص(، التـي تضمنها غلاف 
عدد اليـوم من مجلة »شـارلي إيبدو« الفرنسـية 
السـاخرة. وجـاء قـرار المحكمـة، عقـب تقييمهـا 
لطلـب قدمـه المحامـي »أرجـان أزغـن«، وهو من 
سـكان الولاية، يطالب فيه بحجـب الوصول إلى 

الصفحات المذكورة.
وورد فـي نـص القـرار: »إذا تجـاوزت حريـة 
التعبيـر توعية المجتمع، وكانت الوسـائل في هذا 
الإطـار لا تتناسـب مع الهـدف، فإن حمايـة القيم 
الدينيـة، وكرامـة، وشـرف الأشـخاص، تكـون 

مقدمة على حرية التعبير«.
الصـادر،  إيبـدو«  »شـارلي  غـلاف  واحتـوى 
الأربعاء، على رسـم كاريكاتوري للرسول محمد، 
حامـلًا لافتة مكتوب عليها »أنا شـارلي«، وعباره 
سـاخرة هي »الـكل مغفور لـه«. وذلك بعـد مقتل 
12 شـخصًا، بينهم رجـلا شـرطة، و8 صحافين، 
الشـهر  مـن  السـابع  فـي  آخـرون،   11 وأصابـة 
الجاري، في هجوم اسـتهدف مقر »شارلي إيبدو« 
المجلة الأسـبوعية السـاخرة في باريـس، أعقبته 

هجمـات أخـرى أودت بحيـاة 5 أشـخاص خلال 
الأيام الماضية، فضلًا عن مصرع 3 مشـتبه بهم في 

تنفيذ تلك الهجمات.
كما اتخذت السـلطات الأمنيـة التركية، تدابير 
أمنية مشـددة، صباح الأربعاء، أمام مقر صحيفة 
الجمهورية، في مدينة إسـطنبول، بسبب نشرها 
رسـوماً كاريكاتورية مـن صحيفة شـارلي إيبدو 

الفرنسية.
وخصصـت صحيفـة الجمهوريـة فـي عددهـا 
الجديـد، أربـع صفحـات تضمنـت الرسـوم التي 
الفرنسـية  إيبـدو«  »شـارلي  صحيفـة  نشـرتها 
السـاخرة، في عددها الصادر الثلاثاء، وذلك بعد 
الهجوم الـذي تعرضت لـه الأخيرة، فـي باريس 

الأسبوع المنصرم. 
واتخذت الشرطة التركية تدابير أمنية مشددة 
في محيط مقـر صحيفة الجمهورية »تحسـباً لأي 
هجمـات محتملـة ضدهـا«، بحسـب بيـان صادر 
عـن الشـرطة، حيث نشـرت فـي المكان عـددا من 
المدرعات، كما أغلقت بالحواجز شـارعن مؤدين 

لمقر الصحيفة.
وعلـى صعيـد متصـل تظاهـر ليلـة الثلاثـاء، 
أعضـاء من إتحـاد الطلاب الأتراك، فـي العاصمة 
أنقـرة، احتجاجاً على نشـر صحيفـة الجمهورية 
تجمهـر  حيـث  الكاريكاتيريـة،  للرسـومات 

المتظاهرون أمـام مقر الصحيفـة، ورفعوا لافتات 
تديـن نشـر الرسـوم، كتـب عليهـا »اسـتفزازات 

شارلي إيبدو مستمرة«.
وأدان نائـب رئيس الـوزراء التركـي »يالجن 
أق دوغان«، الأعمال التحريضية والاسـتفزازات 
لجهات لم يسمها، من خلال نشر صور كاريكاتيرية 
منسـوبة إلـى رموز إسـلامية، باسـتخدام  الفن، 

والصحافة.
وقال »في تغريدة له على حسـابه على شـبكة 
التواصـل الاجتماعـي »تويتـر«، الأربعـاء: »كما 
استنكرنا هجوم باريس، فإننا وبالطريقة نفسها 
ندين بشـدة الهجوم والاسـتفزاز والتحريضات 

على الرموز الإسلامية والمسلمن«.
الفـن  اسـتخدام  »إن  أقدوغـان:  وأضـاف 
والصحافة في اسـتهداف قيم المجتمع بشـكل غير 
مسـؤول من قبل الذين يحملون الحقد والكراهية 

بداخلهم، لن يخفي عدوانيتهم«.
أن  التركـي  الـوزراء  رئيـس  نائـب  وأكـد 
أولئـك الذيـن يقومـون بهـذه الأفعـال يؤججون 
الإسـلاموفوبيا، ويشـكلون تهديدًا للعالم بغض 
النظر عن الوسائل التي يستخدمونها، ويقومون 
بالاستفزاز والتحريض بشـكل واضح، من خلال 
تجاهلهـم مقدسـات المسـلمن، بنشـرهم صـورًا 

تنسب إلى نبينا العظيم«.

إجراءات أمنية وحجب مواقع الكترونية تركية نشرت رسوم »شارلي إيبدو« المسيئة

أوغلو: تنظيم »الدولة« وحركة »بيغيدا الأوروبية« يمتلكان عقلية القرون الوسطى
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محاولات إصلاح الأزهر للإرتقاء وليس للهدم
ونبدأ بالأزهر والمعارك المتواصلة حوله، شــيخا ومؤسســة وجامعة 
ومناهج دراســية وكتب التــراث وما تحويه من أفــكار ودعوات للتكفير 
والعنف وكراهية الآخــر، وصحة بعض الأحاديث النبويــة أو اعتبارها 
مدسوسة، لأنها تتناقض مع بعض آيات القرآن الكريم، وأحاديث صحيحة 
للرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة والمطالبة بتطوير الخطاب 

الديني والأزهر ذاته.
وكانت المفاجأة أن شيخ الأزهر نفسه الدكتور أحمد الطيب أثناء لقائه 
مــع عدد من الصحافيين اتهم ثورة يوليو 1952، أي نظام خالد الذكر، بأنه 
سبب أزمة الأزهر وبدايتها، كما نقل عنه زميلنا في »الوطن« محمود مسلم 
وأشــرنا إليه في حينه، من دون أن يوضح إن كان يعتبر القانون رقم 103 
لسنة 1961 بتطوير الأزهر السبب أم غيره، متجاهلا أن هذا القانون صدر 
بضغط من مشايخ الأزهر وكبار علمائه، وكان تتويجا لمطالب وسياسات 
بدأها الإمام المجدد الشــيخ محمد عبده، بعد صراعات مريرة بين العلماء 

أنفسهم.
وقامت جريــدة »الأخبار« يوم الاثنين بعرض جانــب من هذه المعارك 
التاريخية لتطوير الأزهر والدراسة فيه، في صفحتها الأسبوعية المتميزة 
تحت عنوان »كنوز« وأشــرف عليها زميلنا محمد شعير، وقدم لها بالقول 
وكأنه يرد على ما ذكره شــيخ الأزهر في لقائــه بالصحافيين: »لم تتوقف 
محاولات إصلاح الأزهر، محاولات ساهم فيها كثيرون من داخل المؤسسة 
نفســها ومن خارجها، محاولات لا تهــدف إلى هدم المؤسســة وإنما إلى 
الارتقاء بها وجعلها مناســبة للعصر، وتطور الأفــكار من بين المحاولات 

الإصلاحية. 
ما قام به الشــيخ الراحــل عبد المتعال الصعيدي الــذي خصص كتابا 
كاملا في أربعينيات القرن الماضي رصد فيه عمليات الإصلاح التي شهدها 
الأزهر منذ محاولات الشيخ حسن العطار والطهطاوي والأفغاني ومحمد 

عبده، ثم مصطفي العروس وآخرين«.

مقالات شيوخ طالبت بإصلاح الأزهر
 منذ عشرينات القرن الماضي

مقال الشيخ مصطفي المراغي
ونختار هنا بعض المقالات التي قدمت أفكارا مهمة من داخل المؤسســة 
نفســها للإصلاح حتى يعود الأزهر كما كان منارة للإسلام المستنير، هذا 
وزميلنا شــعير يقصد بالطهطاوي الشــيخ رفاعة رافع الطهطاوي الذي 
أرسله محمد علي باشا ليكون شيخا لأول بعثة دراسية علمية يرسلها إلى 

فرنسا والأفغاني هو جمال الدين الأفغاني.
ومن المقالات التي جمعها الشيخ عبد المتعال في كتابه مقال كتبه الشيخ 
مصطفي المراغي في مجلة »المنار« بتاريخ الرابع عشــر من شهر سبتمبر/

أيلول 1928 ومما جــاء فيه: »وإنني أقرر مع الأســف أن كل الجهود التي 
بذلت لإصلاح المعاهد منذ عشــرين ســنة لم تعد بفائدة تذكر في إصلاح 
التعليــم، وأقرر أن نتائج الأزهر والمعاهد تؤلــم كل غيور على أمته وعلى 
دينه، وقد صار مــن المحتم لحماية الدين لا لحماية الأزهر أن يغير التعليم 
فــي المعاهد، وأن تكــون الخطوة إلى هــذا جريئة، يُقصد بهــا وجه الله 
تعالى، فلا يبالي بما تحدثــه من ضجة وصريخ فقد قرنت كل الإصلاحات 
العظيمة في العالم بمثل هذه الضجة، يجب أن يدرس القرآن دراسة جيدة 
وأن تدرس الســنة دراســة جيدة، وأن يفهما على وفق مــا تتطلبه اللغة 
العربية فقهها وآدابهــا من المعاني، وعلى وفق قواعــد العلم الصحيحة، 
وأن يبتعد في تفســيرهما كل مــا أظهر العلم بطلانه وعــن كل ما لا يتفق 
وقواعد اللغة العربية. يجب أن تهــذب العقائد والعبادات وتنقى مما جد 
فيهــا وابتدع، وتهذب العادات الإســلامية بحيث تتفــق والعقل وقواعد 
الإســلام الصحيحة، يجب أن يدرس الفقه الإســلامي دراسة حرة خالية 
من التعصــب لمذهب، وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة، وأن 
تكون الغاية من هذه الدراســة عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها في 
الكتاب والســنة والأحكام المجمع عليها، والنظر فــي الأحكام الاجتهادية 
لجعلها ملائمة للعصور والأمكنــة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة كما كان 

يفعل السلف من الفقهاء«.

مقال الشيخ عبد المتعال الصعيدي
والشيخ مصطفي المراغي أصبح شيخا للأزهر، كما نشرت مقالة للشيخ 
عبد المتعال الصعيدي بتاريخ الســادس والعشرين من يوليو/تموز عام 
1943 في مجلة »الرســالة« قال فيها: »ولا يــزال الذين يؤمنون بيننا بهذا 
الإصلاح يعدون على الأصابع، وليس لديهم من القوة ما يمكنهم أن يقضوا 
به على ذلك التعصــب للجمود، وقد بذلوا مــن التضحية في الإصلاح ما 
بذلوا، ولكــن التضحية وحدها لا تفيد في القضــاء على التعصب، وإنما 
تفيد في ذلك القوة الغالبة والســلطان القاهر والتاريخ على ذلك شــاهد 
عادل، ومن ينظر إلى بــدء الإصلاح في الأزهر يجده لم يتم إلا بتلك القوة 
ولم يأخذ سبيله فيه إلا بعد أن تدخلت الحكومة في أمره، وقد كان تدخلها 
في ذلك بعد أن لجأ إليها المصلحون من رجال الأزهر وأقنعوها بصواب ما 
يدعون إليه من الإصلاح، ولولا تدخلها في ذلك ما خطا الأزهر في الإصلاح 

تلك الخطى ولبقي إلى وقتنا قابعا في عزلته.
كان الذي قام بإقناع الحكومة بذلك هو الإمام الشيخ محمد عبده فأراد 
أن يكون حظه من حب الخديوي للعمل السعي في إصلاح الأزهر والمحاكم 
الشرعية والأوقاف، فاتصل به وحظي عنده وكاشفه برأيه في إصلاحها، 
فقال له أن لــدى أفندينا هذه المصالح الثلاث العظيمــة فيمكنه أن يصلح 
الأمة كلها بإصلاحهــا، وهي دينية ويجب المبــادرة بإصلاحها ثم ذكر له 

كليات هذا الإصلاح ولم يخرج من عنده حتى أقنعه به.
من ذلك الوقت أخذت الحكومة في إصلاح الأزهر وقد بدأت أولا بتأليف 
مجلس إدارة للأزهر مؤلف من أكابر علماء المذاهب الأربعة، وأضيف إليهم 
الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الكريم ســليمان، على أنهما عضوان من 
قبل الحكومة، فسار هذا المجلس بهمة صادقة في إصلاح الأزهر وسلك في 
ذلك ســنة التدرج ليأمن الاصطدام بأعداء الإصلاح، وكانت الحكومة من 
ورائه ترعاه بالمســاعدة وتصد عنه كيد هؤلاء الأعداء وتأخذهم بالشدة 
إذا جنحوا إلى الثورة، حتى لانوا واستكانوا ونجح هذا المجلس في إقامة 
الدعائم الأولى للإصلاح، فألف أهل الأزهر النظام في أعمالهم ودروســهم 

وأقبلوا على دراسة العلوم الحديثة التي كانوا ينفرون من دراستها«.

نقد الخطاب الديني ليس تشكيكا في المؤسسة الدينية وأئمتها 
والخديوي الذي يقصده الشــيخ عبد المتعال هو عباس حلمي الثاني، 
الذي تم عزله عام 1914 من جانب الاحتلال البريطاني وتعيين حسين كامل 
بدلا منه، ومنحه لقب سلطان بعد أن انحاز عباس حلمي الثاني إلى تركيا 
في الحرب العالمية الأولى، وكانت متحالفة مع ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا 

وروسيا القيصرية.
ونشرت »الأهرام« يوم الثلاثاء مقالا للدكتور عبد الغفار عفيفي الدويك 
قال فيه: »نحن في حاجة ماســة لمراجعة وتنقية الأســانيد خاصة الآراء 
الفقهية، التي اشتق منها المتطرفون أفكارهم التي قاطعت الحداثة رافضة 

اجتياز حواجزها، مع أن الدين قادر علــى اجتيازها والتوافق معها، وقد 
ســبق علماء أجلاء ثقات بالعبور بالأمة من مآســي مماثلــة في مواجهة 
التغريب، أمثال الشــيخ محمد عبده والشيخ المراغي وغيرهما من العلماء 
الأجلاء. تاريخنا عبــر القصر والاحتلال عمد إلى تجميد دور المؤسســة 
الدينية فحدثت فجوة في الاجتهاد، ثم شهد الأزهر الشريف عصرا ذهبيا 
وإدراكا فكريا منذ خمسينيات القرن الماضي، فتراجعت التيارات المتطرفة 
القهقرى، وازداد الحس الوطني بالأخطار، وكان الخطاب الديني حارسا 
وكاشــفا لأفكار تهدد الأمن القومي، لكنه لم يلبث طويــلا على أثر توجه 
الإدارة السياســية من الســبعينيات على تشــجيع التيارات الإسلامية 
لأهــداف مرحلية، بحيث تحــول الخطاب الديني داعمــا للرئيس المؤمن 
رافعا شــعار العلم والإيمان وانتهت الفترة باغتيــال الرئيس ومحاولة 
نشر الفوضى في ربوع الوطن، واكتشفنا أدبيات تكفيرية ما أنزل الله بها 
من ســلطان اعتمدت على آراء فقهية هي الأكثر تشددا لدى فقهاء مثل ابن 

تيمية وغيره.
إن نقد الخطاب الديني وتصحيح مســاره ليس تشــكيكا في المؤسسة 
الدينية وأئمتها الأجلاء بل لأن المسار أصبح خارج سياق الاعتدال وجهود 
إصلاحه مبعثرة ومتفرقة والقضية ليســت ما يقال على الناس في خطب 
الجمعة أو عبر الفضائيــات، إنما الأمر يتعلق بمنظومــة التعليم الديني 

ككل«.

كل يدلي بدلوه في قضية تجديد الخطاب الديني
أما آخر زبون في هذه القضية فســتكون زميلتنا الجميلة في »الأخبار« 
مايســة عبد الجليل التي وجهت عدة ســهام في أكثر من اتجاه بقولها في 
الصفحة الرابعة عشرة: »طبعا لأن الرئيس السيسي قال بتجديد الخطاب 
الدينــي، فلابد أن تبــدأ الثرثرة وتفتح المكملة وتعقد المؤتمرات وتشــكل 
اللجان ويجتمع العلماء، لبحــث كيفية تطوير الخطاب الديني وليبدأ كل 
يدلو بدلــوه، حتى أن احد كبار العلماء اقترح تشــكيل لجان من مختلف 
طبقات الشعب ما بين شيوخ وطلاب وعمال ومثقفين، كي تقف هذه اللجنة 
على مستجدات العصر وما يفضله الناس في الحديث. ولا أعرف هل يقصد 
فضيلته بهذا أن يكون الدين »دليفري« حسب المزاج وما يطلبه المستمعون 
أم ماذا؟ أما من ينبغي أن نرد لهم الفضل ونسجل لهم السبق فهم أصحابنا 
وحبايبنا » الإعلانيــون« بالقنوات الفضائية، الذين اســتجابوا لدعوة 
السيســي حتى قبل أن يطلقها أو يفكر فيها، فبدأوا منذ شــهور طويلة في 
تجديد الخطــاب الديني، ولكن على طريقتهم الخاصة وحســب أجندتهم 
الملاكي، فكان مفهوم التجديد لديهم هو هــدم القديم من الثوابت والعبث 
بالتراث نبع السنة الصافي، فخصصوا البرامج للتطاول بكل ما لديهم من 

قوة وبجاحة على صحيح مسلم والبخاري، من دون فهم ولا دراية«.

الرسوم ضد نبينا تستفز مشاعر المسلمين
وإلى اســتمرار ردود الأفعال على العمليــات الإرهابية التي وقعت في 
فرنســا ولا تزال تنحصر في إظهار الشــماتة فيها وفي الدول الأوروبية، 
وتمنــي أن يحدث مثلها فــي أمريكا، مــن دون أن يعلن الشــامتون عن 
أمانيهــم صراحة، لأن هذه الــدول هي التي خلقت الجماعــات الإرهابية 
ومولتها لتحقيق سياســاتهت في تخريب المنطقة العربية، وتفتيت دولها 
والتغاضي عن الإرهاب الذي تمارســه إسرائيل ضد الفلسطينيين. وهذه 
الكراهية والشماتة تشــمل كل أصحاب الاتجاهات السياسية وأولها التي 
تقــاوم الجماعات الدينيــة وتؤمن بالمجتمعات المدنيــة وفصل الدين عن 

السياسة، أي أنها كراهية منطلقها سياسي.
ولوحظ من أيام أنه حتى أصحاب هذه الاتجاهات بدأوا في إبداء عدم 
الرضا عن مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة حرية الرأي، لأن 

ذلك يستفز مشاعر المسلمين ويوفر ذريعة للإرهاب.

»المعلم بيومي« ومظاهرة فرنسا
وبدأت الهجــوم يوم الثلاثــاء زميلتنا الجميلة في »الوطن« نشــوى 
الحوفي التي تأملت الشــخصيات العالمية التي تقدمت لمسيرة في باريس 
يوم الأحد وشاهدت نتنياهو وأولاند وأنغيلا ميركل وقالت: »لا أعرف لماذا 
ســيطرت على فكري صورة الفنان العظيم زكي رســتم في فيلم »رصيف 
نمرة 5« حينما قدم شخصية » المعلم بيومي« تلك الشخصية التي ظاهرها 
التقوى والورع والرجولة والمحبــة والجدعنة، وباطنها تجارة الهيروين 
والمخدرات في أطراف الحمام الزاجل والقتل، حين ذبح زوجة »الشاويش 
خميس« المجند بالبحرية خطأ، لأنه كان يريد قتل الشــاويش نفسه، ندل 

لم تفارق السبحة يده طيلة الفيلم كمظهر من مظاهر الوقار والتقوى.
هكذا سيطرت شــخصية »المعلم بيومي« على ذهني يا سادة وأنا أتابع 
المســيرة الجادة أمام عدسات القنوات العالمية تتوســطها إنجيلا ميركل 
قاطرة أوروبا الاقتصادية وبجوارها، وفي الصف ذاته بنيامين نتنياهو، 
مستخدم كل أدوات القتل غير المشروعة، وأحد مغتصبي أراضي فلسطين، 
صاحب إعلان أن إســرائيل دولة يهودية قبل سنوات من إعلان »داعش« 
ذلــك التنظيم الإرهابي لوجــوده الذي يحلو للعرب الآن إطلاق مســمى 
»الدولة الإسلامية في الشــام والعراق«عليه. تأملت وتساءلت في نفسي 
ترى من المجرم والضحية من هذا المشــهد؟ هل أصــدق قادة أوروبا الذين 
عملــوا ومولوا وآووا كل هؤلاء الإرهابيين الذيــن يتحدثون عنهم اليوم، 
ويؤكدون علــى مواجهتهم؟ هل أصــدق وزير الدفــاع الأمريكي المقال أو 
المستقيل لا يهم تشــاك هيغل الذي أعلن عدم وجود إستراتيجية لمحاربة 
»داعش« في التحالف الذي تقوده بلاده؟ أم أصدق ما يدعون له من مؤتمر 

عالمي لمكافحة الإرهاب في الأيام المقبلة؟«.

أمريكا تخلق الإرهاب لتنفيذ مخططاتها 
ووافــق على كلامها وهو مســرور في اليوم نفســه الإعلامــي البارز 
حمدي الكنيســي في مقاله في »الأخبــار« بقوله: »هل نســينا كيف ولد 
تنظيم »القاعدة« بتخطيط أمريكي مباشــر لتوجيــه ضربة قاتلة لوجود 
الاتحاد السوفييتي على أرض أفغانستان؟ وهل ننسى ما قامت به أمريكا 
وحلفاؤهــا في تدريب وتســليح جماعات معارضة للنظام الســوري في 
جنوب الأردن، اتضــح أنها تنظيم »داعش« الذي ســاندته تركيا برعاية 
أمريكا؟ هل أصبنا بالصمم فلم نســمع تصريحــات أوباما ورفاقه عن أن 
القضاء على »داعش« يســتغرق على الأقل ثلاث ســنوات، يعني عليك يا 
داعش المهلة الممنوحة تعمــل فيها اللي أنت عاوزه واللــي إحنا عايزينه 
في الوطن العربي المترنح؟ هل يعيدون النظر في تجاهلهم للإرهاب الذي 
ترتكبه صديقتهم إســرائيل ضد الشعب الفلســطيني، مما جعل البعض 

يتصور أن الانتقام مشروع حتى لو بعمل إرهابي«.

الغرب يمنح الإرهابيين حرية التنقل والإقامة
ولــو تركنا »الأخبار« إلى »جمهورية« اليوم ذاته ســنجد نائب رئيس 
تحريرها زميلنا محمد منازع في عموده »عــزف على حرف« يقول: »المهم 
أن يعترف الغرب بأخطائه الفادحة، وأن يقر بأنه الســبب الأول والأخير 
في صناعة الإرهاب، لأنه يمنح الإرهابيين حرية التنقل والإقامة، يدعمهم 
بالمال والسلاح أينما كانوا، يزرعهم في المناطق التي يريد زعزعتها، يدافع 

عنهم تحت زعم ووهم حرية الفكر، بينما يستخدمهم في تحقيق أهدافه.
الغــرب لا يريد أن يعتــرف بأن النبــي محمد صلى الله عليه وســلم  
خط أحمر لا يجوز المســاس به، ولا يعرفون حقيقته فيتركون الســفهاء 
والدهماء بالهجوم عليه بالباطل بدعوى حريــة التفكير ويتكرر ذلك من 

الدنمارك إلى فرنسا إلى ألمانيا«.

فرنسا حشدت القوات لاصطياد اثنين فقط!
أما زميله الســاخر ســمير الجمل فقال في بابه اليومي »أكشن«: »هل 
أدركوا الآن في فرنســا وأوروبا وأمريكا أن احتضانهم لبعض الإرهابيين 
لن يحميهم أو يحصنهم من لدغة الإرهاب وأن اســتخدام السلاح واجب 

وضرورة لمقاومة هذه العصابات.
** هل رأيتم كيف حشدت فرنسا القوات لاصطياد اثنين من الإرهابيين 
فهل عرفتم كيف لمصر أن تحاربهم فــي كل مكان على أرضها وحذرت منهم 

مرارا وتكرارا.
** وبالمناسبة أين منظمات حقوق الإنسان وأرباب الاعتراض السلمي 

»المسلح« هل انقطعت ألسنة حضراتكم ؟«.

الانتخابات وترشح سما المصري لخدمة أهل منطقتها
ومن الخواجات والسؤال عن قطع ألسنتهم أم لا، إلى انتخابات مجلس 
النواب المقبلة حيث نشر فجأة أن الراقصة وصاحبة قناة »فلول« الجميلة 
ســما المصري التي صرحت بأنها ســتخوض الانتخابات في دائرة قسم 
الأزبكية وســط القاهرة لخدمة أهل منطقتها. مما أثــار اهتمام زميلنا في 

»الأخبار« والإخواني السابق عصام السباعي فقال يوم الأحد:
»أعلنت الراقصة ســما المصري أنها ســتخوض الانتخابات البرلمانية 
الجديدة عن دائرة الأزبكية، بناء على رغبة أبناء »الدائرة«، وعن نفســي 
فأنا أرفــض تجاوز بعض الذين ربطوا بين كلامها وبين الحشــيش المباح 
في هولندا.. كانت هناك وأعلنــت منها ذلك الخبر، واتمنى من كل قلبي أن 
يتحقق ذلك فنحن نحتاج إلى مجلس تشــريعي »يهز« و »يرعش« وسط 
الحكومــة وإلى نائب له »دخلة« مثيرة فــي كل »وصلة« للبرلمان يجبر كل 

عضو في الحكومة على أداء واجباته بكل نشاط«.

صاحبة أغنية »الشبشب ضاع«
تتهيأ لخوض انتخابات مجلس النواب 

أما زميله أحمد جلال في بروازه اليومي »صباح جديد« فقد صاح قائلا 
في العدد نفسه:

»الفنانة ســما المصري قررت خوض انتخابات البرلمان، وســما لمن لا 
يعرفهــا هي صاحبة أغنية » أ ح م د .. الشبشــب ضــاع .. أ ح م د ده كان 
بصباع » وعفوا إن كنت أكتب اســم احمد مفردا لكن ســما هي التي تغنيه 

متقطع وهي تمسك بملابسها الداخلية.
سما قالت إنها اتخذت قرار الترشح بعد طلب وإلحاح من أهالي دائرتها 
الأزبكية، الذين يثقون أن سما أفضل من يمثلهم، وأنها ستحل كل مشاكلهم 
واســتجابت سما للضغوط لأنها لا تملك التأخر عن تلبية نداء الوطن حبا 

في مصر يا حبيبتي يا مصر«. 

رجال مبارك يستميتون من أجل السيطرة على البرلمان
وأنا لا أعرف إن كان زميلنا أحمد جلال ســعيد بالأغنية لأن اسمه على 
اسم من تنادي عليه سما، أم يحس بالغيرة من أحمد وما قاله عن الأغنية 

صحيح وقد شــاهدتها بالصدفة عدة مرات وكانت سما تنادي على أحمد 
وتنطق حرفي الألــف والحاء معا ثم تتوقف لتكمــل باقي الحروف وهي 
تغســل ملابســها الداخلية وجزء لا بأس به من رجليهــا ظاهر ثم تقوم 
بدلال وتنشرهما على حبل الغســيل فوق السطح وقد أحمر وجهي خجلا 
وانشــرح قلبي وقررت نقل موطني الانتخابي إلى الأزبكية إذا ترشــحت 
أمام رجــال الأعمال، الذين قال عنهــم يوم الاثنين زميلنــا في »الأهرام« 
إبراهيم داود في عمــوده اليوم »فوبيا« في »اليوم الســابع«: »أنت أمام 
برلمان سيســتميت رجال الأعمــال، الذين أثروا في عهــد مبارك من أجل 
السيطرة عليه، حتى لا يأتي بتشــريعات تقلل من مكاسبهم، هم يريدون 
مشــاركة الدولة في الحكم، ولن ينجح فقير في التعبير عن إرادة الفقراء 
في البرلمان المقبل، لأن الأغنياء ليــس من مصلحتهم علاج الفقراء مجانا، 
هم يعتبرون مجانية التعليم عبــــث لأنه يهدد التعليم الخاص. لا شـــك 
فــي أن البرلمان الجديد ضــروري لكي تكتمل الثــورة، وربما لكي يتدرب 
أصحاب المظالــم على العمل السياســي، لأن كل ما نشــاهده لا علاقة له 
بالمستقبل الذي ثار الناس من أجله.. المســتقبل الذي يحدد ملامحه الآن 
رجال مبارك ومعارضته التقليدية التي شــاركته البيزنس والاســتهانة 

بإرادة الناس«.

المطلوب من الأحزاب رؤية جديدة في إدارة الصراع
هــذا ما كتبه داود ومنعــا لحدوثه اقترح زميلنا حــازم منير الآتي في 
اليوم نفسه في »الوطن« على الرئيس: »الأحزاب تكون الظهير السياسي 
المطلــوب، ودعم الرئيس للأحزاب يســهم في خلق الأدوات السياســية 
المطلوبة، لدعم نظام الدولة وتأســيس دور رقابي شعبي وأدوات قادرة 
على حشــد الجهود الشــعبية بعيدا عــن نظام الأوامــر، فعملية الإنتاج 
المطلوبــة والخروج بالاقتصاد المحلــي من أزماته لا تتــم من خلال جهاز 
الدولة وحده وإنما بتفاعل شعبي واســع لا يحتاج الخطب أو الشعارات 
قدر ما يحتاج إلى وجود تفاعل متواصل يومي يحيل المشاعر الشعبية إلى 

طاقة مشاركة وعمل .
المطلوب من الرئيس توافق سياسي مع قوى حزبية على برنامج وطني 
لمواجهــة التحديات الخطيرة غير التقليدية التي نعيشــها. والمطلوب من 
الأحزاب رؤية جديدة في إدارة الصــراع تتوافق مع طبيعة اللحظة التي 
نعيشها، والمطلوب من الدولة أيضا تبني جبهة وطنية عريضة في مواجهة 
ما نعيشــه من مخاطر ننجح في القضاء عليهــا كما نجحت من قبل في 30 

يونيو/حزيران«.

الكشف الطبي على الراغبين في الترشح من ذوي الإعاقة
أما لجنة الانتخابات فقد نقل عنها يــوم الثلاثاء زميلانا في »الأخبار« 
محمد ســعد وعمرو خليفة ما يأتي: »أصدرت اللجنــة العليا للانتخابات 
برئاسة المستشــار أيمن عباس رئيس محكمة اســتئناف القاهرة قواعد 
وإجراءات توقيع الكشــف الطبي علــى الراغبين في الترشــح من ذوي 
الإعاقة. وقال المستشــار مدحت إدريس المتحدث الرســمي باسم اللجنة 
العليا للانتخابات، إن القرار تضمن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية 
المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشــف الطبــي البدني والذهني على 
طالبي الترشــح لعضوية مجلس النواب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. 
وأن المجالس الطبية ســتقوم بإعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب 
الترشــح يعاني من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانــت تلك الإعاقة تمنعه من 

القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية«.
هذا ومن المعروف أنــه تم تخصيص عدد من المقاعد لذوي الاحتياجات 

الخاصة في القوائم .

من أين تكتسب الأحزاب شرعيتها
من ثقة الشعب أم من ثقة الرئيس والسلطة؟

وإلى »الشــروق« عدد أمس الأربعاء ومقــال الكاتب فهمي هويدي عن 
ثقة الرئيس وثقة الشــعب ومما جاء فيه: »... ليس لديّ تحفظ على كثرة 
الأحزاب في مصر، لأن هذه الوفرة أمر طبيعي في المجتمعات الديمقراطية 
كما في مراحــل التحول والانتقال، )بعد الحرب العالمية الثانية وصل عدد 
الأحزاب في اليابان إلى أكثر من 60 حزبا تآكل بعضها بمضي الوقت حتى 
أصبح العدد الآن ستة أحزاب فقط، أقواها حزبان يتناوبان على الحكم(. 
لكن المشكلة تكمن في طبيعة البيئة السياسية التي تنشأ بها تلك الأحزاب 
وهل يراد لها أن تكون شريكا في الســلطة ورقيبا عليها أم بوقا تابعا لها. 
وهل يراد لها أن تكتســب شــرعيتها من ثقة الشــعب أم من ثقة الرئيس 

والسلطة.
لأن الأحزاب المصريــة القائمة ليس لها حضور يذكر على أرض الواقع، 
فإنني أخشى أن يدفعها الاستعجال لأن تبني استراتيجيتها على اكتساب 
الثقة من جانب السلطة. وهذه الخشية تستند إلى قرائن عدة، في مقدمتها 
التصريحات التي صدرت عن بعض القيادات التي حضرت اللقاء مشيرة 
إلــى أنها تتطلع لأن تؤدي دور الظهير السياســي للرئيس السيســي في 
المجلس التشــريعي. فضلا عن أن الرئيس حين اقترح عليهم أن يشــكلوا 
قائمة واحدة يخوضون على أساسها الانتخابات المقبلة، فإنما كان يحثهم 

لأن يصطفوا في جبهة واحدة لأداء ذلك الدور.
 وهذا الاصطفاف ــ إذا تم ــ فإنه يلغي فكرة الرقابة على السلطة التي 
هي أهم وظائف البرلمان )إلى جانب دوره في التشــريع(. إلى جانب ذلك 
فهو يلغي التباينات الفكرية التي يفترض أن تعبر عنها القوى السياسية. 
الأمــر الذي يثير الســؤال التالي: هل فــي هذه الحالة ســتتبنى القائمة 

الواحدة برنامجا واحدا؟
ثمة ملاحظات أخرى شكلية على الاجتماع أوجزها في ما يلي:

• ذكر المتحدث باســم الرئاســة أن اللقاء مع قيادات الأحزاب استمر 
6 ســاعات كاملة، وقال آخرون ممن حضــروا، أن الرئيس أجاب عن كل 
الأســئلة، إلا أن التصريح الرســمي عــن الاجتماع لم يشــر إلا إلى كلام 
الرئيس الذي أشك في أنه ظل يتحدث طوال الساعات الست. وبعد تجاهل 
ما صدر عن رؤساء الأحزاب، لم يكن مشجعا ولا مفيدا أن نقرأ »أن الرئيس 
كســب الجميع إلى صفه، وأقنعهم بوجهة نظره في مختلف القضايا حين 
تكلم بكل بساطة وووضوح« ــ كما ذكر أحدهم في تصريح نشرته جريدة 

»الأهرام« أمس.
• لفت الانتباه أن كل حزب مثله أحد قيادييه، ولكن اليسار مثله ثلاثة 
قياديين، اثنان من حزب التجمع أحدهما رئيــس مجلس الأمناء والثاني 
رئيس الحزب. أما الثالث فهو نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي الذي 
كان عضوا ســابقا في التجمع، علما بأن الحزب الذي يخوض الانتخابات 
البرلمانية منذ 35 عامــا لم يتجاوز ممثلوه عدد أصابع اليد الواحدة إلا في 
عام 2011 الذي مثله في البرلمان ســبعة أشخاص. )زميلنا الأستاذ جمال 
فهمي كتب في عموده يوم أمس في جريدة »التحرير« مقالة تســاءل فيها: 

أين اليسار؟(.
• الملاحظة الثالثة أن حزب النور كان الوحيد الذي حضر عن الأحزاب 
ذات المرجعية الإسلامية في اللقاء. وإذا لم يتم تدارك هذا الموقف بصورة 
أو أخرى فإن الحزب السلفي ســيظل وحده موضع ثقة السلطة وقبولها، 
الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على رصيد تأييده بين المتدينين. وهو ما سوف 
يضيف بعض النقاط إلى رصيــد حزبي مصر القوية الذي يقوده الدكتور 
عبدالمنعــم أبوالفتــوح وحزب البنــاء والتنمية الذي أسســته الجماعة 

الإسلامية«.

صدمة لأنصار مبارك بعد قبول محكمة النقض طعن النيابة على براءته... وتوقعات بسيطرتهم على مجلس النواب المقبل 

السيسي لا يفكر في تشكيل حزب... ويطالب الأحزاب بتشكيل قوائم انتخابية موحدة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

من أبرز أخبار وموضوعات صحف أمــس الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني، الاجتماع 
الثاني الذي عقده الرئيس السيســي مع رؤســاء وممثلي خمسة عشــر حزبا، حيث أكد 
لهم ضرورة الاتفاق في ما بينهم على تشــكيل قوائم مشتركة لخوض انتخابات مجلس 
النواب في شــهر مارس/آذار المقبل، وأنه لا يفكر في إنشــاء حزب سياسي أو الانحياز 

لحزب أو قائمة انتخابية، وأن كل أجهزة الدولة ستكون على الحياد.
وقررت محكمة النقــض قبول طعن النيابة العامة على حكــم محكمة جنايات القاهرة 
ببــراءة الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك ونجليــه، وإعادة محاكمتهــم أمام دائرة 
جديدة، وترك مســألة اســتمرار حبســهم لقرار النيابة. وصرح محاميه فريد الديب بأن 
مبارك ســيظل في مستشــفي المعادي للعلاج. كما أن سجن طرة أكد أنه لم تصل إليه أي 

أوامر بالإفراج عن علاء وجمال.
ومــن الأخبــار المهمة أيضا، التــي أبرزتها الصحف، هــي العثور على جثمان الشــهيد 
ضابط الشــرطة أيمن الســيد إبراهيم الذي اختطفه الإرهابيون في شمال سيناء وقتلوه 
برصاصتــن فــي الرأس، وقيــام قوات النخبة من الجيش والشــرطة بشــن هجوم على 
المشــاركن في العملية، وقتل عشرة منهم ،واستمرار مطاردة الباقن، وتصريحات وزير 

الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأن الإرهاب في لحظاته الأخيرة.
وقد أخبرنا أمــس أيضا زميلنا وصديقنا الفنان الموهوب حلمي التوني في »التحرير« 
أنه شــاهد أمه وأمي مصر وهي شــابة فلاحة جميلة تملأ جرة مــاء وكلمات من قصيدة 

الشاعر الراحل نزار قباني »قارئة الفنجان تقول:
من يطلب يدها.. من يدنو من سور حديقتها.. من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود.. 

مفقود.

طبعــا مفقــود أو مقتــول.. مقتول، وأمــا أكثــر الأخبــار والموضوعات التــي تجتذب 
الاقتصاديــن ورجال الأعمال والحكومة، فهي الاســتعدادات لعقــد المؤتمر الاقتصادي 
العالمي في شــرم الشــيخ في مارس المقبل، وقانون الاســتثمار الجديد الذي يتم الإعداد 
له وقدرة الدولة على توفير الكهرباء والوقود للمشــروعات الجديدة، التي تطرحها على 
المســتثمرين وكذلــك قدرتها على الاســتمرار في خفــض عجز الميزانية ومقاومة فســاد 

الأجهزة الإدارية التي تعرقل عمل المستثمرين.
أمــا أكثــر الموضوعات التي اســتولت علــى اهتمامــات الغالبية، فكان نقــص أنابيب 
البوتاجاز واســتمرار انقطاع الكهرباء مساء في عدد كبير من المحافظات، بسبب تشغيل 
الدفايــات وأجهــزة التكييــف لمقاومة موجة البرد التي ســتعود بشــدة ابتــداء من يوم 

الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام وامتحانات نصف السنة.
وإلى بعض مما عندنا....
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شذرات نيئة

■ يميــل بعــض الكُتــاب الشــباب إلــى الفورات 
الكلامية، اعتقاداً منهــم أن ما يكتبونه ضمن هذا الأفق 
الواسع يعادل أو ينتمي إلى الكتابة الشذرية. يكتبون 
اقتــداء بنيتشــه وتقليداً  بكثرة ورطانــة ومجانية، 
لابنه العاق ســيوران. فيما تفتقر عباراتهم إلى الكثافة 
والتركيــز والليونة والتبئير والمحــو وانفتاح العبارة 
على التأويــل، التي تعتبر من الشــروط الجمالية لفن 
الشذرات. إذ لا يشــكل قصر الُجملة إلا الإطار الشكلي 
للشــذرة مقابل الخبرة الحياتية التي تنضغط ببراعة 

في خطفة قولية ذات دلالة.
إن العبــارة الشــذرية بنائية في أصلهــا كخطاب 
وليســت تزيينية. وتشــبه إلــى حد كبير الشــطحة 
الصوفية أو الوخزة الفلســفية أو اللفحة الشــعرية. 
وتأتــي ضمن نــص يعاند مفهــوم الكتابة النســقية 
الهرمية. على اعتبار أنها لقطة شاردة وطليقة في نص لا 
نسقي. وبالتالي فهي لا تتولد إلا من ذات متكلّمة قادرة 
على اختبار الوجود الموضوعي في مصهرها الجواني. 
ل طويل وعميق.. كخطرات فلسفية  وتأتي كنتيجة لتأمُّ
وقبسات صوفية وانطباعات ذاتية، وليست كشكل من 
أشــكال التفخيم اللغوي النثري المصقــول في مختبر 

الشعر.
ومن يتأمل الإصدارت النصّية المتفشّــية بكثافة في 
المشهد الثقافي العربي، يلاحظ أن معظم تلك المحاولات 
تحوم حول الخاطرة. ولا تتســم بأي عمق فلسفي. كما 
تغلب عليها السمة الشاعرية بمعناها الرومانسي، حتى 
فكرة التجريد التي تشــكل جوهر الشذرة تبدو ضائعة 
ومرتبكة، فلا هي بالتجريد الموضوعي ولا الشــكلي ولا 
الحسّــي. إنما مجرد تهويمات لفظية يُراد منها الإيهام 
بالدراية العميقة، وهــي نتيجة بدت واضحة في أغلب 
النصوص المنشــورة تحت هذا العنوان، وإلى حد كبير 
في التنظير المصاحب، بعد أن تحول هذا اللون الكتابي 

إلى تيار له أنصاره ومؤتمراته وحلقاته النقاشية.
النص الشذري لا تقدر على إنتاجه إلا ذات متشظية 
شــعورياً وموضوعيــاً.. ذات هذيانيــة محمولة على 
مخيال جانــح، ومجازية جارفة. ولكنهــا غير منفلتة 
خارج مدارات التفكير الفلســفي أو ضــرورات الإيقاع 
الشــعري. وهي نصوص لم تبدأ بأفورزمات نيتشــه 
ومأثوراتــه الكلامية، بل تمتد إلى أعماق ســحيقة في 
تاريخ البلاغــة والخطابة والكتابة الإنســانية، حيث 
كان المتكلّم يرمي بشذرته كخاتمة تلخيصية لكلامه، أو 
كأضمومة لغوية جامعة لمراداته المنطوقة واللامنطوقة. 
بمعنــى أنها - أي الشــذرة - لا تتولد فــي الفراغ ولا 

تسبح في متاهات بلا مراس روحية.
للنــص الشــذري إطار تركيبــي، يبدأ مــن الُجملة 
الرحمية الأولى، ويســهل من الناحية الشكلية اقتفاء 
أثره وتقليده، حيث يُلاحظ قــدرة الكُتاب الجدد على 
استنســاخ مقولات خالدة وإزاحتهــا عن مواضعاتها، 
أو التنويــع على جملة ذات دلالة، أو الســطو الصريح 
على العبارة وممارســة الإبدال المفرداتــي، أو الاتكاء 
علــى الكــولاج اللفظي. وفي حــالات أكثــر فطنة يتم 
الاســتحواذ على معنى العبارة ودسّها في مبنى مغاير 
وهكذا، ثم إعــادة إنتاج تلك التوليفة داخل نص هجين 
عنوانه قصيدة الفلاش أو الخطفة، إلى آخر المســميات 

المشروعة أدبياً والمختلف عليها أدائياً.
ما تفتقر إليه تلك النصوص الملتبسة بالنص الشذري 
هو المدلول الممتلئ، وانعدام الروابط الشاعرية الخفية 
بين عباراتها نتيجة انبنائها بشــكل وفــي إطار وعي 
تقليدي، فهي مغطاة برداء لغوي خطابي إنشائي، لأن 
الذات المنتجة له تريده مفعماً بالغنائية والرنين المفتعل 
الناجم عن ســردية منغلقــة، وهــو أداء أيديولوجي 
نهائي الطابع، يخالف الخصائص النصية للشــذري، 
حيث تغادر الشــذرة عند هذه الحافة مختبر الذات إلى 
الفضاء العمومي، وحينها تنحقن بمنســوب أعلى مما 
ينبغي من الفكرة لتتحول إلى شكل إبلاغي إخباري، لا 

يمت للمناجاة الذاتية بصلة.
هــذا لا يعنــي أن التذويــت الــذي يرتكــز عليــه 
خطاب النص الشــذري يكون عُرضــة لحضور )الأنا( 
واستحواذها عليه، بقدر ما يستلزم وجود الأنا المتكلم 
المحمــول على رؤية داخليــة لموازنة البوح الشــعري 
بالســرد الموضوعي. فــي تلك المســاحة الضيقة التي 
تتطلب صياغــة تصويرية تكفل لها القــدرة على الدّل 
والتأثير بمعزل عن شــبكة النــص وتداعياته اللفظية 
واللالفظيــة. فالعبارة الشــذرية مضمون أكثر مما هي 
مصفوفــات كلامية منفصلة شــكلًا عــن بعضها، وهي 
أكثر ارتباطاً بالحقل الفلســفي الإيحائي منها بالتهويم 

الشعري.
وعند فحص ظاهرة الكتابة الشذرية المتنامية يبدو 
مــن الواضح أن هنــاك من يتعامل معها بــذات المنطق 
والصيرورة التي يتم بها إنتاج واســتهلاك النص في 
ســياقاته الاعتيادية. وكأنه حافظة للمعاني وعرضها 
بشــكل شــعري قبالة الحواس، فيما يُفترض أن يكون 
هذا النص شــكلًا من أشــكال تصديع النص والخطاب 
ذاته. فهو نــص انفجاري، انفصالــي، فراغي. لا يأبه 
لنداء الذاكرة، فيما يُلاحــظ أن النصوص التي تجنح 
للعاطفية تحديداً تتحول إلى خزان لتحنيط الذكريات.
على هذا الأســاس يصعــب تصور وجــود النص 
الشــذري القائم علــى نظرية الفوضى بــدون وجود 
الذات المتحلّلة مــن الداخل، المتأفّفــة، التي لا تتوانى 
عن هجاء الزمن، العاشــقة لتفكيك البُنى، الشرسة في 
مقاربة موضوع الإنســان، التي لا تتغيــا إقناع المتلقي 
بأي شيء، أو دفعه لاستنتاج أي شيء، بقدر ما تدفعه 
داخل الهباء في لجة الانزياحات والاستعارات، بالنظر 
إلــى أن منــزع الكتابة الشــذرية يتأســس في الحقل 
النقدي بمعناه التفكيكــي الإاتزالي، الذي ينهض على 
اســتجواب المســلمات وإعادة إنتاجها وتوطينها في 

الوعي الإنساني.
إنــه فــن الــذوات الخبيــرة المجربة كأبــي حيان 
التوحيدي وبيسوا وباســكال وأحيقار، التي يترسب 
الوعي فيها على مهل ويتقطر كرحيق لغوي مستخلص 
من التجارب. وليــس فن الكائنات الانفعالية الهشــة 
التي أخذته إلى حافــة الخواطر العاطفية والتهويمات 
الوجدانية الحلميــة، حيث لا يوجد في الثقافة العربية 
اليوم من يتجرأ من الكتاب الكبار على إتيان هذا اللون 
الإبداعي، أو ما يغريه بجدوى وجاذبية التجريب فيه، 

مقابل وفرة شبابية تتدرب فيه بلا خبرة ولا احتراز.

* كاتب سعودي

محمد العباس*

النقد الأدبي لم يعد موجودا إلا في تعليقات الصفحات الثقافية

أحمد المديني: إذا أردت النجاح في الغرب... أكتب عن الدين والجنس واضطهاد الأقليات

تصفية الحسابات السياسية بأثر رجعي في مئوية لويس عوض 

 إطلاق الرصاص على ثورة يوليو والضباط الأحرار تحت مظلة التنوير 

 الرواية العربية... إشكالات التاريخ وأسئلة الرواة والجماعات

حوار: نضال القاسم

يتميــز الروائي والناقد المغربي أحمــد المديني بغزارة الإنتاج 
وجودتــه، حيــث وضــع أكثر مــن خمســن مؤلفا فــي الرواية 
والشــعر والقصة والنقد الأدبــي، كان آخرهــا »الرحلة المغربية 
إلى بلاد الأرجنتن وتشــيلي البهية« الذي صدر عام 2014، وهو 
كتاب يجمع بــن التحقيق والتوثيق لرحلة قــام بها المديني إلى 

الأرجنتن وتشيلي عام 2011.

■ كيــف تنظــرون لواقع النقد فــي العالم العربــي في ضوء 
النظريــات والمناهــج الجديــدة؟ وهــل اســتطاع أداء مهمته في 

توطيد العلاقة بين المبدع والجمهور؟
□  الحديــث عــن النظريــات والمناهج الجديــدة اليوم 
يتجــاوز وعي المــواد والأدوات التي يتــم تلقينها والتمرن 
عليها منذ الأقسام الإعدادية، فالتعليم الجدي للأدب لم يعد 
يكتفي بشرح النص مفردات ومعنى عاما، وفي مستوى ثان 
نحوا وبلاغةً، وفي مســتوى آخر، مناســبة وسيرة منشئه 

وإحالاته. 
وهذه العناصر جــزء من زاد الملقــن والمتعلم وتحصيل 
حاصــل، وجاءت المناهج الجديدة لتنظمها وفق ما اســتجد 
في مباحث العلوم الإنسانية )لسانية وبنيوية وسيميائية(، 
وتجعل الأدب يختص بمادته ويســتثمر في اللغة والصورة 

والمعنى، في داله ومدلولاته، ببناء ذاته، أي أدبيته.
وثقافتنــا العربية لــم تعد خالصة، فلا توجــد راهنا أي 
ثقافة أو بيئة منغلقــة على أدبها وثقافتها، وينســحب هذا 
بطبيعة الحــال على نقد العرب الحديــث، حيث عمّ الدرس 
والمنهج »الجديدان« أوساطنا الأكاديمية والدراسية، خاصة 
في الجامعتين المغربية والتونســية، حيث ذهب أســاتذتها 
والمتخرجون منها شوطا بعيدا في هذا المضمار، وأنجزوا فيه 

أعمالا مرموقة.
 والنقد الأدبي لم نعد نسمع به إلا في تعليقات الصفحات 
الثقافية، أمــا الرصين والمتخصص فنــادرٌ وموقعه المجلات 
المتخصصة التي تنعدم تدريجيا لحســاب ثقافة الاستهلاك، 
وإذن، لا مجال ولا منطق للحديث عن نقد يفســر أو يحكم أو 

يؤول.
■  مــا هــي إشــكالية ترجمــة الأدب العربي للغــات الأخرى 

)الفرنسية(، وما مدى تقبّل الغرب لهذا الأدب؟
□  الترجمة أول باب ندخل منه لنتعرف على ثقافة العالم، 
وهي غرفة واســعة بنوافذ مفتوحة على هذا العالم بسعته، 
لو كانت مشرفة عليه كما يجب. والثقافة الفرنسية إحداها، 
والترجمة فعل ثقافــي تقدم عليه نخبة من المتعلمين تقودهم 

رغبة إطلاع شــعوبهم على معارف وآداب الأمم الأخرى، بما 
يغني ثقافتهم هم ويحقق التقدم المنشود. 

 إلّا أنّ الترجمــة مــن العربية محدودة جــدا، ولنقتصر 
على فرنســا، مثلا، حيث لا توجد أي مؤسسة متخصصة في 
ترجمــة المصنفات العربية، ولا أي جهــة تعنى عناية رفيعة 
بثقافة العــرب في العصــر الحديث. وإذ نرى دور النشــر 
الفرنســية  تتضمن مترجمين ووكلاء متفرغين لنقل الأعمال 
الأدبية )الروائية بالذات( من أغلب لغات العالم، لا يوجد إلا 
عدد قليل للعربية )في دار أو اثنتين(، ونقل العمل فيها يغلب 
أن يكون صفقات منظمة، وخاضعا للمزاج، أي قلّ أن يخضع 
للقيمــة الفكرية والفنية للعمل المترجــم، وإن اتفق فتمويله 
آت جله مــن مصالح التعاون والخارجية الفرنســية، وبعد 
هذا وذاك لا يجد مــا يتطلب من ترويج إعلامي، ويكاد يكون 
منعدم الصــدى، اللهم إلا أن يمتلك عناصــر إثارة تتمثل في 
إطلاع القارئ على وجه فضائحي وفلكلوري وبدئي لعوالمنا 

في وجوهه المشوهة، وتقاسيمه المجعدة. 
يقولون لــك بصريح العبارة إن الوســط الأدبي الغربي 
ليــس في حاجة إلــى كتابات لعرب محدثــين، مجددين في 
أساليبهم، ذوي أسلوب ومنظور خصوصي، كما يستهويهم 
هذا في نصوص مكتوبة بلغات غير العربية، وإنما إلى أطباق 
دسمة من الغرائبية والشخصيات المسكونة بسلوك وعقليات 
غابرة، ولا بأس بتوابل منددة بالدين، اســتعراضية تنضح 
زورا باضطهــاد الأقليات، ونعي كبت الحريات الجنســية، 
بترويــج المثلية خاصــة، والتحلل من الارتبــاط بالمقومات 
التاريخية للأمة، عموماً النصوص التي تروّج لأيديولوجيا 
وثقافة مســبقة، منها العجائبية والكولونيالية، هي تكريس 
للنظرة التي تحب جهات نافذة في المؤسسات الثقافية ودور 
النشر أن تســتمر تجاه العرب، لا يكفي أن تكون ذا موهبة، 
أو مفحمــا في ميدانك، لن تنال الرضــى »حتى تتبع ملتهم«. 
ومن المؤســف أيضا أن دور نشــر كانت متخصصة في نقل 
عيون التــراث العربي والكتب الأكاديميــة الحصيفة انتهت 

إلى الإغلاق، بسبب الضيق المالي.   
■  ما هي حدود الأيديولوجيا والإبداع؟ وأين تكمن الخيوط 

الفارقة بين جمالية النص الإبداعي وأخلاقياته؟ 
□  الأيديولوجيا والخطاب السياســي، والمثل والمبادئ 
الأخلاقية، وغيرها خطابات مستقلة بذاتها، لها ميادينها. لذا 
فإقحامها بشكل سافر ومتعسف وجهير، بل ومغرض أحيانا، 

في الكتابة السردية يضعفها. 
إذ الرواية ليســت فنّ التسخير الأيديولوجي، والترويج 
والدعائية  الســطحية  النماذج  رشــحتها  كما  السياســي، 
للواقعيــة الاشــتراكية، الروايــة هــي فن ســرد الحياة، 
بطلها الإنســان بمكونــه الذاتي، وضمن شــبكة العلاقات 

الاقتصاديــة والاجتماعية المهيمنة، هي والمنظومة الأخلاقية 
والأيديولوجية السائدة، فتأتي لتنثر هذه الحياة والصراع 
الدائر في خضمها، بأدواتها المخصوصة بها، وعلى طريقتها/ 

طرقها، تتنوع من كاتب لآخر، واتجاه لاتجاه. 
في قلب هذا الأداء يندرج الخطاب المذهبي الخلقي الُمثُلي، 
لنسمه عموما فكر الرواية، ولا يمكن لهذه أن تتنصل أو تخلو 
ها هو خطاب في حد ذاته، والاختلاف  منه بأي شكل، بل خلوُّ
كان وسيبقى بين الدارسين حول طبيعة حضور هذا الخطاب 
وطريقة التعبير عنه وإيصاله. عدا هذا فالأيديولوجيا كامنة 
كمون الغرائز الأولى في الإنسان، وتطويعه لها وتكيّفه معها 

هو من طينة عمل الرواية.
 لنذكر بأن النقد الأدبي ودرس الأدب عرفا كيف يفصلان 
في ســياق قراءتهما وفهمهما للعمل الأدبي ومن ثم ينظمان 
الخانات بين ما هو أدبي وما سواه، بدءاً بلوسيان غولدمان 
في بحثه المرموق »سوســيولوجيا الأدب« )غاليمار 1964(، 
إلى بيير ماشــيري الذي طور هذا الاتجاه في: »حول نظرية 
للإنتاج الأدبي« )ماســبيرو 1966( وصولا إلى توماس بافل 

في بحثه المرجعي عن:«فكر الرواية« )غاليمار2003(. 
وليس أفضــل لمعرفة التشــابك بين البنيتين الســردية 
والاجتماعيــة وطرائق تداخلهمــا في العمــل الروائي من 
 The Rise»:العودة إلــى المبحث المهم للأمريكي أيان وايت
of the Novel« )كالفورنيا 1957( الذي يبين فيه، اعتمادا 
على أعمال ديفو ورتشاردســون، من جهــة، أن التجديدات 
في التقنيــة الروائية وثيقة الصلة بتطور البنية الاجتماعية 
)اقتصاد الســوق، الوضع الجديد للكتاب والقراء( شــأنها 
مع البنية الفوقيــة، الدينية والثقافية، وبأن صعود الرواية 
الواقعيــة الإنكليزية ترافق مع الصعــود الثلاثي للاقتصاد 
العصري للســوق، والأخلاقية الفرديــة والنظرية الحديثة 

للمعرفة، من جهة ثانية. 
الأيديولوجيا والسياســة ليســت الكلام الخطابي الذي 
تتورّم به بعض الروايات العربية، ركام من سِباب وتشنيع 
وقذف مباشــر وتشهير ضد أشــخاص ورموز وأحزاب، أيا 
كانت الرزايا، آخر وجبة منه مبذولة في روايتين حازتا قصب 
السبق في جائزة باتت مكرسة، عنوانهما: »فرانكشتاين في 
بغداد« و«لا مطبخ في سكاكين هذه المدينة«، خاصة، فاقرأوا 

وانظروا.
■ ماذا يعني المكان لأحمد المديني؟ 

□  فــي جميع رواياتــي، تحضــر المدينة مكانــا حافلا 
بالأحداث، هي بطــل وذاكرة ومهرب ومنفى. تشــغل ثلاث 
روايات عندي مســاحة السرد والبطولة الأقوى في مساري 
الروائي بكامله، هي: »مدينــة براقش« )1998( تحضر فيها 
الدار البيضاء مرســومة طبوغرافيا، وتنتقل الشخوص في 

أحيائها 
وهي  والجديــدة  القديمــة 

تتكلم لغويا ورمزيا سيرها في رحلة وجود عَصِيّ هو وجود 
المدينة ذاتها، وموثقة تاريخيا، بحكم الإحالات إلى جذورها 
الضاربة في القدم، متراوحة بــين تليدها وطريفها، غابرها 
المنسي، وحاضرها المشــحون والُخلّب، بما يعني أن البحث 
عن الخــلاص والتمرد لدى الشــخصيات الفاعلة هو بحث 
عريق، وبســبب التبدل والعوائق القائمة فيها هو إشكالي، 
لذلك يميل المؤلف إلى تكســير صلابة الواقــع وعناده ضد 
التغيير بالتحليق في ســماء المحكي الأسطوري والصوفي، 
يعطي سمكا للتكوين المادي، وهو يستحضر ذاكرة المكان في 

الوعي والوجدان.
في رواية« فاس، لــو عادت إليــه« )2003( تمثل المدينة 
منبع حنين للطفولة، عبر الاســترجاع وإعــادة بناء الزمن 
والمكان بالذات لغويا، لشــخصية كبرت، ووجودها في زمن 
حاضر لا يشبع طموحها، شأن كل شخصية روائية مشكلتها 
مع النقصان والبتر وما يتعذر تحقيقه في الواقع، وآخر عمل 
هــو: »ممر الصفصاف« )2014( أعتبره نــص المكان بامتياز 
حيث ألعب لأول مرة لعبة انبثاق معمار وشكل رواية بتعالق 
وتناســج بين كائن إنســاني وآخر حيــوان، كلاهما يبحث 
عن وجود لائق في مدينة، حي جديد في الرباط، يشــيد في 

ظروف غير لائقة!

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

ضمن البرنامج الثقافي الزاخم لــدار الكتب الذي يتنوع 
بتنوع القضايــا والرموز، جــاء الاحتفال بمئويــة الكاتب 
والمفكر لويس عوض، تتويجا لــدور الثقافة والفكر وإثراء 
الحركــة النقدية بمضامــين القضايا السياســية والثقافية 

والاجتماعية المتفق والمختلف عليها من دون تمييز.
ولعــل الأبرز في ما يتعلق بمســألة الاتفــاق والاختلاف 
ويتســق مع منهاج الحوار الصحي لتبــادل وجهات النظر 
حول قضية أو شخص، تبلور في ذلك السجال المفتوح حول 
القامة الفكرية الكبــرى التي تتمثل في لويس عوض مؤرخا 
وكاتبا وناقدا سياسيا، وهي الملامح ذاتها التي دارت حولها 
نــدوة دار الكتب، التي شــارك فيها عماد أبــو غازي وزير 
الثقافة الأســبق وطارق النعمان المشــرف العام على الدار 

المذكورة الكائنة بمنطقة باب الخلق بالقاهرة.
في استهلال سريع ومتدفق أعطى النعمان فكرة ملخصة 
ومكثفة عن لويس عوض، كنوع من التمهيد، ليعطي الفرصة 
بعد ذلــك كاملة لأبو غــازي للمزيد من الإضافــات الوافية 
المســتفيضة عن الرجل الذي يراه قاطرة الفكــر والتنوير، 
وصاحب المشروع الحضاري الذي أجهض مبكرا وقد تضمن 
اســتهلال طارق النعمان قبل البدء الفعلي للندوة بإشارات 
سريعة عن لويس الروائي والشــاعر والمسرحي والمترجم، 
مرتكزا علــى نقطة وجدها أساســية ومهمــة، وهي توقف 
الكاتب الراحل عند تاريخ الفكر بوصفه صاحب الســبق في 

هذا المســمي الثقافي، فهو أول من صــك التعريف وعمل على 
إشهاره بالدراسة والتحليل.

وفي الســياق ذاته كان التدشــين من جانب وزير الثقافة 
الأســبق عماد أبو غازي، حيث أكد أن لويس عوض هو أول 
مــن قدم قــراءة لفكر التاريــخ المصري المعاصــر، منذ فترة 
الأربعينيات وحتى رحيله في تسعينيات القرن الماضي، لافتا 
القاطع »للموضاوية«  النظر إلى مناهجه المستقبلية ورفضه 
المصطلح الذي يستخدم للإشارة إلى الماضي، وللتدليل على 

الراحل  المفكــر  عند  المنهــج  لمــح حداثة 
أبو غازي إلى تماثله مع طه حسين 
في الجمــع بــين الأدب والتاريخ، 
فقد بدأت علاقتــه بثنائية التاريخ 
والأدب، وهمــا رافــدان مختلفان 
مــن حيــث الجوهر عــن طريق 
المحاضرات التي كان يلقيها والتي 
اعتني من خلالهــا بتطوير الفكر 
وانعكاســه  مصر  فــي  الحديث 
على الأدب، وهي بداية مشروعه 
الثقافــي الذي صــدر في كتاب 
معهــد  مــن   1963 عــام  مهــم 
العربية،  والدراسات  البحوث 
وضم قضايا المــرأة والمؤثرات 
الحديث  الأدب  فــي  الأجنبية 
الحملة  مراحــل  مــن  بادئــا 
علي،  محمد  وعصر  الفرنسية 
ثــم أكمل حتى وصــل إلى ما 

بعد ذلك. 
ويعرج عماد أبو غازي في سياق حديثه عن لويس عوض 
على كتابة تاريخ الفكر الحديث، مشــيرا إلى أسباب صدوره 
التي كان من أهمها نكســة 67، إذ رأى غازي أن الفرصة كانت 
ســانحة لصدور الكتاب بعد فترة طويلة مــن تكميم الأفواه 
حسب اعتقاده، وقد أعقب النكسة أيضا صدور عدة دراسات 

وأعاد لويس عوض نشر محاضراته.
وفي محور متصل منفصل أخذ النقاش حول لويس محورا 
سياسيا، فكما تم الالتفاف على إسهاماته التاريخية والأدبية، 
جــاء أيضا ذكــر جانــب مهم من 
بخلافاته  يتعلــق  حياتــه 
مع ثــورة يوليــو والمرحلة 
الكاتب  رأى  التي  الناصرية، 
أكثر  رؤية  كانت  أنها  والمؤرخ 
منهــا تاريخا يعتــد به، الأمر 
الــذي فتح مجالا للاشــتباك 
معه على خلفيــة أنه متأثر في 

رأيه هذا بانتمائه الماركسي.
ومن المفارقــات التي أخذت 
على لويس عــوض اعتباره أن 
الحملة الفرنســية هــي النقطة 
مصــر  تاريــخ  فــي  الفاصلــة 
الحديــث، واعتقاده بأن الصدام 
الحضاري أثر بشــكل إيجابي، ما 
أدى إلــى انفتاح مصر على العالم 
المتحضــر، وهو رصــد من وجهة 

نظره للســنوات الثلاث للحملة وما جرى خلالها من أحداث 
وحراك ومعارك، ســاعدت على المقاومة القوية وساهمت في 
خلق حكومة ونظام حديث للإدارة وما يســمى بالدســتور 
الأول المتمثل في المجلــس الخصوصي، والجريدة التي كانت 
تصدرها الحملة، بالإضافة إلى المطبعة ومشــروع الاستقلال 
الأول مشــروع المعلم يعقوب قائد الفيلق القبطي، وقد خرج 

يعقوب من مصر مع خروج الحملة الفرنسية.
وردت هذه المزايــا في كتاب لويس عوض، تطور الفكر مع 
ذكر الأقطاب الثلاثة لذلك الفكر وهــم الجبرتي والطهطاوي 
والشلياق، ولم يتوقف سرد وعرض تفاصيل الأفكار والرؤى 
عند هــذا الحد، وإنما شــملت دراســاته عن مشــروع قناة 
الســويس وتحولات الصناعة الحديثــة ورأس المال الغربي 
وما قدمه عن الخمســين ســنة الأخيرة التي شــهدت تحولا 
في الأفكار السياســية . في ختام الندوة التي استمرت نحو 
ســاعتين على الأقل، اتفــق الاثنان عماد أبو غــازي وطارق 
النعمان على أن مشروع لويس عوض كان مهما، ولكنه ليس 
الأهــم، بيد أن المفكر الراحل اســتمد أهميته من دوره الفاعل 
في الحركة الوطنية والثقافية، قبل إقصائه بســلطة الضباط 
الأحرار وتعطيــل دوره ومصــادره كتابة »فقــه اللغة« ثم 
عودته مرة أخرى للمعترك السياسي وتأليفه للكتاب »أقنعة 

الناصرية السبعة«.
علــى هذا النحــو اختلطــت الثقافة بالسياســة في ليلة 
الاحتفاء بلويس عوض فــي دار الكتب، حيث جرت محاكمة 
للحقبة الناصرية وأطلق الرصاص من منصة المتحدثين على 
ثــورة يوليو بما يشــبه تصفية الحســابات التاريخية بأثر 

رجعي .

■ ليــس يســيرا ان نتحدث عن اشــكالات 
التاريــخ العربي الاســلامي خــارج مقاربات 
مهيمنة  الحاكمة،  المهيمنــات  وطبيعة  التأويل، 
الســلطة، ومهيمنة المقدس، ومهمينة الجماعة.. 
اذ باتت هــذه المهيمنات هي القــوى الصيانية 
الأكثر رعبا، والأكثر حيازة لشــروط التعاطي 
مع مفهــوم الحديث والمراجعة والنقد، لاســيما 
ان صورة التاريخ تجوهرت فــي صورة الرمز 
والايقونة، وفي الحافظة وفــي ذاكرة الرواة.. 
وحتى تاريخ الصراع الذي رافق نشوء الخطاب 
العربي الاسلامي بصفته خطابا لرسالة او لفكر 
او لســلطة او لايديولوجيا، فانــه كان صراعا 
يتجوهر في اغلب مظاهرة على الســلطة وعلى 

هوية الخطاب وعلاقته  بفقه الحاكمية. 
ولكــن مرحلــة انهيــار الســلطة المركزية، 
اســهم إلى حد كبير في تشــظي المركز الحاكم/ 
الســلطة إلى مركزيات صغيــرة، اصطنعت لها 
خطابات عصابية، وعناوين لها سلطات رمزية 
أكثــر عنفا في النظر إلى هويــة الخطاب، وإلى 
اســتعمالاته في التعاطي مع اصل النص، ومع 
مفهوم الحاكمية الشــرعية الدينية، والحاكمية 
التي ولّدت خلال  السياســية والايديولوجية، 
قرون طويلة نوعا مــن الصراعات المرعبة التي 
الدولة  كان ضحاياهــا تفوق ضحايا حــروب 

الاسلامية جميعها..
هــذه الحروب وجــدت نفســها ازاء تاريخ 
أكثر اســتلابا، الذي مثلته حالات الاســتعمار 
التي عاشــتها مهيمناتها البيئة الاسلامية، التي 

اســكنتها برعب هوياتي اخر، لكــن ذلك لم يلغ 
غريــزة الرعب التأويلي الذي ســبق ان حملته 
المركزيــات الجماعاتية المتشــظية، اذ لم تضع 
اســتعمارية  حروبا  بوصفها  الصليبية  الحرب 
الخطاب الاســلامي امام هوية جامعة، بل اسهم 
إلى حد ما في تضخيم ظاهــرة العنف الرمزي، 
بمــا فيه العنــف الطائفــي، بدءا مــن الصراع 
الذي تفجــر مع مجــيء الدولــة الايوبية إلى 
مصر، وانتهاء بالصراع المرعب بين الســلاجقة 
والبويهيــين، وصولا إلى الاســتعمار الحديث 
الذي وجد في تلك المركزيات المتشظية والمرعبة، 
نوع  ولاستعادة  والهيمنة،  للاســتحواذ  مجالا 
مــن الصيانية الأكثر رعبا، خاصــة بعد تعاون 
الجديدة  القوى  بعض  مع  الانكليزي  الاستعمار 
في الجزيرة العربية، من اجــل مواجهة الدولة 
العثمانية، والحد من تضخــم دولة محمد علي 

باشا الجديدة..
وحديث الرواية العربية وعلاقتها بسرديات 
هذا التاريخ ينطلق من فكرة البحث عن صيانات 
مضادة لهذا التاريخ المرعب، وعن تخيلات تعيد 
سردية  هويات  داخل  الصراعية  الهويات  وضع 
متخيلة، حدّ ان البعض وضع السرد وتخيلاته 
مقابــل التاريخ هــذا ذاتــه، وامــام مهيمنات 
والمقتولة  القاتلة  وهوياته  المتشظية،  مركزياته 
بقياس امين معلوف.. هذا المعطى تلبس بالكثير 
من الاشكالات المفهومية والتاريخية، خاصة في 
ما يرتبط بعلاقة الرواية بالمتخيل الاستعماري، 
وبالتعالقات التي جاءت مع الحروب الصليبية 
ومابعدهــا كآثار وتناصــات وتلاقحات ثقافية 

ودينية واسطورية... 
كتــاب الناقــد  والباحث عبد اللــه ابراهيم 
»الســردية العربية الحديثــة.. تفكيك الخطاب 
الاســتعماري وإعادة تفســير 
الجزء   – النشــأة 
في  الصادر  الأول« 
مجلد عن المؤسسة 
للدراسات  العربية 
بيروت  في  والنشر 
وعمان، يثير الكثير 
حول  الاســئلة  من 
المرجعية  الاشكالية 
العربية،  للروايــة 
طبيعــة  وحــول 
المرجعيــة  هــذه 
وتاريخيــا،  فنيــا 
التعــرّف  وحــول 

على مهيمناتها وعلــى تعالقاتها النصية بالآخر 
تفســير  إلى  الحاجة  وضرورة  الاســتعماري، 
نشاة الرواية، منطلقا من عتبة افتراضية تقوم 
الاســتعمارية  المرجعيات  تقويــض  فكرة  على 
والغربية بشكل خاص، واعادة النظر بالارخنة 
الاجناسية  للرواية من خلال الاجتهاد في اعادة 
قــراءة التراكم الســردي الحكائــي، والمقامي 
المورثات  فــي  للرواية  والشــاهي  والســيري 
العربيــة، الــذي قد يكــون جزءا مــن المتخيل 
الســردي للجماعــات المتشــظية، بوصف هذا 

التدوين المتخيل نوعا من الصيانة..  
طروحــات عبد اللــه ابراهيم وكشــوفاتها 
تصطدم بالعديد من الاســئلة، والمعطيات التي 
تكرســت في المجال التاريخي والبحثي، لاسيما 
اعتمدها  التي  الـ)كيف(  تلامس  التي  الاســئلة 
الباحث فــي التعاطي مع فكرة هــذا التقويض 
وقدرته في مواجهــة ما هو مخصوص ومتعين؟ 
وكذلك فــي الـ)اين( بوصفها دالــة على اثبات 
المكان الذي ارتبط بموجهــات الرواية، واقصد 
هنا المدينة البرجوازيــة والتجارية، التي يمكن 
الرجوع اليهــا نصوصيا- في التاريخ- لاثبات 
مرجعيات هــذا الحكم، وفي التقعيــد النظري 
والمناهجــي للمعطيات التي حــاول ان يفندها 

الباحث في اجراءاته  التأسيسية؟
هذه الاســئلة وغيرها تضع مسألة السردية 
العربية ومرجعياتها امام حزمة من الشــكوك، 
وفضاء من القراءات، ليس للاثارة الضدية، او 
افتراضية  مرجعيات  على  التأكيد  محاولة  حتى 
او تاريخيــة  لهذه الســردية، بــل لايجاد  اطر 
عملياتية وقصدية وحتــى نقدية يمكن الركون 
اليها، واثباتها، وايجاد  مقايســات واطر تؤكد  

هذا المعطى.
 لاسيما  ان التعالق ما بين فن الرواية والمنتج 
الغربــي لها يملك الكثير من التراكم المؤسســي 
والبحثــي، مثلمــا يرتبط ايضــا بمجموعة من 
المعطيــات المؤسســة فــي البحــث التاريخي 
والاكاديمــي، والقــارّة في مناطق واســعة من 
والمرجعيات  الســردية،  القــراءات  موجهــات 
الثقافيــة، التي حــددت لها ترســيمات معينة، 
منها ما يربــط الرواية بمهيمنة المدينة الصاعدة 
وصورتها في العقــل الغربي، ومنها من يربطها 
بطبيعــة التحــولات الاقتصاديــة/ الصناعية 
الكبرى  الثــورات  بعد  حدثت  التــي  والثقافية 
في الغرب وتاثراتهــا، ومنها ما يرتبط بحركات 
القديم  والاســتعمار  والاستشــراق  التبشــير 
العبــودي والتجاري، الذي اســهم فــي اعادة 

انتــاج الكثير من  المرويــات والحكايات ونقلها 
إلى شــعوب اقل تطــورا، فضلا عمــن يربطها  
بالتاثيرات التي جاءت مع الصحافة والترجمة 
والثورات السياســية التي صنعت لها اشــكالا 
تعبيريــة معينة، كانت الروايــة خطابها الأكثر 
وضوحــا، بدءا من التعبير عــن مرويات قواها 
الجديدة، التي برزت بشــكل واضح في نهايات 
القرن الثامن عشر مع  الثورة الامريكية والثورة 

الفرنسية وغيرها..
انعكســت على  المعطيــات والتأثيرات  هذه 
توســيم ملامح محددة للشكل الكتابي للرواية، 
بوصفهــا القصدي التعبيــري، وكذلك بوصفها 
التجنيس  في  الرواية  اجناسية  لتحديد  المدخل 

الادبي والثقافي..
 يمكن  ان ننحــاز لطروحــات  الباحث عبد 
الله ابراهيم، ويمكن كذلك التعاطي مع طريقته 
في اعادة قراءة هذا التاريخ الاشــكالي للسرد 
الروائــي، بوصفها قراءة اســتعادية، وقراءة 
مضادة  للارث الاستعماري الذي غيّب بقصدية 
معروفة الكثير مــن الوقائع التاريخية والمظاهر 
الثقافية، بما فيها الموروث الحكائي والســيري، 
الذي ارتبط بالمقدس او بالشــفاهيات، لكن هذا 
ان  الباحث  الذي حــاول  الحكم- الاجتهادي- 
يعززه بعــدّة قرائية فاعلة، يتطلب ايضا فحصا 
نقديا وعلميــا، وحتى تاريخيــا لغرض تقعيد 
هذا التلازم ما بين الموروث الســردي والجنس 
الروائي بعيدا عن كل التعالقات التي افترضتها  
الدراســات التي اشــارت إلى علاقــة الرواية 
بالمدينــة والطبقة البرجوازيــة والصالونات، 
وكذلــك بالطبقة الوســطى ونشــوء الحركات 

والجماعات الثقافية والسياسية في الغرب. 
فإذا كان  الباحث ابراهيــم يرى ان مقاربته 
النقدية قد )اســتدرجت قضية أصــول الرواية 
ومصادرها ونشــأتها وريادتهــا باعتبارها لب 
منها  كثيرة  آراء  الحديثــة،  العربية  الســردية 
مــا ينكر على الموروث الســردي القديم إمكانية 
أن يكون أصلا من أصولهــا، وآخر يراه حضنا 
ترعرعت بذورهــا في أوســاطه، وغيره يؤكد 
انه الأب الشــرعي لها. وثمة آراء تراها مزيجا 
من مناهل عربية وغربيــة( فان هذه المقاربة قد 
وضعته ايضا امــام مناطق غامضة، وتصورات 
تحتاج الكثير من التوضيــح، لكي نربط ما بين 
منتجا  بوصفها  للروايــة  الافتراضــي  التاريخ 
غربيــا، ومرجعياتهــا العربيــة التــي يختلط 
فيها البنــاء القصصي القرآنــي، مع القصصي 
والشــفاهي،  والمقامي  الســيري  مع  الحكواتي 

فضــلا عن حاجتهــا المنهجية لشــرعنة مفهوم 
التجنيــس، بوصفها  جنســا فنيا له شــروطه 
واشــتغالته وله مكوناتــه البنائيــة، كالزمن 
والشــخصيات  الروائــي  والمــكان  الروائــي 
الروائيــة، مثلما هو حيازتــه على مجموعة من 
العلائق الداخلية والاشــكال الخارجية، وكذلك 
التاريخي-  او  التخيلي  الســردي-  التوظيف 
ومســتوياتها  ووحداتهــا  الصــراع  لبنيــات 
ولطبيعة العلائق بين هذه الوحدات والمكونات.

 اختصار السرد بالرواية قد يثير جدلا اخر، 
بوصف الســرد أكثر عمومية، ورغم ان الرواية 
تمثل الجوهر في هذا الســرد، فانها تفترض في 
هذا السياق   اشــتراطات تاريخية وفنية، تقوم 
اساســا على الفصل الفني بين الشــكل الغربي 
الــذي عرفنــاه، والشــكل المــوروث للظاهرة 
العربية  الروايــة  لجنس  الروائية  الســردية/ 
وتوصيفهــا، وتركيــب وحداتهــا الداخليــة، 
وتوظيفها للزمن والمكان والشخصية والعلائق 
ما بينهــا.. ضم الكتاب خمســة فصول زاوجت 
بــين تفكيك الخطاب الاســتعماري بوصفه قوة 
مهيمنة، وبين التعريب والمحاكاة واعادة  تركيب 
الريــادة الروائية، فضلا عــن تقديمه للمدونة 
الســردية في القرن التاسع عشر. هذه المزاوجة 
اجتهــد الباحث في ان يقدمهــا بوصفها عتبات 
اشتغال وتفكيك لتاريخ  نصوصي، مقابل ايجاد 
عتبات قرائية  نقيضــة تقوم على تفكيك المرجع 
الايهامي والمهين باتجــاه مرجع اخر يفترض ما 
يحوزه مــن آليات تقوم علــى فاعليتي الفصل 
الثنائية المجرى الذي  والتأسيس، اذ تمثل هذه 
الباحث تأصيــل تمظهراته الاجرائية،  يحاول  
وعمقــه المفهومي، وبما يمنــح الخطاب الجديد 
زاوية نظر جديدة لموضوع عميق خطير وفادح 
لاشــتغالات العقل الثقافي العربي، اذ )التبست 
حولــه الآراء وتضاربت مثلمــا حصل لموضوع 
الســردية العربيــة الحديثــة، وفــي مقدمتها 
الروايــة.  ويعود ذلك إلى تغلب مرجعية مؤثرة 
على اخرى أو اختزال ظروف النشأة إلى سبب 
دون آخر، فضلا عن الميــل الواضح إلى اعتماد 
مبدأ المقايســة بينها وبين الســرديات العربية 
الحديثة، فلم يُول اهتمام موضوعي للبحث في 
المهاد الثقافي الــذي أدت تفاعلاته إلى مخاض 
صعب وطويل تبلورت ملامحه خلال عشــرات 
الســنين فأفضى إلى ظهور الشــكل الســردي 

الجديد: الرواية العربية(

* كاتب عراقي

علي حسن  الفواز* 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7985 الخميس 15  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  24 ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7985 Thursday 15 January 2015

Culture13 www.a lquds .co .uk
ثقـافـة

فجوة الأدب
 العربي ـ الإبداع الفني

■ هــل يجوز أن نقــول بأن محنــة الأدب العربي هــي في طريقة 
استخدامه للغة نفسها، وليس في أي شيء آخر؟ ليس في التخيل ولا 
في العامل النفسي للكاتب الذي يكون عموما المسؤول الأول عن النتاج 

المبدع!
الأدب والفــن هما الانعكاس الحقيقي لمســتوى الوعي ولمســتوى 
الذكاء البشري، وستكون اللغة، بحد ذاتها هي نظرة العقل إلى العالم. 
كيف تــرى هذه النظرة الزمان وكيف ترى المــكان، وإن اللغة هي عين 

الوجود ووجهه الآخر في علاقته المباشرة مع الكائن الحي.
وهي ليست للاتصال فقط، بل في المرتبة الأولى خلقا وعلاقة أنسية 
مع الزمن. من ناحية أخرى لولا الزمن وحركة الحياة لما وجدت اللغة، 
والعكس صحيح أيضا فلولا اللغة لما وجد الزمن ولا الحياة، وإن اللغة 
هي الحياة والحاضر، والصيرورة التي تمنح هارمونيا الوجود غذاءه 

وطاقته. 
إن كان الكائن الحي هــو أحد مكونات اللغة فــإن اللغة الحقة هي 
تلك التي تولد بولادته، معه، هي في البيت، وليســت في الكتب لكنها 
في باحة المدرسة، وفي شجن اللقاء بين المحبين، ولها المنازل العليا في 

المخيلة.
هذه اللغة هي لغة الآن وهي مــن تكوّن العالم وتنتج الفن والأدب، 
ــسب ولا تتصل بالمســتقبل إلا بالأمل. إنها  َـ لا تمت إلى الماضي إلا بالن

الكائن الحقيقي الذي يجب أن نتواشج معه!
مازلنا قادرين على قراءة الشــعر الجاهلي وفهم لغته، كذلك قراءة 
كتب النثر في العصور الإسلامية الأولى، وتتبعها وتقليب صفحاتها ما 
يجعل البعض، وهو يقرأ تلك الكتب، أن يشــعر بأنامل الماضي الرصين 
وهي تزحف في أوصاله وتحقن شــرايينه، وتنقلــه إلى تلك الأزمنة، 
ليس من قبيل المقارنة والنقد بل من قبيــل الحنين، ومن قبيل الفقدان 
الذي ألــم بالحال مما يدفع بالكثيرين إلى الحــذو حذو كتاب التراث، 
وإلى محاولة تقليدهم بأسلوب عصرهم بعد أن ألبسوه قناع الماضي، 
وهكذا سيكتب على سبيل المثال الروائي روايته، بأسلوب ذلك العصر، 
مفكــرا بأدوات تلك الحقــب البعيدة التي وصلتنا فيهــا أمهات الكتب 
العربية. يستخدمون بذلك أدوات عصر مازال حاضرا، أسلوب الجملة 
العربية القديمة، الرشــيقة القصيرة التي لا تتعمق ولا تدخل في الهم 
الإنســاني الحديث، هذا الهم البعيد كل البعد عــن الماضي ومقدراته 
الآنية المباشــرة التي كان تقصد ما تقول وإن تعمقت فاللمحة تكشفها 

والنظرة قليلة الهمة تقولها. 
الــذي يجعلني أدقــق في هذا الأمــر وأهميته القصــوى في العمل 
الإبداعي هو عامل الحياة/ الزمــن أو »الرنين« الذي هو الكائن الحي، 
في كل لحظة منه يعلن انســكاب جزء منه ورفده إلــى الماضي، وإلى 
الذكرى التي لم تعد تمتلك ذلك الأثر ولن يكون لها العامل الحاســم في 
بناء الحاضر الآني. ذلــك الرنين وتلك اللحظة هما من يخلقا ويحتويا 

العالم الإبداعي الذي ينظر نحو الحاضر ويستشرف المستقبل.
الخيال أو التخيــل الذي هو الأداة الكبرى فــي العملية الإبداعية، 
هو ابــن الحاضر وابن النفس التي تراجع أحوالها وتقرر أو ترفض ثم 
تصمم، هذه النفس هي النفس التي تحفظ في داخلها تيارات الشعور 
واضطراباته، وهذه التيــارات لن تكون تيارات الثقافة ومحفوظاتها، 
بل هي في الأســاس تيارات الواقع وانعكاســاته التي تكوّن اللحظة 
والكائن. وهــي تيارات قد تكون مشــذبة عند المثقــف أكثر من غيره 
لكنهــا في النهاية هي ابنة الآن وليســت ابنة الماضــي ولا المحفوظات 
المنقولة عبر الزمن. من هنا ســتظهر لنا العلاقــة الوطيدة بين الخيال 
وبــين الحاضر وبين اللغة التي تعبر وتنقل لنــا ما يجري في حجرات 
الخيال. إن اعتماد اســلوب اللغة التي استعملها الأجداد وقد ماتت في 
المخيلة وفقدت روحها ســوف يحرف ســهم الإبداع ويوهم بالإصابة، 
إنما الإصابة لأهداف الماضي وليســت لأهداف الحاضر وهنا ســنكتب 
أنفسنا الغابرة وهي تنظر بعيون كائن له القدرة على النقل والتعبير 

في حاضر ليس له ولا يؤثر به.
بين اللغــة العربية التي كان الشــعراء الجاهليون يســتعملونها 
وبيننــا الآن أكثر من ألف عام ونيف، ومعظم الكتاب مازال يســتخدم 
تلــك اللغة، يحلي نصوصه بزخرفتها وتراكيبهــا. يتتبع بذلك تركيب 
الجملة العربية كما خلقت منذ تلك الســنوات البعيدة وبأن لا تنمو ولا 
تقترب مــن روح العصر وروح الكلام اليومي الذي به نحلم وبه نفكر. 
وبهذا تتشــوه الحياة حيث أن اللغة المكتوبة كي تكون حية ومتلائمة 
مع روح العصر يجب أن يكون هناك دوما من يبث الحياة فيها ويحول 
بناءها- ويصونه بشــكل مستمر، إلى أسلوب معاصر، يلغي ويشذب 

ويجتث ويزرع. 
 »عمد بعض الرجال المحيطين بمجلســه إلــى تملقه بكلمات اطناب 
ممطوطة فلــم يلتفت إليهم، بل نهض في هدوء. فرد ســجادة، وصلى 
ـــت فيها تمتمات الشكر، وكلمات المديح«  ّـ ركعتين في إطالة ظاهرة خف
ســليم بركات »فقهاء الظلام« ص 7. »نقر البــاب بوجل، نقرة خفيفة 
خفية. لم يستعمل مفتاحه، كيلا يفجؤها أو يفاجأ هو بوقفتها السامقة 
التي يمكنــه أن يتخيل روعتهــا. توقف ترنمها إذ ألفتــه لدى الباب« 

يوسف زيدان، »ظل الأفعى« ص 4.
 تتميز الجملة العربية بالقصر والرشاقة وهذا يدل على غلبة النفس 
على العقل وفي العادة أن النظام الهرمي للبناء اللغوي هو ما يشير إلى 
طبيعة العقل، فالعربي من خلال ذلك البناء نقرأ عنه قصر النفس وأن 
عقله مبنى على التوقع والألفة »ضرب زيدُ عمرا« وحادثة داود باشا مع 
نحاة زمنه مشهورة وهي تدل على ضيق الرؤية من جانب وتساؤل من 
جانب آخر، لماذا زيد دوما يضرب عمرا«. هذا الجانب الســلبي لا يعلن 
عن كل شيء ففي القصر والرشاقة بداوة ورؤية، تخص الحياة آنذاك، 
ولن نكون منصفين إن وصفناها بالسلبية، فالحياة والإعمار هما واقع، 
والواقع لا يصح وسمه بالسلبية أو بالإيجابية، هو حياة وله طرائقه 
وســكوكه وإن كنا ننظر إليهما سلبا فذلك لأن النظرة التي نستخدمها 
تقول ذلك وليــس الواقع ما يقوله، إن عقلنا هو الذي يصف ويقســم 
ويرفع ويحط لكن الحيــاة لها صيرورتها غير المنتبهة والتي تمشــي 

طريقها من دون أن تلتفت.
المخيلة التي تخلق هي المخيلة القريبة من اليومي والقريبة من كلام 
الحلم، ولا نحلم في الواقع إلا قليــلا باللغة الفصحى، كل أحلامنا هي 
أحلام يومية وكل انشــغالاتنا النفسية هي انشــغالات اليوم. وحين 
تتم مخاطبة المخيلــة باللغة الفصحى فإننا ســنقع في حجب الماضي 
ونفقد بالتالي حريتنا وحين تفقد الحرية فإن النتاج سيكون محدودا 
مكبــلا بالماضي. كان الأجداد الذين كتبوا نبالة الشــعر والنثر قريبين 
من الفصحى، محكيتهم قريبة إلــى الفصحى وهنا جاء نتاجهم المذهل 
في الشــعر والنثر، أما اليوم فإن محكيتنا بعيدة بأشواط طويلة عن 
الفصحــى وهذا ما يجعلنا نواجه جدرانا عديدة ســتخفي عنا الكنوز 

التي نطمح إلى لقياها. 
إن الكتابــة اليــوم باللغة القريبــة من اللغة المحكيــة هي الطريق 
الأقرب والأصدق لنقل المشــاعر الذاتية الحرة غيــر العالقة بالماضي، 
والمتعلقة بالحاضــر، وبالآمــال القادمة، التي تعبر عــن النفس بكل 
مكنوناتها، فتقــدم من ذلك نتاجا طازجا مــن أرض حقيقية هي أرض 
الواقع وليســت أرض الوهم والماضي. هذا النوع من الكتابة سيجعلنا 
نكتشــف الحقيقة، حقيقة أنفســنا وحقيقة الأمــل، ونعالج الوجدان 
ونهذبه بالطريقة السليمة الخالية من تأثير العادة والموروث. سيكون 
صــوت هذه الكتابة هو صوت الحاضر الذي لــم يكتب لنا إدراكه فيما 
قبل، بالقدر الذي نقترب فيه من الحاضر بالقدر الذي نرى فيه حياتنا 

على النحو الصحيح. 

* كاتب سوري

حسين سليمان*

فيلمان محفوران في ذاكرة جيل الخمسينيات )1 من 2(

»الوسادة الخالية« لـ إحسان عبدالقدوس

العمل في التلفزيون مغامرة مجهولة المصير في ظروف مهنية تخلو من الشروط الإنسانية

المغربية فاطمة بوجو: لايزال البعض ينظر إلى الممثلة نظرته إلى بائعة الهوى

السيناريست الراحل عبد الحي أديب... بين الكلاسيكية والحداثة 

■ شــاهد جيلنا في ســنوات مراهقته العسيرة 
أفلاما ســينمائية كثيرة، عربيــة وهندية وأمريكية 
المنشــأ. لكنه لــم يتوقف كمــا توقف عنــد فيلمين 
مصريين أجزم أنّ أحداثهمــا لا تزال حاضرة وعالقة 
بأذهان الكثيرين، رغم تقادم الأيام والسنين وتنوع 
الاهتمامــات وازدحــام المخيلة بالصور والمشــاهد 

والتجارب المختلفة.
الفيلم الأول الذي أســر جيلنا فانشغل به طويلا هو 
فيلم »الوســادة الخالية« المأخوذ عن رواية تحمل الاسم 
نفســه للكاتب إحســان عبدالقدوس ابن إحدى أشــهر 
صحافيات مصــر في عهدها الذهبي، فاطمة اليوســف« 
الشــهيرة بـ »روز اليوســف« من زواجها بالممثل محمد 
عبدالقدوس الذي شــارك في عدد من أفلام الأربعينات 
والخمســينات مثل، »رصاصة في القلب«، و«أنا حرة«، 
و«رسالة من امرأة مجهولة( مؤديا أدوار الأب الحنون أو 

العجوز المتصابي أو صديق العائلة الظريف. 
الميزة الأولى لهذا الفيلم، الذي أنتج عام 1957 وعرض 
للمرة الأولى في مصر في ســينما ريكس في العام ذاته، 
وكانت البحرين أول أماكن عرضه في الخليج، في العام 
التالي، قبل أن يعرضــه تلفزيون أرامكــو من الظهران 
في عام 1959، هي أنه يجســد على الشاشة قصة الحب 
الأول ولوعاته في حياة الإنســان، ومدى ما يكابده من 
آلام ومتاعب وصراعات نفســية للوصول إلى محبوبته 

والاقتران بها، في مجتمع لا يعترف بالحب أو على الأقل 
لا يســمح به علنا. هذا الحب الــذي يصفه البعض بحب 
المراهقة، قائلا إنه ســرعان ما يذبــل وتنطوي صفحته 
بمجــرد أن يكبر صاحبه ويشــق طريقه نحــو الحياة 
العملية ويكوّن أســرته الصغيرة، بل الحب الذي وصفه 
كاتب الرواية نفســه بـ»الوهم الكبيــر«، حينما قال في 
مقدمتها: »هناك وهم كبير في حياة كل واحد منا، اســمه 
الحب الأول«، وكأنما أراد أن يقول إن الحب الحقيقي هو 
ذلك الذي يأتي بعد نضوج الإنســان فكريا واستقراره 
نفســيا. لكني أعتقد جازما أن الحــب الأول ليس وهما، 
فقد ينســى الشــخص حبيبته الأولى وربما تنساه هي 
أيضا، إذا ما تفرقت بينهما الســبل والظروف، لكنه يظل 
حقيقة، ويبقى مدفونا فــي دواخل المرء مهما تقادمت به 
الأيام والسنون... يجتره كلما خلد إلى نفسه، وتعاوده 
ذكرياته وإرهاصاته حتى بعد أن يقترن بأخرى وينجب 
منها البنين والبنــات، بل أن طرفي الحــب الأول  إذا ما 
صــادف أن تقابلا فجأة في مكان ما بعد طول افتراق فإن 
كل ذكريات حبهما البريء ستعود دفعة واحدة، من دون 
أن يعني ذلك عودة الحب نفســه مرة أخرى. وهذا أكبر 
دليل علــى أنّ أثره كامن ويمكن أن ينفجر في صورة دقة 
قلب أو ارتباك أو رعشــة أو دمعة. أما سبب نفينا لصفة 
الوهــم عن الحب الأول فهو أنه حــب زمن المراهقة الذي 
يمثل لكل إنسان مرحلة شبابه وطهره وبراءته وعفويته 
وأحلامه الوردية. فكم كان صادقا الشاعر الكبير أبوتمام 

حينما أنشد:
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

ب إلا للحبيب الأول ما الحُـ

كم منزل في الأرض يألفه الفتى
وحنينه أبدا لأول منــزل

أما الميــزة الأخرى لفيلم »الوســادة 
الخالية« فهي أنــه لم يبالغ ولم يتكلف، 
فجاء مطابقا لواقع حال السواد الأعظم 
الحقبة  تلك  في  والعشــاق  المحبين  من 
الخمسينية. وبكلام آخر لم يلجأ منتج 
الفيلم »الشــركة العربية للســينما«، 
ومخرجه صلاح أبوسيف إلى اختيار 
فتاة ذات جمال صارخ، وشعر ذهبي 
والثراء  الزائد  الدلال  ذات  أو  مموج، 
البطولــة  دور  لتلعــب  الفاحــش، 
وإنمــا عمد إلى اختيــار فتاة عادية 
- وإنْ كانت بقوام رشــيق وعينين 
خضراوين وجفون ناعسة وصوت 
مغر هامس – مثل لبنى عبدالعزيز. 
وبالمثــل فهما لم يختــارا لأداء 
شــابا  الأخيرة  أمام  البطولة  دور 

رياضي البنية، يتقطر وســامة، وينتسب إلى أسرة ذات 
حســب ونســب، وإنما وقع اختيارهما على عبدالحليم 
حافظ، الطالــب الجامعي الفقير الــذي لا يرتدي طوال 
الفيلم سوى كنزة واحدة من النوع البسيط فوق بنطال 
بدا عليه أنــه من خياطة دكانين الخياطة الشــعبية في 
منطقة »العتبة«، ولا يجد قيمة فطيرة أو تذكرة دخول إلى 
»جنينة الحيوانات« إلا بالتحايل مع صديقيه في الفيلم 
أحمد رمزي وعبدالمنعم إبراهيــم. وأخيرا فربما كان من 

الأسباب 
احتواؤه  للفيلم  جذبتنا  التي 

على أربع أغنيات من أجمل ما غنى العندليب الأسمر من 
ألحان الثلاثي الخالد بليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال 
الطويــل. وهذه الأغنيــات هي: تخونــوه، في يوم من 

الأيام، مشغول وحياتك، وأول مرة تحب يا قلبي.

*كاتب وأكاديمي من البحرين

حاورها من باريس: حميد عقبي

وتلفزيونيــة،  ومســرحية  ســينمائية  ونجمــة  فنانــة 
متنوعة في نشــاطها الفني وتولي اهتماما خاصا بالنشاط 
الجمعــي، تركض فــي اتجاهات عديدة تصــرخ في المحافل 
مطالبــة بحقــوق الفنــان المغربــي وبقانون يحمــي حقوقه 
وكرامته، تشعر بالغبن للممارسات غير اللائقة تجاه الفنان 
المغربــي، الــذي أصبح ســلعة رخيصــة تتقاذفها شــركات 
الإنتاج وجهات رسمية لا تهتم بالنوعية والجودة، تتقاعس 

في إيجاد وسائل تشجع تطوير الإبداع.
 مــع فاطمــة بوجــو نستكشــف قضايــا خطيــرة، بقوة 
وشــجاعة تتحدث لنا لتكشــف المســتور والمســكوت عنه.. 

إليكم ضيفتنا الكريمة:

■  نــود فهــم وضع العاملين فــي الســينما والتلفزيون 
المغربية.. هل توجد قوانين في المغرب تحفظ حقوق الفنان، 

أم أن هناك قصورا في هذا المجال؟
□  ما نعرفه هو أن قانون الفنان المغربي سبق تقديمه 
إلى الحكومة، ثــم صادق عليه مجلــس البرلمان، ولكن 
لم يتــم تفعيله إلى الآن.. الأمل الوحيــد هو تدخل الملك 
محمد السادس، الذي وجهت له رسالة في الموضوع كما 
قيل لي. نفتقد في اغلب المســؤولين روح خدمة الصالح 
العام أولا قبل خدمة مصالح أحزابهم.. والقيام بالمبادرة 
لإصلاح شؤون المواطنين.. فهل سينتظر هؤلاء تدخلا من 

الملك لتفعيل قانون الفنان؟ حقا إنه أمر غريب.
■ هــل توجد جمعيات نشــيطة فنيا ولهــا دور ملموس 

وفعال؟
□ فــي الســنتين الأخيرتين كثفت مــن حضوري في 
المهرجانات، لأنني اكتشــفت من خلالها وجود شــباب 
متميــز يطمح إلى دعــم الفن الســينمائي وإيصاله إلى 
ســاكنة المناطق خارج دائــرة الرباط... شــباب منهم 
مــن يتلقى دعما محليــا ومركزيا ومنهم مــن لم يحصل 
عليه.. حقيقة لمســت النجاح الفعال الــذي تحققه هذه 
الجمعيات من خلال خلق تواصل ســنوي بين عشــاق 
الســينما وممارســيها محليا، وبين الفرجة السينمائية 
والفنانين.. إلى جانب تفوقهم في تنظيم ماســتر كلاس 

تكوينية  وورشــات  كبار،  مخرجين  مع 
يرغب  شباب  منها  يستفيد  ومسابقات 
في ممارسة عشقه للسينما. وأنا افتخر 
بهذا الشباب الذي رفض أن يلعب دور 
الضحية في غياب سياســة ثقافية فنية 
واضحــة المعالم في البــلاد، واختار أن 
يكون فاعلا في الشــأن الثقافي والفني 

كمواطن صالح .
■ بــذخ مبالــغ فــي مهرجــان مراكش ـ 
هــل هــذه المهرجانات لهــا ثمار جيــدة على 
الســينما المغربيــة، وهل تشــعرون بأن هذه 
المهرجانــات تهتــم بالفنان المغربــي. قيل إن 
اســتضافة عادل إمام تساوي استضافة 30 

فنانا مغربيا، أي ليس هناك انحياز للغريب؟
□  استغرب أن يركز الإعلام المغربي في 
مهرجان مراكــش الدولي على التعليق على 
الممثلين،  لبــاس  وعن  المهرجــان  مصاريف 
بدل التركيز علــى البرنامج المهم والغني للأفلام العالمية 
التي ينجح في تقديمها إلى جمهور متعطش للاســتفادة 
من تجارب عالمية متنوعة في مجال الســينما لا تســمح 
ظروفه بالســفر لرؤيتها، ويتناســى الدعايــة العالمية 
التي يحظــى بها المغرب خلال المهرجان، حيث يســتفاد 
منها ســياحيا واقتصاديأ وفنيا، من خلال توافد بعض 
ضيوف المهرجان الذين يعودون إلى التصوير بالمغرب، 

أو لقضاء عطلة وحتى الإقامة..
 فأهــداف المهرجــان هــي جلــب النجــوم العالميين 
البكر بالمغرب،  المناظر الطبيعيــة  وتعريفهم بمخــزون 
ما يوفــر إمكانية الشــغل للعاملين في القطــاع.. ثم أن 
هناك ملاحظة نغفل عنها هــي، أن الممثل الأجنبي يقابل 
بعناية خاصة، لأنه يرســل شــروطه أولا قبــل الموافقة 
على الحضور.. فالســؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل 
الفنان المغربي يتقدم بالشروط نفسها قبل قبول الدعوة.

■  الممثــل المغربــي قــد يشــارك بــدور ثانوي فــي فيلم 
يعكس صورة ســيئة عن المغرب كبلد متخلف وبدوي وغير 
حضاري، مع مخرجين مغاربة أو أجانب.. فهل المســؤولية 

تقع على الممثل وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟
□  في غياب موقف حاسم من المركز السينمائي، فإن 
توسيع مســاحة اشــتغال الممثلين المغاربة في الاعمال 
الاجنبية صعب ومرتبك; حضور الممثلين المغاربة في هذه 
الاعمال ســيبقى حضورا باهتا ولن يرقى إلى التعريف 
بهم عالميا، المســؤولية أولا تقع على المركز الســينمائي 
المغربــي، وعلى لجنة قراءة الســيناريو قبل منح الدعم 
للمغربي، وقبل منح رخصة التصوير للأجنبي.. ولجنة 
مشــاهدة الأفلام بعد التصوير. أما الممثل فبحكم ظروفه 
المادية الصعبة وقلة فرص الشــغل فانه يمكننا القول إن 
الممثل لم يصل إلى مستوى الممثل صاحب المواقف الثابتة 
الذي له الشجاعة للانسحاب من العمل إذا ما كان يسيء 
للبلد ولســاكنته.. وفي الأفلام الأجنبية قد لا يكون لديه 
علم بوجود هذه المشــاهد لأن مشــاركته بدور صغير لا 

يسمح له بمعرفة تفاصيل الفيلم كاملة.
■  الواقع الســينمائي مازال متعثرا قليلا.. ما التحديات 
الكبرى التي تواجه السينما المغربية وكيف يمكن تجاوزها؟ 

هل الأزمة في السيناريو أم في الاخراج أم الإنتاج؟

□  انا لا أراها متعثرة، هو واقع طبيعي لأن الســينما 
فــي مرحلة إثبات وجودهــا أمام المتفــرج المغربي، هي 
مرحلــة التجريب والبحث عن الــذات والهوية المغربية 
في الســينما، مرحلة يغلب فيها طابــع الارتجال والنقل 
عن التجارب الســينمائية العالمية .. بهدف إرساء دعائم 
السينمائي  للإبداع  تؤســس  ثابتة  مغربية  ســينمائية 
مستقبلا.. إنها المرحلة التي تفرز جيلا جديدا من الشباب 
إلى جانب الموجودين من الرواد.. وبعدهم ستأتي مرحلة 
التأسيس الحقيقية.. أنا أصفق للجميع بكل حرارة لأنهم 
نجحوا في إعادة تصالح الجمهور مع قاعات الســينما.. 
ما تفتقر إليه السينما هو كتاب سيناريو حقيقيون.. وهم 
موجودون، فقط على المســؤولين الرفع من قيمة الحافز 
المادي لجلب الكتاب والأدباء المغاربة الحقيقيين، فرسان 
الكلمة والإبداع، ليمنحوا المخرجين ســيناريوهات قوية 
بعمــق مواضيعها وشــخصياتها... وبصورها البلاغية 
الجميلة التي ستقدم للمخرج وعلى طبق من ذهب مفتاح 
الانطلاق في عالم الإبداع والجمــال، من خلال الصورة 
التي ســتخاطب خيالنــا ووجداننا، بــدل التركيز على 
عقولنا من خلال حوارات عقيمة وقصة فارغة.. والإبداع 
ليس رهينا دائمــا بالمادة، بل بالتكوين المعرفي والعلمي 
للمخرج وبانفتاحه على محيطه.. لأن المخرج الذي يفتقر 
إلى تصوره وفلسفته الخاصة للحياة والوجود والدين 
والقيم سيبقى همه دائما، إنجاز قصة مصورة ترضي فئة 

قليلة من الجمهور ولن يصل ابدا إلى العالمية.
■ تحبــين العمل فــي التلفزيــون الذي هــو الطريق إلى 

قلوب البسطاء.. نود التعرف على هذه التجربة؟
□  لا يمكننــا الحديث عن حرية الاختيــار في العمل 
بالتلفزة، أم بالسينما في غياب البنية التحتية والقوانين 
المنظمة للمجــال الفني، ونظرا لتخلــي القطاع الخاص 
عن خــوض مجال الإنتاج الدرامي.. فإن فرص الشــغل 
نــادرة مما يضعنا أمــام وضع القبول بما يقــدم إليك.. 
صحيح أن التلفزة تمنحك الشهرة التي توسع جمهورك 
في المســرح والســينما وأيضا تمنحك دعما معنويا من 
جمهور يحتضنك ويعاملك بكــرم لا مثيل له.. فإن العمل 
فــي التلفزيون هو مغامرة مجهولــة المصير، كرة ذهبية 
بالشــركات الخاصة وبعض المسؤولين  المنتج  يتقاذفها 
في التلفزيون ، إنها بقــرة حلوب وما الممثل الا اليد التي 
تســتنزف كل طاقتهــا لتخرج هذا الحليــب في ظروف 
مهنية بائسة تنعدم فيها أدنى الشروط الإنسانية.. وفي 
النهاية لا يسمح لها بإرواء عطشها من هذا الحليب.. إنه 

عمل أمارس فيه عشقي للتمثيل.
 نقبل ســيناريو ضعيفا.. ونجتهد فــي العمل على 
شــخصيات فارغة من الداخل.. ونشــارك في أعمال 
لا ترقى إلى طموحنــا.. أعمال تغيب فيها شــخصية 
المغربــي الاصيل ذي الــروح البطوليــة المنفتح على 
كل الثقافات.. ونشــتاق فيها لشخصيات عظيمة من 
صفحات تاريخنــا.. إنها تجربة عندما أردت أن أختار 
فيهــا نوعية أدواري وجدت نفســي خارج الســاحة 
الفنية لســنوات.. إنها تجربة أن تقبل ما يقدم اليك أو 

تختفي عن الأنظار.
■ المسلســلات المدبلجــة التركية بالمغربيــة عليها إقبال 
كبير.. بينما نجد اللهجة متوســطة في المسلســلات المغربية 

والمتفرج العربي يغرق في تعقيدات اللهجة؟

□  تجربــة المسلســلات المدبلجــة نتيجة عــدم ثقة 
المســؤولين في الإنتاج المغربي، وفي افتقادهم إلى حس 
الغيرة على الهوية المغربية.. وأيضا في اختيار الطريق 
الســهل لكســب مداخيل الاشــهار التي توفرها نســبة 
المشــاهدة العالية لها.... وهي أعمال نجح صانعوها في 
إبهار المتفرج من خلال عنصر التشويق.. اما عن اللهجة 
المغربية فإنها أبدا لن تكون عائقا امام تســويق الدراما 
المغربية، لأنه كما تعــود جمهورنا على لهجة الخليجيين 
والســوريين و.. فان المتفرج العربي ايضا يمكنه ذلك مع 

الدراما المغربية..
■  يمتلــك المغرب كــوادر فنيــة وبيئة جميلــة ..مع 
ذلك الأعمال التلفزيونية تنشط في رمضان فقط، فهل 
يظــل الحال إلى الابــد.. ألا توجد رؤيــة لتطوير الدراما 

المغربية؟
□  انه ســؤال بــدون جواب..عندما تتوفــر الإرادة 
القوية لخلق إنتاج درامي متواصل طيلة الســنة، فإنه لا 
شيء سيقف في وجه ذلك، خاصة أن جمهورنا متعطش 

لرؤيتها ويشجعها دائما.. 
لن أقول إن المســؤولية تقع فقط علــى ذوي القرار، 
بل على المواطن التشــبث بجذوره وثقافته مع الانفتاح 
على ثقافة الآخــر واحترامها. على الجميع امتلاك الروح 
الوطنية، يجب السعي لتغيير واقع الدراما الغائب طيلة 

السنة والحاضر في رمضان فقط.
■ فاطمــة باجو متنوعــة الإنتاج فهل حققــت ما تمنيته 
كممثلــة؟ ما الذي دفعك إلى هذا المجــال وهل انتِ راضية لما 

وصلت إليه؟
□  توجهت إلى التمثيل بعد تجربة المســرح المدرسي 
بالقنيطرة حبا في العمــل الجماعي التي بهرتني وقتها، 
وفي الوقت نفســه التمثيــل كان لمســاعدتي في رحلة 
البحث عن ذاتية ومعرفة شخصيتي ومن اكون، للخروج 
من حالة هذيان شــخصي مــع الرغبة فــي خلق فرجة 
ممتعــة وراقية لي وللمتفرج، نعــم نجحت في الوصول 
إلى بر الأمان فــي رحلة البحث عــن ذاتي ونجحت في 
التصالح مع نفســي، وفشــلت في تحقيق طموحي في 
لعب شخصيات بطولية تبصم مساري الفني وتؤثر في 
المشــاهد... لأن فرجتنا الدرامية تدغدغ المتفرج وتمنحه 
متعة آنية مؤقتة تــزول مع اطفاء جهــاز التلفزة.. ولم 
ارو حتى الآن عطشــي من التمثيل وما زلت في خطواتي 

الأولى حتى وإن قالت سيرتي الذاتية غير ذلك.
■ هــل تنصحين الشــابات بمهنة التمثيــل.. وهل نظرة 

المجتمع للممثلة تغيرت؟
□  أنــا أومن بأن الحياة تجربة مســتقلة خاصة بكل 
فرد وليس من حقي تسميم أفكار الآخر.. أقول مرحبا بهن 
وبالجميــع وليكن حكمهن الخاص مــن خلال تجربتهن 
الذاتيــة.. أما عن نظرة المجتمع للممثلــة بصراحة اقول 
لم تتغير ولم نتخلص بعد من النظرة الســلبية للممثلة، 
حتى إن كانت ســاحتنا الفنية زاخرة بممثلات ناجحات 
في الميدان الفني، وايضا فــي حياتهن مع أزواجهن، فما 
زال العديــد من افراد مجتمعنا ينظــر إلى الممثلة نظرته 
للعاهرة، أذكر انه في التســعينيات كان أول رجل تقرب 
مني كان لظنه اننــي متحررة جدا في علاقتي بالرجال.. 
والشــيء نفســه مع الرجل الثاني، والآن ايضا مع أنني 

متزوجة أتعرض لهذه المواقف.

■ عبــد الحي أديب.. الحاضر البديهــة والنكتة، بهذه 
الكلمات بدأ الكاتب إبراهيم الدســوقي أول فصول كتابه 
»عبد الحي أديب بين الكلاســيكية والحداثة«، الذي صدر 
حديثاً عن سلســلة آفاق الســينما الهيئة العامة لقصور 
الثقافة، في محاولة لتحليل خطوات مشواره في فن كتابة 
الســيناريو، الذي امتد على مدار 50 عاما، السيناريست 
الراحل عبد الحي أديب )22 ديسمبر/كانون الأول 1928 - 
10 يونيو/حزيران 2007( ، يعد أحد أهم كتاب السيناريو 
في تاريخ الســينما المصرية منذ بداياته عام 1958، رسم 

لنفسه خطاً إبداعياً يميزه عن باقي ابناء جيله.
يشــير المؤلف من خــلال رؤيته الشــخصية وقراءته 
لســينما عبد الحــي أديــب بالإضافة إلــى مجموعة من 
الحــوارات التي أجراها في الســابق مع السيناريســت 
الراحــل، إلى الدور الذي لعبته البيئة التي ولد فيها أديب 
علــى تكوينه الذي ارتبط بفن الســينما، وأســهمت عدة 
عوامــل اجتماعية علــى نمو هذه الذائقة معــه على مدار 
ســنوات شــبابه، حيث كان يداوم على مشاهدة الأفلام 
الســينمائية من شــرفة منزل شــقيقته، التي تطل على 
إحدى قاعات الســينما الصيفية، والتي أتاحت له توفير 
مشــاهدة يومية لكل الافلام الحديثــة التي كانت تعرض 
فيها، خاصة أعمال شارلي شابلن، ويؤكد المؤلف على دعم 
عائلة أديــب له، خاصة والده الذي شــجعه على متابعة 
العروض السينمائية، كما ساعده التحاقه بفريق التمثيل 
في المدرســة على التعــرف على مفــردات صناعة الفيلم 
السينمائي، ويؤكد أديب في حوار له مع مؤلف الكتاب، أن 
المخرج الراحل أحمد بدرخان شكل وعيه الفني، وكان أول 
من فتح هذا العالم الســاحر أمامــه، خاصة بعدما التحق 
بالمعهد العالي للفنون المســرحية، وبدأ بدراسة نصوص 
المسرح العالمي، حيث أســهم الفنان زكي طليمات صاحب 
التأسيس العلمي لخلق النموذج الفني والمهني في طلاب 
هــذه المعهد ذلك الوقــت، ويضيف أديــب: »تعلمت الفن 

الحقيقي من رواد لا نــزال مدينين لهم بكتاباتهم وأعمالهم 
الفنية«.

ويحيل المؤلف شــخصية عبد الحي أديب في كتاباته 
الســينمائية إلــى قدرته علــى اختيار المكان الرئيســي 
للأحداث، ليدفع فيه أحداثه وشخصياته إلى الصراع معاً 
ليصل بهم إلى وحدة الزمان، في فيلم »باب الحديد« اعتمد 
أديب على ثراء ذاكرته للمكان الذي كان يطل منزل عائلته 
عليه، وهي محطة ســكة حديد بمدينة المحلة، مســتخدماً 
خياله الدرامي في توصيف شخصيات واقعية تنتمي إلى 
هذه البيئة، بما فيها من مشــاكل وفقــر ورغبات وأحلام، 
ويشــير الكاتب إلى أن هذا العمل لــم يكن فيلماً من داخل 
إطار الســينما المصرية في تلك الفتــرة، حيث خرج أديب 
من إطــار الكوميديا الهزليــة والموضوعات التي تتعرض 
للطبقات الارستقراطية أو الافلام الغنائية العاطفية، إلى 
كشف الحياة البائســة لفصيل كان مهمشا فنياً لسنوات 
طويلة، لكــن الفيلم اســتقبل بهجوم شــديد من جانب 
الجمهور الذي لم يكن معتادا علــى مثل هذه الموضوعات 

الميلودرامية.
بعد الفشــل الجماهيري الذي اســتُقبل به فيلم »باب 
الحديد« الذي لم يصمد في دور العرض سوي يومين فقط، 
ابتعد عبــد الحي أديب عن صخب المدينــة إلى قصة أكثر 
خيالا عبر شخصية نســائية تبحث عن الغواية في مكان 
أقرب إلــى الصحراء، فيلمه الثاني »امــرأة في الطريق«، 
الــذي يقول عنــه مخرجه عــز الدين ذو الفقــار في أحد 
حواراته، إنه عبر في هذا العمل عن الغريزة التي يحملها 
كل إنسان في شــخصيته، خلق هذا الفيلم أول رابط بين 
ســيناريوهات أديب  والجمهور الذي وجــد فيه ضالته، 
فهــو ينتهج مبدأ الأفلام الســائدة الذي اعتــاد الجمهور 
على مشــاهدتها، وكتب الفيلم شــهادة ميلاد جماهيرية 

للسيناريست الشاب.
يوضح المؤلف أن السيناريست عبد الحي أديب فرض 
اســمه على ســيناريو الفيلم الســينمائي عام 1958، من 
خلال لقائه مع المخرج الكبير نيازي مصطفى بعد النجاح 
الذي حققه فيلمه الثاني »امرأة في الطريق«، حيث تبناه 
نيازي فنياً وقام بإشــراكه في كتابة 4 أعمال ســينمائية، 

فتحت موضوعاتهــا المختلفة عن النوعية التي 
كان يتطرق إليهــا أديب افاقــاً أخرى لخياله 
التأثــر وأعاد  الإبداعــي، لكنه اختــزل هذا 

صياغته بما يوازي موهبته. 
دخــل أديب مع نيــازي مصطفى في نمط 
أفلام الحركة الذي تحمس لهــا الفنان فريد 
شــوقي وانتجتهــا الفنانة هدى ســلطان، 
مثل فيلم »سواق نص الليل« و«ابو حديد« 
و«ســلطان« وغيرها، حيــث اضفى عليها 
أديــب روح الحيــاة الشــعبية وتنــاول 
شخصيات  وتجســيد  واقعية  موضوعات 
تلامس الشــخصيات الحقيقية التي تدور 
في بيئتها الأحــداث، وتوالت الأعمال بين 
أديب ونيازي حتى بلغــت 36 فيلماً حتي 

عام 1985، تنوعــت بين الأكشــن والكوميديا 
والاستعراض والتراجيديا.

يقتطــع مؤلــف الكتــاب إبراهيم الدســوقي أكثر من 
ثلاثة فصول يحلل فيها بعض الأعمال الســينمائية التي 
جمعت بــين أديب ونيــازي مصطفى، والتــي تعتبر أهم 
وأبرز كتاباته السينمائية، عوضاً على مشاركته لمخرجين 
آخرين، مثل المخرج كمال عطية الذي قدم معه فيلم »سوق 
الســلاح«، وعودته للعمل مرة اخرى مع المخرج يوسف 
شاهين في فيلم »نداء العشــاق«، ومع المخرج محمود ذو 
الفقار في فيلــم »العملاق«، لكن تظــل علاقته مع نيازي 
مصطفى والثنائــي الفني الذي كونــوا علامة في تاريخ 

السينما المصرية على مدى 27 عاماً.
اتجه عبد الحــي أديب في مرحلة متقدمــة من حياته 
المهنية إلى كتابة النصوص التي تحمل قدراً من الإســقاط 
السياســي والتي تعكس حالة التدهور التي أعقبت ثورة 
عــام 1952، في عــام 1963 قدم اديب مــع المخرج توفيق 
صالح معالجة فنيــة لنص فيلم »صــراع الأبطال« الذي 
يرصد انتشــار مرض الكوليرا في القــري المصرية نهاية 
الاربعينات، ويواصــل أديب في فيلمــه »العرافة« الذي 
أخرجه عاطف ســالم عــام 1981 قصة طالبة وناشــطة 
سياســية تقــوم الســلطة باعتقالهــا بســبب أفكارها 

معبــراً  السياســية، 
بهذا النــص عن معاناة 
تعــرض  كامــل  جيــل 
فترة  أثنــاء  للاعتقــال 
خاصة  الســادات،  حكم 
المعارضين  الجامعة  طلبة 

لسياسات النظام.
كتابه  المؤلــف  يختتم 
الراحــل  الكاتــب  عــن 
عبــد الحــي أديب بســرد 
لأهــم الأفلام التي شــكلت 
اسم  لمشــوار  مهما  مســارا 
صناعة  تاريــخ  فــي  أديب 
تنوعــت  التــي  الســينما، 
الكوميديا  بــين  موضوعاتها 

والحركة  اســتغل والواقعية  كما  والميلودرامــا، 
أديب ثــراء التاريخ العربــي من الحكايــات والقصص 
الشــعبية الأســطورية وأعاد صياغتها بما يتناسب مع 

سوق صناعة السينما في مصر.
 في عام 1985 قدم مع المخرج أشــرف فهمي فيلم »سعد 
اليتيم« موضوعه مأخوذ من الموروث الشعبي، ويتناول 
عصر الفتوات في فتــرة الأربعينات، لم يغفل أديب أيضا 
الاقتبــاس من النصــوص الأجنبية، يوضــح المؤلف أن 
الكاتب اقتبس عدة موضوعات مــن روايات أجنبية قام 
بمعالجتهــا وإعادة تمصيرهــا وإضافة أجــواء مصرية 
حقيقيــة علــى أحداثهــا، كان آخرها فيلم »اســتاكوزا« 
الذي أخرجته ايناس الدغيــدي عام 1996 عن نص وليم 

شكسبير »ترويض النمرة«.
يشير الكاتب في ختام الكتاب إلى أن أعمال عبد الحي 
أديب في مجال كتابة الســيناريو تجاوزت 93 فيلماً على 
مدار نصف قرن، متجاوزاً مجموعة من الأفلام أنتجت في 
تركيا لعدم وجود الأفلام نفسها أو إمكانية الرجوع إليها 

وتوثيقها.

* أديب سوري

عبدالله المدني*

رانيا يوسف* 
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الحمل
هنـاك ضائقـة مادية ولكنهـا عابرة 
وكبرياؤك يمنعك من طلب المسـاعدة. 

الفرج قادم فلا تبتئس. 
الثور

احـرص علـى إبقـاء جـذوة الحب 
مشتعلة من خلال ابتسـامتك اللطيفة 
وكلماتـك الرقيقـة الحلـوة ومعاملتك 

الحسنة. 
الجوزاء

أنـت اليـوم مطالـب بتقـديم بعض 
التنـازلات ولكنهـا مبهمـة لدينا وأنت 
أدرى بهـا ولكن بطريقـة ذكية لا تضر 

بمصالحك الحيوية. 

السرطان
تتمسـك أحيانـاً بمزاعـم الكبريـاء 
الفارغـة وهذا يضر بالخواص المحبين 
لـك، عليـك أن تـدرك أن الحـب أخـذ 

وعطاء. 
الأسد

حدسك اليوم يكون صائباً إلى أبعد 
الحدود ويقودك في الاتجاه الصحيح 
حيـث تصل إلـى هدفك مباشـرة ومن 

دون إبطاء. 
العذراء

يزداد اهتمامك اليـوم بالأمور التي 
تتعلق بالصحة والعمـل، كما تتوصل 
إلـى قـرار مهـم حول مـا ينبغـي عمله 

خلال الفترة المقبلة. 

الميزان
النجـاح سـيحالفك فـي مشـروعك 
الإعـداد  أحسـنت  كلمـا  المنتظـر 
والاستعداد وتسـتطيع الاعتماد على 

مساعدة بعض المخلصين. 

العقرب
لا تنفـرد بالرأي، لن تخسـر شـيئاً 
إذا ما سـمعت الطرف الآخر والبعض 
يسـعدون اليوم بلقـاء الأحبة وتعود 

المحبة والألفة. 
القوس 

تتـوارى مـن أمامـك اليـوم جميـع 
خيبـات الأمـل وتعظـم لديـك الميـول 
لعبـة  وتحسـن  والهـدوء  للحكمـة 

المجتمع وتكسب إعجاب الآخرين. 

الجدي
تعيش أوقاتاً حلوة تسـعدك زيارة 
غير منتظرة، سـوف يثني الناس على 

صدقك واستقامتك فلا تيأس. 
الدلو

تشـعر بالراحة بعد التوتر وتعيش 
مع الحبيب أسـعد الأوقات، وإذا كنت 
وحيـداً قـد تلتقـي شـخصاً تعجب به 

كثيراً. 
الحوت

لا تتوخ الاسـتفادة مـن قريب طالما 
تطلعـت إليـه بآمـال كبيرة، شـخص 
يحاول التقرب منك وكسب مودتك فلا 

تتوجس منه. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان »الشارقة للموسيقى« ينطلق غدا بحفل كاظم الساهر وأمسيات لفنانين من 12 دولة
فـي  تنطلـق  أ:  ب  د   - )الإمـارات(  الشـارقة   ■
الإمـارات بعـد الجمعـة حفـلات مهرجـان الشـارقة 
للموسيقى العالمية والتي تستمر 10 أيام على مسارح 

الامارة المختلفة.
وقـال فـرات قـدوري المنسـق العـام للمهرجان إن 
هذه الـدورة هي الثانية من المهرجان، ويشـارك فيها 

فنانون بارزون من 12 دولة عربية وغربية.
وأضـاف أن المهرجان يبـدأ بحفل الفنـان العراقي 
الكبيـر كاظـم السـاهر بمسـرح المجـاز، يقـدم خلاله 

مجموعة من أغنياته الشهيرة وأبرز ألحانه.
وذكـر أن هـذا الحفـل هـو الأول للنجـم الكبير في 
حضـورا  يشـهد  أن  المتوقـع  ومـن  الشـارقة،  إمـارة 
جماهيريـا كبيرا، خاصـة من أبناء الجاليـة العراقية 

والجاليات العربية المقيمة في الإمارات.
وفي ثاني ليالي المهرجان يوم السـبت المقبل تقدم 
فرقـة كـورال مركـز فـرات قـدوري للموسـيقى حفلًا 
كبيرا على ضفاف بحيرة خالد بمسـرح واجهة المجاز 

المائية.
الثلاثيـة  الفرقـة  تقـدم  المقبـل  الاثنـين  ويـوم 
»كانيـلا« بعضواتهـا عازفة القيثـارة البلغارية ليديا 
سـتانكولوفا، وعازفـة النـاي الكوبيـة مالينـا إفيلا، 
وعازفـة التشـيلو الأرجنتينية كلارا أسـوجي، حفلًا 

يمزج بين الموسيقى الغربية واللاتينية.
ويعقبه حفل يـوم الثلاثاء لعـازف العود العراقي 

صادق جعفر في الساعة العاشرة في المكان نفسه.
وسيستضيف مسرح القصباء حفلًا لعازفة الفلوت 
إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، مسـاء 
نسـمة  المصريـة  بمشـاركة  المقبـل،  الأربعـاء  يـوم 

عبدالعزيز، عازفة الماريمبا الصولو.
وستطل فرقة التخت الشـرقي النسائي السوري، 
خريجـات  مـن  موسـيقيات  مجموعـة  تضـم  التـي 
وطالبـات المعهـد العالـي للموسـيقى بدمشـق، علـى 
جمهـور الشـارقة يـوم الخميس فـي حفل يمـزج بين 

التراث الموسيقي السوري والعربي.
المغنيـة  تحيـي  بالشـارقة،  العلـم  جزيـرة  وفـي 
السـورية الأرمنية لينا شـماميان حفلًا يوم السـبت، 
وسـتقدم فيـه مجموعة مـن أغنياتها التـي تمزج بين 

الأنماط الموسيقية الشرقية والكلاسيكيات الغربية.
وتختتـم المطربـة اللبنانيـة الشـهيرة أميمة خليل 
فعاليات المهرجان بحفل يقام في جزيرة العلم مسـاء 

يوم الاحد.
للاسـتثمار  الشـارقة  هيئـة  المهرجـان  وينظـم 

والتطوير )شروق( ومركز فرات قدوري للموسيقى.
وقالـت فاطمة الشـويهي، مسـؤولة الفعاليات في 
هيئة )شـروق(، إن الأمسـيات الموسـيقية للمهرجان 
تعزز مكانة إمارة الشارقة كعاصمة للثقافة والفنون، 
وتضعهـا ضمن العواصـم والمدن العالميـة التي تنظم 

وتستضيف الفعاليات الموسيقية المرموقة.

مهرجان برلين يكرم إسم المخرج الإيطالي فرانشيسكو روسي
■ برلين - د ب أ: يكرم »مهرجان برلين 
الس��ينمائي« الش��هر المقب��ل إس��م المخرج 
الإيطالي فرانشيس��كو روسي الذي وافته 
المنية يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 92 
عام��ا والذي كان واحدا من الش��خصيات 
الرائدة في الس��ينما الأوروبية في مرحلة 

ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأعلن المهرج��ان أنه يعت��زم أن يعرض 
الفيلم الروس��ي المناهض للحرب »يوميني 
كونترو« أو »منذ ع��دة حروب مضت« في 

برنامج البرليناله الشهر المقبل.
تم  ال��ذي  كونت��رو«  »يومين��ي  وفيل��م 
تصوي��ره ع��ام 1970 ت��دور أحداث��ه عل��ى 
الجبهة النمساوية الإيطالية الجبلية خلال 

الحرب العالمية.
وق��ال مدي��ر المهرجان ديتر كوس��ليك : 
»إن فقدان فرانشيس��كو روسي هو فقدان 
لمخرج متميز. فأفلام روسي بما تحويه من 
قوة تفجيرية، لا ت��زال مقنعة حتى اليوم.. 
وتعد أعماله كلاس��يكيات س��ينمائية ذات 

صبغة سياسية«.
وفاز روس��ي الناقد للحياة الاقتصادية 
م��ن  بسلس��لة  الإيطالي��ة،  والسياس��ية 
الجوائز الكبرى من بينها جائزة الس��عفة 
الذهبية في مهرجان كان الس��ينمائي عام 
1972 عن فيلم »قضي��ة ماتي« أو »ذا ماتي 

أفير«.
وكان مهرج��ان برلين ق��د خصص عام 
2008 لتكريم أعمال فرانشيس��كو روس��ي 

حيث عرض 13 فيلما من أفلامه.
وقد تم تكريم روسي بجوائز عن مجمل 
مش��واره الفن��ي من قب��ل مهرج��ان برلين 

ومهرجان فينيسيا السينمائيين.

لينا شماميان كاظم الساهر

محمد صبحي يطالب بعودة المسرح
 المدرسي في مراحل التعليم الأساسي

القاهرة – »القدس العربي«:

طرح الفنان محمد صبحي مجموعة من التصورات لتأسيس 
اسـتراتيجية ثقافية جديدة، كان مـن أبرز هذه التصورات التي 
قدمهـا لوزير الثقافـة د. جابر عصفـور خلال لقـاء بينهما ورقة 
عمـل كان قـد أعدهـا للنهـوض بالمسـرح المصـري، مؤكـدا فيها 
على ضرورة عودة المسـرح المدرسـي في جميـع مراحل التعليم 
الأساسـي، وتخصيـص جائـزة للفرق المتنافسـة سـيتبرع بها 
صبحي للفائزين، وطالب بالخروج بالمسـارح من وسـط البلد، 
وإقامة مسـارح في المجتمعـات العمرانية الجديدة، وأشـار الى 
ضرورة تخصيص مسـاحة مجانية في كل المدن الجديدة لإقامة 

مسرح وسينما ومجمع للثقافة والفنون. مادونا وفرقة »ايه سي/دي سي« وإيد شيران يشاركون في حفل توزيع جوائز غرامي
■ لوس أنجليس - د ب أ: تش��ارك كل 
من المطربة مادونا وفرقة »ايه س��ي/دي 
س��ي« في حفل توزيع جوائز غرامي لهذا 
العام في مدينة ل��وس أنجليس الأمريكية 
، جنب��ا إلى جنب م��ع مغني ال��روك اريك 
تش��يرش ومغنية البوب أريان��ا جراندي 

والمغني وكاتب الاغاني إيد شيران.
وج��اء ه��ذه الإع��لان م��ن الأكاديمي��ة 
الوطني��ة لتس��جيل الفن��ون والعلوم التي 
تقدم الجوائز كأول إش��ارة إلى المجموعة 
الت��ي ستش��ارك ف��ي احياء حف��ل توزيع 
الجوائ��ز الموس��يقي المقرر في 8 ش��باط/

فبراير.
ورشح تشيرش لأربع جوائز من بينها 
أفضل ألبوم للموسيقى الريفية عن ألبومه 

»ذي أوتسايدر«.
ورشح ش��يران لثلاث جوائز من بينها 

أفضل ألبوم في العام.
وف��ازت مادونا بس��بع جوائ��ز غرامي 
على م��دار مش��وارها الفني المس��تمر منذ 
أكثر م��ن ثلاثين عام��ا بينما ف��ازت فرقة 
ال��روك الش��هيرة »اي��ه س��ي/دي س��ي« 
بجائ��زة واح��دة ع��ن أفض��ل أداء لأغنية 

»وور ماشين« )آلة الحرب( عام 2010 .

المخرج بولانسكي سيتعاون مع المحققين 
في بولندا بعد طلب أمريكا ترحيله

■ وارسـو – رويترز: قال المخرج رومان بولانسـكي الذي يزور بولندا لإخراج 
فيلم جديد إنه سـيتعاون مع السـلطات البولندية بشـأن طلـب أمريكي بترحيله 

لادانته عام 1977 في جريمة إغتصاب طفلة.
وقـال مكتـب المدعي العـام في بولندا الأسـبوع الماضـي إنه يعتزم اسـتجواب 
بولانسـكي المولـود لابويـن بولنديـين، لكنـه يعيـش في فرنسـا بعـد تلقي طلب 

الترحيل الأمريكي.
وقال بولانسـكي فـي مقابلة مع محطة تلفزيون )تي.فـي.إن24( »أعلم أن طلب 
ترحيل قد ورد وبالطبع سـأنصاع للإجراء وسوف أرى. اثق في النظام القضائي 

البولندي وآمل أن يكون كل شيء على ما يرام.«
وينظـر الكثيـر من البولنديـين إلى بولانسـكي )81 عاما( باعتبـاره أحد أعظم 
الشـخصيات الثقافية الحالية بالنسـبة لهم. واشـتهر دوليا بافلام منها »تشاينا 
تـاون  و«ذا بيانيسـت«، ويـزور بولنـدا لاخـراج فيلـم عـن فضيحـة دريفـوس 

السياسية التي هزت فرنسا قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفـي أكتوبـر/ تشـرين الأول اسـتجوب ممثلون للادعـاء في مدينـة كراكوف 

البولندية بولانسكي في ما يتصل بمذكرة اعتقال أمريكية لادانته عام 1977.
وقال ممثلو الادعاء إنه لا يوجد سبب لاعتقاله وأنهم سينتظرون طلب ترحيل 

أمريكيا قبل أن يقرروا أي خطوات أخرى.
واعترف بولانسـكي عام 1977 بأنه أقام علاقة جنسـية غيـر قانونية مع طفلة 
عمرهـا 13 عامـا في لوس أنجليس بعدما قـدم لها شـمبانيا ومخدرات.لكنه هرب 

إلى فرنسا قبل الحكم عليه.

محمد صبحي

نجوى كرم: الفنان يجب أن يكون مثقفاً
 وجاهزاً للإجابة على أي سؤال

نجوى كرم ووفاء الكيلاني

دبي – »القدس العربي«:

وصف��ت الفنان��ة اللبناني��ة نجوى ك��رم الف��ن بالفرح، 
والفنان بصانع الفرح للمش��اهد والمس��تمع، حتى لو كان 
في أقص��ى درجات حزن��ه، وأوضحت خ��لال لقائها مع 
الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج »الحكم« أنها إنسانة 
عفوية، لكنها ترى بأن الفنان يجب أن يكون مثقفاً وجاهزاً 
للإجاب��ة على أي س��ؤال يُطرح علي��ه، وأن يكون مهيأً لأي 
موق��ف يمر به، وذلك بحكم عمله في المجال الفني، ش��رط 

ألّا تكون العفوية مؤذية له ولنجوميته.
وأكدت أن علاقاتها جيدة بجميع الفنانين، لكنها تشدّد 
على أن أياً م��ن تلك العلاقات لا يصل إلى درجة الصداقة، 

بل مجرّد علاقات رسمية ضمن حدود العمل المهنية. 

محمود عبد المغني يبدأ تصوير 
»تحت الحزام« نهاية الشهر الجاري

القاهرة – »القدس العربي«:

يعكف المخرج محمود كامل وباقي فريق عمل مسلسـل »تحت 
الحزام«على اجراء البروفات النهائية والخدع الخاصة بمشاهد 
حوادث السـيارات، حيث سـيبدأ تصوير المسلسل نهاية الشهر 
الجاري بتصوير المشاهد الداخلية في القاهرة أولا، ثم الإنتقال 
لتصوير المشـاهد الخارجية في شـوارع القاهرة، والإسـتعداد 
للسـفر إلى الأسـكندرية والغردقة والعين السـخنة لإسـتكمال 
التصوير. مسلسـل »تحت الحـزام« بطولة الفنـان محمود عبد 
المغني وأحمـد فهمي وأحمد راتب ونبيل عيسـى ورانيا محمود 
ياسـين وايمان العاصي ونيرمين ماهـر ومحمد نجاتي وصبري 
فـواز التأليـف مشـترك مـا بين كـريم الحسـيني وأحمـد مؤمن 
وأحمـد السـباعي مديـر التصويـر مهـاب أبـو النـاس وإخراج 
محمود كامل، ومن إنتاج شـركة »راما بيكتشرز« للإنتاج الفني 
والتوزيـع المنتـج عمرو مكـين والمنتجة منـى مكين، ومـن المقرر 

عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.
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فضائيات

»شارلي إيبدو«
»ريشة رسام مشبعة بالدماء«

■ أحدق في بياض الورقة أمامي، أستحضر المشهد، أتراجع، أكتب، أستحضر 
بازولينـي وحادثـة اغتيالـه بسـبب أفـكاره. أفـام أخـرى لمخرجـن، منعت من 
العرض في الصالات، أغلقت معارض للوحات وصور فوتوغرافية، ظلت لوحات 

كأصل العالم قابعة في الظلمة خوفا على مشاعر الجماهير.
كتـاب وصحافيون مـا زالوا تحت التعذيـب، والبقية يسـتحضرون ماضيهم 
وسـنوات قضوها خلـف قضبان الطغـاة. في الأزمنـة كلها وفـي الديانات وعند 
الطبقـات الاجتماعيـة كافـة، البرجوازية قبل الفقيـرة، قتل وعـذب وقمع كل من 

يحث العقل على التفكير.
 اليـوم انطلقـت الرصاصـات الحانقـة لتتـرك جثثا تغـرق في الدمـاء. جثث 
لرسـامن لم يرتكبوا ذنبا سوى الرسم للضحك والسخرية. أجل لم يكن أي منهم 
مجرم ولم يحمل أي منهم ساحا، بل كانوا وكما يوصفون رجالا في مقتبل العمر 

بقلوب وروح طفولية. 
لم أتمالك نفسـي حن رأيت تعليقات سأصفها بالا إنسانية »يستاهلوا« »هم 
جابوا لحالهم«، مبررين القتل والجريمة. إلى أي حد وصلت فينا البشـاعة، والى 
أي حد بتنا نحول ديننا وأخاقنا كيف نشـاء، أكان الرسـول الكريم سيرضى أن 

يقتل أبرياء بإسمه؟ وهل من آية قرآنية تبرر القتل وإزهاق الأرواح؟
 مـا حدث لا يعبر إلا عن بشـاعة وما أقرأه من تعليقـات وتدوينات وتغريدات 
مثل »خليهن يدوقوا شـوي« لا يمت للدين الإسـامي بصلـة ولا حتى لأي أخاق 

ولا سلوكيات إنسانية. 
دعوني هنا، وحكم كوني فرنسية وعربية، صحافية ومطلعة على ما يدور في 
فرنسـا في ما يخص العرب والمسـلمن في فرنسا، ومن خال دراستي الأكاديمية 
ومـن خـال عملي فـي المجال الثقافـي، أن أرد على هـؤلاء الوحشـين قائلة إن لا 
تبرير للجريمة، حتى لو فقدنا ضحايا من المسـلمن يوميا في الحروب المسـتهدفة 
ضدهـم، وحتى لو أزهقت حكومـات أمريكا وأوروبا أرواحا بريئة فإن هذا لا يبرر 

جريمة قتل بحق أبرياء.
 أمي مسـلمة وأبي كان مسـلما أيضا، عشـت في مجتمع مسـلم، ولم أسـمع في 
حياتـي عن أي تبرير لجريمة قتل أيا كانت الضحية. فكيف لي اليوم وبعد سـنن 

عدة عشتها هنا في فرنسا أن أبرر جريمة ومجزرة بإسم ديننا! 

لا يلزمنا سوى الصمت للتضامن!
لقـد انتظرت طويـا لكتابة المقـال، انتظرت طويا حتى يـزول الغضب وتهدأ 
المشاعر والعواطف. ولم أرغب أبدا في التهور وإطاق الأحكام والتحليات التي 

سأدلي بها عبر سطوري. 
لقد اسـتمعت إلـى الكثير مـن الآراء والحـوارات واللقـاءات وألصقت وجهي 
بشاشـة التلفاز خال الأيام الأخيرة، ورأيت الماين الغاضبة في الشوارع تحمل 
لافتات »أنا مع شـارلي«، عدت إلى المنزل وأغلقت النوافذ جميعها، أطفأت المذياع 
والتلفاز وشاشة الكمبيوتر، حاولت الابتعاد عن »شارلي« وعن كل ما يمت للخبر 
بصلـة، ذهبت لعملي كالمعتاد، لتأتيني إمـرأة على عجلة صارخة كمجنونة »مدام 

هل لديك انترنت« أجبتها نعم، لتسألني »هل قتلوهم«؟ »هل قتلوا المجرمن«؟!
 أخبرتهـا بأنـي لا أعرف وتـرددت كثيرا فـي أن أجيبهـا لم يعد يهمنـي في أن 
أعـرف، ولكـن خطـر ببالـي فـورا »لـون بشـرتي السـمراء« ومامحـي العربية 
سـتقضي علي في هـذا الوقت الحرج، حيـث توجه أصابع الاتهام لـي ويطالبني 
السياسـيون والإعاميـون بإثبـات أنني »مسـلمة متمدنة« ومتحضـرة ولا أمت 
لهذه الفوضى بصلة، فأجبتها سـأرى النتيجة فـورا واتجهت للإنترنت وأثلجت 
صدرهـا بمقتلهـم.  عـدت إلى المنـزل، حاولـت النوم، ولكـن دون جـدوى. دفنت 
رأسـي في الوسادة، فشـاهدت وجوههم »شـارب« أحد الضحايا ورئيس تحرير 
الجريدة كان زميا لي في العمل، يعمل رسـاما في السـينما التـي أعمل بها، كابو 
لـم أعرفه شـخصيا ولم ألتق به وآخـرون كنت قد هجرتهم وقاطعت رسـوماتهم 
بسـبب سياسـة فيليب فال، رئيس التحرير السـابق العنصريـة، والتي تحرض 

على الإساموفوبيا وتعترف باسرائيل كدولة ديمقراطية! 
فيليب فال الذي ينادي اليوم بحرية التعبير طرد الرسـام العجوز سـينه من 
جريدته لأنه تجرأ وانتقد ابن الرئيس ساركوزي، واتهم سينيه بمعاداة السامية 

لأنه سخر من زواج ابن ساركوزي من يهودية! 
ولـم يتوقف فال عند هذا الحد، بل طرد فورا وخال عمله لدى »راديو فرانس 
أنتير« الفكاهي سـتيفان جيون بسـبب سـخرية الأخير من الرئيس سـاركوزي، 
وكذلـك قـام بطرد الصحافـي والفكاهـي ديدير بورت مـن »فرانس أنتيـر« أيضا 

بسبب تهكمه على الرئيس ساركوزي. 

ردود فعل
ما حدث كان وما زال صدمة ولطمة في وجه ما تسميه فرنسا بالجمهورية، إن 
أردت الحديـث من نظرة متشـائمة للأمور، فلم تعد المحطـات تتحدث عن ضحايا 
ورسامن بل صارت كببغاوات تردد عبارات خطرة مثل »حرب حضارات« كالتي 
تحدث عنها سـاركوزي، و«حرب بربرية ضد الرجل الأبيض« وأخرى »حرب ضد 
حقنـا في التعبيـر« وحرب ضـد »الجمهورية«، وذهب بالبعـض إلى الحديث عن 

أحداث »11 سبتمبر« ونادى لوبن الأب بانتخاب ابنته. 
لقـد اختلط الحابل بالنابل وأصبح من بن المتظاهرين من يردد »نحن شـرطة 
ومع شـارلي« مشـيدين بدور الشـرطة فـي الإطاحـة بالمجرمن، متناسـن خطر 
الاحتفاء بالعسـكر والشـرطة وجو التحقيقات والذعر، الذي لن يطالهم بالطبع 
فهو موجه لكل ما هو مشـتبه به »عربي، اسـمر، ملتح، منقبة، محجبة«، متناسن 
قصـة الشـاب ريمـي فريس قبـل أسـابيع قليلـة، والذي قتـل على يد الشـرطة؟! 
ومن بـن المتظاهرين كانت لافتـات »نحن يهود ومع شـارلي« ليصطاد نتينياهو 
فـي الماء العكر ويدعو الفرنسـين إلى اللجوء لاسـرائيل، ويتظاهر وبكل وقاحة 
ويدعو أيضا لمحاربة الإرهاب! ولن أتحدث عن هموم أخرى استخدمت فيها جثث 
الضحايا للمصالح السياسـية والإعامية السـامة والتي لا غرض لها سوى خلق 

جو الكره والمقت في المجتمع الفرنسي! 
وإن أردت رؤيـة الأمـور بإيجابية سـأتحدث عـن ماين من الفرنسـين ممن 
شـعروا بما لن نشـعر بـه أبدا فـي بادنـا العربية وهـو الشـعور بالـ«مواطنة« 

والتحرك الجماهيري لمواجهة ما يمكن أن يهددها ويمس بها! 
أجل الإنسـان الفرنسـي هنا يشـعر بقيمة صوته، ولقد أوضح للعالم بأسـره 

مدى أهمية حقوقه وخاصة حق التعبير بحرية ومن دون خوف. 

ماذا عن المجرم؟
مـا حدث من بشـاعة لا يبرر كما ذكرت، ولكن وبعـد التضامن وبعد أن ابتدأت 
الغيوم في التبدد شـيئا فشيئا، لنسـلط الضوء على المجرمن الأخوين، ولنسلط 
الضـوء على الأسـباب التي دعت بشـباب في عمـر الزهور إلى إرتـكاب مثل هذه 

الجريمة البشعة والقتل بدم بارد. 
شـخصيا كنـت أتوقع وبمجرد ذكر الخبر بأن يكـون المتهم كما تصفه المحطات 
الفرنسـية »مسـلم«، ورغم أنني دعيت في سـري بـأن لا يكونا كذلك لكي يشـعر 
الإعام الفرنسـي ولو لمرة بالخزي! ولكن الإخوان بددوا أدعيتي وصرخوا عاليا 

»الله أكبر« و«لقد انتقمنا للنبي«.
 إذا الجريمة ارتكبت باسـم الدين ولتنتقم من رسـمة مسـيئة لمشاعر المسلمن 
واعتقد بأن الإسـاءة لا يمكن أن ترد بالإساءة ولا تبرر قتل أبرياء. وكم وددت لو 
أعلم من هم الأوغاد الذين استخدموا »مأساة« شابن في مقتبل العمر لتحويلهما 

لآلة قتل مدمرة تردد »الله أكبر«! 
ولن أتسـاءل عن سـبب لجـوء مثل هـؤلاء الشـباب لأحضـان ارهابين، لأن 
الأسـباب واضحة جـدا، وكم مل القراء من مقالاتي عن أحوال الفرنسـين العرب 

والمسلمن من سياسة الحكومة الفرنسية العنصرية المتبعة مؤخرا ضدهم. 
ولـم تكن المرة الأولى التي تصفع فيها فرنسـا وتضطر إلى رؤية نتاج ماضيها 

الاستعماري وسياستها البوستكولنيالية الحالية المتبعة ضد المسلمن. 
لـم تتخـل أي محطـة تلفزيونيـة فرنسـية عـن دعـوة  العنصري زومـور ولا 
العنصرية الحاقدة كارولن فوريسـت، وحقق كتـاب زومور مبيعات كبيرة، رغم 
عنصريته ومغالطاته التاريخية، وظهر لنا ميشيل وولبيك بفكرة كتاب جديد عن 
»أمير مسـلم سيحكم فرنسـا« وأعي تماما بأنه لا يتوجب على الحكم قبل قراءته، 
فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ومن الجدير بالذكر أن »شارلي إبدو« كانت على 

وشك عرض رسمة تسخر من وولبيك وكتابه! 
مـا أردت الحديـث عنه هو مشـاكل فرنسـا في دمـج »الإختـاف« فبعد رفض 
المجتمع الفرنسـي لـزواج المثلين بسـبب رغبتهم في المحافظة علـى بنية المجتمع 
المحافـظ وبعـد سـنوات معـاداة اليهـود فـي الثاثينـات ها هـي فتـرة »معاداة 
المسلمن« تأتي لتستغل من قبل أوغاد يعزفون على وتر هوية »شباب الضواحي« 
التائهة وعدم الرغبة في دمجهم في المجتمع الفرنسـي لياقوا في رسـالة »الأمة« 
والمتطرفن »مجتمعا« أو انتماء لجماعة تحميهم من »خطر« من »يشتمون دينهم« 

و«يدمرون مقدساتهم«! 
مـا يتوجـب علينـا نحـن وبعيـدا عـن الـ«فيسـبوك« و«تويتر« هـو معالجة 
اجتماعيـة جـادة من خـال الأبحـاث الاجتماعية وعلـم النفس وعلـم الأعصاب 
في محاولة لفهم ذواتنا وتركيبتنا كأفراد لتحليل سـلوكياتنا ومعالجة مشـاكلنا 
المتعلقة بمفهوم الحرية والمواطنة والديمقراطية لكي لا يقع شبابنا ضحايا في يد 
الإرهابين، ولكي لا تقع شـعوبنا في فخ المطالبة إما »ببسـطار العسـكر« أو الفهم 

الخطأ للدين كبديل وحيد للمطالبة بالحرية.

٭ إعامية فلسطينية تقيم في فرنسا

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
التغطية الصحافية لاختطاف الطيار الكساسبة: الإعلام الأردني والفشل في إدارة الأزمات

عمان ـ من آية الخوالدة: 

الأوسـاط  فـي  الأفعـال  ردود  تباينـت 
الصحافيـة الأردنية بعد قيـام النائب العام 
بمنـع النشـر فـي قضيـة اختطـاف الطيـار 
الأردني معاذ الكساسـبة، والسـبب امتاء 
التواصـل  ووسـائل  الإلكترونيـة  المواقـع 
الاجتماعـي بالمعلومـات والوقائع والأخبار 

من مصادر غير موثوق بها. 
قـرار المنع أثار جـدلا حـول التوفيق بن 
حـق الجمهور في المعلومة وحـق الدولة في 
الحفـاظ علـى أمنها وحمايـة حيـاة الطيار 
واحترام خصوصيته وعدم انتهاك كرامته. 
ومـن هـذا المنطلـق طـوّر مرصـد مصداقية 
مـن  مجموعـة  )أكيـد(  الأردنـي  الإعـام 
الإرشـادات لوسـائل الإعـام والصحافين 
التواصـل  شـبكات  علـى  والناشـطن 
الفضلـى  الممارسـات  تحـدد  الاجتماعـي، 
فـي التعاطـي الإعامـي مع قضايا الأسـرى 

والرهائن. 
وأشـار فـي تقريـره إلـى حادثـة وقعت 
عام 1993، في سـجن لوكسفيل في أوهايو، 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حـن وقعت 
أعمال شـغب احتجـز على إثرها السـجناء 
حراسـا في السـجن رهائن، وسيطروا أحد 
عشـر يوما على السـجن، وقتلـوا في اليوم 
الخامس أحد الحـراس خنقا، قبل أن ينتهي 
الشـغب بمقتل تسعة من السـجناء. وأثناء 
تصريحـا  أن  سـجناء  كشـف  التحقيـق، 
ورد علـى لسـان الناطقـة الرسـمية باسـم 
السـجن، أثنـاء بث حـيّ لمقابلـة تلفزيونية 
معهـا، كان حافـزا على قتـل أحـد الرهائن، 
فقد وصفت المسؤولة مطالب السجناء بأنها 
»تافهة«، كما أنها استهانت بتهديداتهم أنهم 
سـيقتلون رهينـة، وعلّقت: »إنهـم يهددون 

بذلك منذ البداية«.
»القـدس العربي« حـاورت مجموعة من 
الإعاميـن والمطلعـن على تغطية وسـائل 
الإعـام الأردنيـة لقضيـة اختطـاف الطيار 
الكساسـبة، والبداية كانت حـول مدى دقة 
المعلومـات التـي نشـرتها هـذه الوسـائل، 
حيث يرى أسـتاذ التشريعات الإعامية في 
معهـد الإعام الأردنـي  صخـر الخصاونة، 
بقضيـة  المتعلقـة  الإعاميـة  التغطيـة  أن 
اختطـاف الطيـار الأردني، خاصـة في أول 
ثاثـة أيام لـم تعتمد على مصـادر موثوقة، 
وكانـت جميع المصادر مجهولـة، خاصة في 
الأخبـار التي تتضمن مفاوضـات أو جهودا 
حكومية ويرجع السـبب إلى صدمة الإعام 
الرسـمي من الخبر وتأخر الإعان الرسمي 
وسرعة تداول الأخبار على مواقع التواصل 

الاجتماعي والمواقع الإلكترونية .
ومـن جانبه أوضـح مدير وكالـة الأنباء 
الأردنية فيصل الشبول، »فيما عدا البيانات 
الرسـمية المقتضبة من القوات المسلحة فإن 
معظـم المعلومـات بشـأن الموضـوع كانـت 

مـن »تنظيم داعـش« أو بنيـت عليها، حتى 
التصريحـات الرسـمية لـم تمنـح تفاصيل 
لوسـائل الإعـام وهذا مُبرر بسـبب طبيعة 
معظـم  أن  الأسـوأ  وحساسـيتها.  المسـألة 
وسـائل الإعام المحلية كانـت تنقل الأخبار 
من جهات خارجية بما فيها من »داعش« من 

دون تدقيق«.
نبيـل  الصحافـي  الكاتـب  يعتقـد  فيمـا 
غيشان أن المصادر الموثوقة التي تم الاعتماد 
عليهـا كانت صادرة من الحكومة، إلا انها لم 
تُصـدر سـوى خبر إسـقاط الطائـرة وجاء 
متأخرا، ربما من أجل إخبـار أهله وإمكانية 

القيام بعملية إنزال سريعة لإنقاذه.
وأضاف:«للأسـف الإعام اليـوم لم يعد 
مهنيا كفاية، اقتحمه مفهـوم الفردية، حيث 
مـن  معلوماتهـم  يسـتقون  النـاس  أصبـح 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسـبوك 
وتويتـر، إلا أن ما يخيفنـي أن يعمل الإعام 
بشـقيه الرسـمي والأهلـي على رفع سـقف 
التوقعـات بخصـوص الطيـار، خاصـة أن 
الجهة الخاطفة لها سوابق كثيرة سلبية في 
هذا المجال، فقد سـبق لهم أن قتلوا صحافيا 
وعامل إغاثة فما بالنا بالعسكري الذي كان 

يقصفهم«. 

التغطية الإعلامية لصالح من؟

وفي مـا إذا كانت هـذه التغطية إيجابية 
أو سـلبية ولصالح مـن، يؤمـن الخصاونة 
بـأن التغطية كانـت بنظام الفزعـة لم تأخذ 
بعن الاعتبار أن هناك حياة إنسـان بخطر، 
ولم تـراع الوضع النفسـي لعائلته، والأهم 
أنـه جنـدي مقاتـل لذلـك امتـازت التغطية 

بالعاطفية أكثر منها مهنية .
ويوافقه الشـبول حيث يرى أن التغطية 
الشـكل  اتخـذت  غالبيتهـا  فـي  الإعاميـة 
العاطفـي، بمعنـى انـه بعد صدمـة الحادثة 
صار السـؤال الأهم متى يعود معاذ، وحتى 
الآن لـم يجـرؤ أحد على مناقشـة المسـألة، 
باعتبارهـا جـزءا من حـرب تحتمـل الربح 
والخسـارة، وأن عدونـا مجـرم وإرهابي لا 

يعترف بمواثيق أو قيم إنسانية.
وسـائل  حاولـت  غيشـان  وبحسـب 
الإعام قـدر الإمكان أن ترفع مـن معنويات 
أهله والأردنين وتسـتفيد من عملية الأسر 
للتأكيـد على دور الأردن فـي التحالف. لكن 
ما يجب الانتباه إليه أن تتم تسـميته أسيرا 
لا رهينـة، لأنـه موجـود عند تنظيـم يدعي 
الإسـام، الدين الذي يمنح الأسـرى حقوقا 
كثيـرة، ومنها أنـه لا يجوز قتلـه، وبالتالي 
إذا ركزنا على تسـميته أسـيرا نكـون بذلك 
سـلبناه جزءا مـن الأخاقيات التـي يدافع 

عنها. 
ويتابـع حديثه: »مهمـة الدولة وإعامها 
أن تفتـح طريقـا واضحا محـددا أمام الجهة 
الآسـرة من أجل إيصال رسالة واضحة بأن 

الأردن يقبـل بالتفاوض والحوار ومسـتعد 
لأي طلبـات. كمـا يجـب عليـه أن يوضـح 
للطـرف المتشـدد ماذا سيسـتفيد فـي حالة 
الإفـراج عـن الطيـار، ومـاذا سيخسـر فـي 
حال اختار الحل الأسـوأ حيث ستزيد شدة 
الضرب عليه من الجهة الأردنية وسيخسـر 
حلفاءه المتعاطفن معه هنا من المتشـددين، 
كمـا أن العشـرات الموجودين في السـجون 
الكبيـرة  الفرصـة  لهـم  وكانـت  الأردنيـة 
بالخروج من خال هذه المبادلة، سـينعكس 
ذلـك سـلبا علـى تعاونهـم وتعاطفهـم مـع 
التنظيم. وللأسف قلة قليلة جدا من الإعام 

المحلي بحثت في هذا الموضوع«. 

نظرية الأولويات والتواصل بين الدولة 
والإعلام

نظريـة  تطبـق  المتقدمـة  الـدول  فـي   
»ترتيـب الأولويات حيـث توجه الجهات 
الرسمية وسائل الإعام وترتب أولوياته 
عجلـون  »ذهـب  أزمـة  فـي  والواضـح 
والطيـار الكساسـبة« فشـل الحكومة في 
هـذا الترتيب. حول هذا يعتقد الخصاونة 
أن وسـائل الإعـام الرسـمي والدولـة ما 
زالت تتعامـل مع الأخبار والأزمات وكأنه 
لا توجـد مواقـع تواصـل اجتماعـي، وأن 
الأخبـار تنتقـل بسـرعة البـرق وتتريث 
كثيـرا في إصـدار البيانات الرسـمية مما 
يكثر معها الإشاعات وتداول الأخبار غير 
الصحيحـة.  فـا ترتيـب للأولويـات ولا 
توجـد خطط إعامية للتعامل مع الأزمات 

ولا ثقـة بـن المواطنـن وأجهـزة الإعـام 
الرسـمي، لذا على الأخير أن يعمل جاهدا 

على إعادة الثقة إليه .
بينما لا يعتقد الشـبول أن الموضوعات 
الثاثة توضـع تحت العنـوان ذاته، ففي 
قضيـة الطيـار الكساسـبة أهـم مـا أنجز 
كان اللحمـة الوطنيـة التـي لم نشـهد لها 
مثيـا منذ تفجيـرات الفنادق عـام 2005، 
مرة أخرى نتحدث عن المعالجة العاطفية 

للمسألة.
حتـى إن أخـذ علـى الجهات الرسـمية 
بعض التقصير في أي مسـألة من المسائل 
الثـاث، إلا أن الحكومـات تواجـه اليوم 
إعامـا مختلفـا ليـس فقـط علـى صعيـد 
الأطراف العربية، بل والمحلية أيضا مبينا 
»نقلت عشـرات المواقع الإلكترونية خبرا 
من مصدر واحـد وأبرزتـه وكأنها تحتفل 
به، وذلـك في غمرة انشـغال الرأي العام 
بقضيـة الطيـار. الخبـر يقـول إن محمـد 
حسـنن هيكل يتنبـأ بسـقوط الأردن إذا 

سقط النظام السوري«. 
ومن جهته بن غيشان أن إعام الدولة 
ارتبـك كمـا أن أدواتـه الإعاميـة معطلة، 
فقضيـة اختطـاف الطيـار ليسـت بالأمر 
السـهل، كانـت صدمـة لجميـع الأردنين 
التجييـش ضـد  بالتركيـز علـى  وبـدأوا 
»داعش« ورفع التعاطـف مع أهل الطيار، 
لكـن بالنهايـة عليهـا أن تتعامـل بمهنيـة 
أكبر ولا تفشي الأسرار أو تختلق الأخبار 
وتتأكـد منها قبل بثها وتركز على القضايا 
الوطنـي.  الهـدف  تخـدم  التـي   المهمـة 

 إلتزام الصحافيين بأخلاقيات المهنة

يـرى الخصاونـة أن تعامـل الإعـام مع 
هـذه القضيـة جاء من خـال نظـام الفزعة 
غيـر المنظمـة،  الفزعـة العاطفية ممـا يعني 
كلهـا  المهنـة  أخاقيـات  تغييـب  أو  غيـاب 
أو  الخاصـة  الحيـاة  وانتهـاك  بعضهـا  أو 
تعريـض الرهينة إلى خطـر أو حتى التأثير 
علـى مجريات الأمـن القومي. فيمـا لم يجد 
الشبول أي أمر استثنائي من هذه الناحية، 
موضحـا: »كل مـا ينشـر حـول العالـم فـي 
مثـل هـذه القضايـا يبـدو متشـابها، لكـن 
السـعي لانتشـار جعل بعـض الصحافين 
كان  لـو  حتـى  شـيء  أي  نشـر  يواصلـون 
خارج سـياق الموضوع. ومن هذه المواضيع 
سـيناريو تبديل معاذ بساجدة الريشاوي. 

وهل الريشاوي تنتمي إلى داعش؟«. 
يتـم  أن  يفتـرض  غيشـان:  يقـول  فيمـا 
تمويه الوجه في جميع صور الطيار، وهذه 
أخاقيـات المهنـة، التي لم تعـد مطبقة لا في 
المؤسسـات الإعامية ولا علـى الصحافين 
فـي ظـل فوضـى النشـر الحاصـل بوجـود 
مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل التزام 
وسـائل الإعـام بالأخاقيـات الصحافيـة 
تحديا كبيرا في ظل فوضى السوق والمواقع 
الاخباريـة التي تضع الأخبـار الكاذبة، غير 
المؤكـدة، التكهنـات، الافتراضـات وأمام كل 
هـذه الأمـور المتداخلة، لا يوجد حل سـوى 
حظـر النشـر، الذي أضـر بوسـائل الإعام 
التـي التزمت به وظهرت في عيون الآخرين 

بمظهر الرقيب«. 

دار الأوبرا في دمشق تنفض عنها غبار الحرب
■ دمشـق - أ ف ب: تسـعى دار الاوبـرا 
فـي دمشـق إلـى نفـض غبـار الحـرب عنها 
والى اعادة الجمهور الـى مقاعدها المخملية 
بعيـدا عن أعمال العنـف التي تجتاح الباد 
منـذ حوالـي أربـع سـنوات والتي سـرقت 
منها تألقها وجمدت أنشـطتها، وكانت للدار 

حصة فيها.
منطقـة  مـن  القادمـة  داريـن  وتقـول 
معضمية الشـام في محيط العاصمة والتي 
شـهدت معارك عنيفـة وهجوما بالأسـلحة 
الكيميائيـة »عندمـا تبـدأ الحفلـة وتصـدر 
أول نوتة من اللحن، أنتقل باحساسـي الى 
عالم مختلف، عالم يسـوده السام وأنسى 
صوت الحـرب«. وتضيـف الشـابة في بهو 
الاوبـرا الـذي علقـت على جدرانـه لوحات 
السـورين،  التشـكيلين  الفنانـن  لاشـهر 
»نحـن متعطشـون للفـن ونحتـاج الـى أن 
نخرج من الحالة السلبية التي نعيشها الى 
عوالم اخرى ايجابيـة تعطينا دفعا معنويا 

نواصل به الحياة«.
في كانون الاول/ديسمبر الماضي، نظمت 
إدارة دار الأوبـرا علـى مـدى خمسـة أيـام 
»مهرجان الموسيقى العربية« الذي شاركت 
فيه عشـر فرق، واسـتقطبت معظم الليالي 
أكثر من الـف متفرج، ما يعـادل تقريبا عدد 
حضـور الحفات قبل الأزمـة التي بدأت في 

منتصف آذار/مارس 2011.
وعلـى الرغم من أن دار الأوبـرا لم تعلن 
تعليـق نشـاطاتها خـال السـنوات الأربع 
الماضيـة، إلا أن عدد العروض تراجع كثيرا، 
واقتصـر على حفـات متفرقـة قدمتها فرق 
شـهريا،  ثـاث  او  مرتـن  بمعـدل  سـورية 
بينمـا توقفـت تمامـا العـروض المسـرحية 
والموسـيقية العربيـة والغربيـة التي كانت 
تقـام بانتظـام كل أسـبوع، وبعضهـا لايام 
عـدة ضمـن الأسـبوع الواحـد. وكانت تلك 
العروض تقدم بالتعاون مع المراكز الثقافية 
الاجنبيـة التـي أغلقـت ابوابها في سـوريا 

نتيجة النزاع الدامي.
كما اعتادت الدار، منذ افتتاحها في ايار/

مايـو 2004، اسـتضافة »مهرجـان دمشـق 
السـينمائي الدولـي« الـذي علقـت دورتـه 

التاسـعة عشـرة التـي كانـت مقـررة فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011. ولـم تنظـم 

دورة اخرى منذ ذلك الوقت.
ويقول المدير العام لـ«دار الاسـد للثقافة 
والفنـون« جوان قـره جولي من استشـهد 
مات كي نبقـى على قيد الحيـاة ولكي تبقى 
المسـارح مفتوحـة )...( لم يستشـهدوا كي 

تغلق المسارح«.
ويؤكـد الـذي تسـلم منصبـه منذ شـهر 
ونصـف الشـهر، أنـه سـيتم تفعيل نشـاط 
المهرجانـات  مـن  الكثيـر  و«تنظيـم  الـدار 
الموسـيقية والعـروض السـينمائية« خال 
العـام الحالـي. كما سـتنظم الـدار معارض 
جديـدة لـم تشـهدها مـن قبـل، كمعـارض 
الفنون التشكيلية والكتاب. ويضيف المدير 
بحماس كبيـر أن الغاية هي »أن يجد الزائر 
عرضـا او نشـاطا فـي أي يوم يأتـي به الى 
الـدار«. ويشـير الـى أن الهدف هـو »تعزيز 
ثقافـة المصالحـة«، لافتـا الـى أن »الثقافـة 
اختافهـم  علـى  النـاس  يجمعـان  والفـن 

السياسي وأي اختاف أخر«.
ومن الحفـات التي اقيمت أخيرا، عرض 
لفرقـة »لونـا للغنـاء الجماعـي« المؤلفة من 
خمس جوقـات غنائية واوركسـترا بقيادة 
حسـام الديـن بريمـو التـي قدمـت أغانـي 
تراثية منها »بالفا جمال ساري« من ألحان 
رفيـق شـكري، و«بالامـس كانت« لسـهيل 
عرفـة و«يـا سـاحر العينـن« لعبـد الفتاح 
سـكر، واغنيتـن باللغـة الاراميـة، وسـط 
تصفيق حـار من الجمهور الـذي اكتظت به 
لـ«الاوركسـترا  عـرض  كان  كمـا  الصالـة. 
وآخـر  العربيـة«،  للموسـيقى  السـورية 
لـ«فرقة تشيللي باند« المؤلفة من موسيقين 
سـورين يعزفون الموسـيقى الاتينية. كما 
تم تقـديم أغـان وطنيـة من خـال مهرجان 

»باقون«.
ونظمت الدار للمرة الاولى منذ تأسيسها 
»مهرجـان الادب والشـعر للشـباب« الـذي 

شارك فيه شعراء هواة دون الثاثن.
وفي بـادرة دعـم، دعـت الدار عـددا من 
الفرق الموسيقية التي تشكلت في عام 2014 
من موسيقين سورين من مختلف الأعمار، 

كفرقـة »شـغف« و«طرب ذهـب« و«لونغة« 
و«نينـوى«، الـى المشـاركة فـي »مهرجـان 
الموسـيقى العربيـة«. وتقـدم هـذه الفـرق 
الموسـيقى العربية المسـتمدة من التراث أو 
القـدود الحلبيـة والطـرب، بالاضافـة الـى 
أغـان لكبار مطربـي العالم العربـي، مثل أم 
كلثـوم ومحمـد عبـد الوهاب وعبـد الحليم 

حافظ وفريد الأطرش واسمهان.
فـي صالـة الأوبـرا، أكبـر قاعـات الـدار 
الثاث، والتي تستوعب نحو 1200 شخص 
ويكسـو جدرانها ومقاعدهـا المخمل الأحمر 
بـراق  يقـول  متحـركا،  مسـرحا  وتحـوي 
تناري، الحلبي المنشـأ ورئيس فرقة »طرب 
ذهب«، »قمنا بتأسـيس الفرقـة حفاظا على 

هذا الموروث من الاندثار في ظل الازمة«.

ويضيـف الموسـيقي المتحـدر من أسـرة 
موسـيقية في حلـب قبيل تقـديم حفلته، أن 
تشـكيل الفرقة في هـذه الظروف يدل »على 
أننا ما زلنا موجودين وقادرين على ايصال 

رسالة الفن«.
وتواجـه الـدار، بالإضافـة الـى ظروف 
الحـرب، تحديات كبيـرة متمثلة بانخفاض 
عدد العاملن فيها من ادارين وفنين الى أقل 
من النصف، وعدد الموسيقين بنسبة 42 في 
المئة، لاسباب عدة منها الهجرة او الالتحاق 

بالجيش لاداء الخدمة العسكرية.
سـاحة  فـي  الواقعـة  الـدار  وتعرضـت 
الاموين الحيويـة، خال العامن الماضين، 
مواقـع  مصدرهـا  هـاون  قذائـف  لسـقوط 
لمقاتلـي المعارضـة أوقعـت قتلـى وجرحى. 

وفـي سـاحة الأموين فـي وسـط العاصمة 
مراكـز اسـتراتيجية مثـل مقر هيئـة أركان 
العامـة  الهيئـة  ومبنـى  المسـلحة  القـوات 
للإذاعـة والتلفزيـون. ولتشـجيع الـزوار، 
تبيـع دار الاوبـرا تذاكر العروض باسـعار 
زهيـدة، 300 ليرة سـورية )دولار ونصف( 
لبطاقات الدرجة الاولى، ومئتا ليرة للدرجة 
الثانية، مع خصومـات للطاب. ويعبر عيد 
الدكنجـي الذي يعمل مهندسـا للمعلوماتية 
في مصرف، عن سـعادته بعودة العروض. 
ويقول »مضـى وقت طويل لـم تنظم خاله 
عـروض بعد أن كانـت كثيرة قبـل الأزمة«، 
مشـيرا الـى أن حضـور الحفـات يشـعره 
»بـان الحياة عادت الى مـا كانت عليه« قبل 

الأزمة.

أفلام تمثل 41 دولة في »مهرجان الأقصر للسينما الافريقية« 
■ القاهـرة – رويترز: تشـارك أفام من 41 
دولـة في الدورة الرابعة من »مهرجان الأقصر 
للسينما الافريقية«، الذي يعقد سنويا جنوب 
مصـر ويعنـى بأفام المخرجـن الأفارقـة، كما 
ينظم مسـابقة لأفام الحريات تشارك فيها 10 

أفام غير أفريقية.
وقـال السيناريسـت سـيد فـؤاد، رئيـس 
المهرجان في إن الدورة الرابعة التي سـتفتتح 
فـي 16 مـارس/ اذار تتنافـس فـي مسـابقتها 
للأفـام الروائية الطويلة أعمال من السـنغال 
وروانـدا وإثيوبيا وسـاحل العـاج ونيجيريا 
ومـالاوي، إضافـة إلى الفيلـم المغربـي )إطار 
والجزائـري  حديـد  تـالا  إخـراج  الليـل( 
)الوهرانـي( إخراج لياس سـالم. وأضاف أن 
الفيلـم المصري المشـارك في هذه المسـابقة لم 

يتحدد بعد.
أمـا مسـابقة الأفـام التسـجيلية الطويلة 
فتشـارك فيها أفـام مـن الكونغو ومدغشـقر 
والسـنغال وبنـن وناميبيا وجنـوب إفريقيا 

)إيقاعـات  السـوداني  الفيلـم  إلـى  إضافـة 
أنطونـوف( إخراج هاجوج كوكا والتونسـي 
)علـى هـذه الأرض( إخـراج عبد اللـه يحيى 

والمصري )جاي الزمان( إخراج دينا حمزة.
والـدورة الجديدة التي تسـتمر سـتة أيام 
سـتهدى إلى اسـم الممثل المصـري خالد صالح 

الذي توفي في سبتمبر/ أيلول الماضي 2014.
وقال فؤاد إن مسابقة أفام الحريات »التي 
تحمل اسم شهيد الصحافة المصرية الحسيني 
أبوضيـف« والمفتوحة أيضا للمشـاركات غير 
الافريقيـة سـتعرض فيهـا أفـام مـن جنـوب 
افريقيا وروانـدا ونيجيريا وتنزانيا وناميبيا 
وفلسـطن  والجزائـر  وموريتانيـا  وكنـدا 

ومصر.
الأولـى  دورتـه  منـذ  المهرجـان  وينظـم 
ورشـة للسـيناريو والإخـراج يشـرف عليها 
المخرج الاثيوبي البـارز هايلي جريما. وينتج 
المشاركون في الورشـة أفاما قصيرة تعرض 

في حفل الختام.

مديـرة  الحسـيني  عـزة  المخرجـة  وقالـت 
المهرجـان فـي البيان إن الورشـة سـتبدأ يوم 
العاشـر من مارس/ آذار ليتسـنى للمشاركن 

فيها إنجاز أفامهم خال 11 يوما.
وكان المهرجان قال الشهر الماضي إن دورته 
الجديـدة سـتعرض باكورة إنتاجـه من أفام 
روائيـة قصيـرة وتسـجيلية أخرجها شـباب 
أفارقـة مـن سـاحل العـاج وإثيوبيـا ورواندا 
وتوجـو ومصر بعد اتفاق ممثلي 27 مؤسسـة 
إنتاج وتوزيع ومديري مهرجانات في 20 دولة 
أفريقية وعربية وأوروبية في الدورة الماضية 
2014 علـى تأسـيس »أول صنـدوق لتمويـل 

السينما الافريقية« ويحمل اسم »اتصال«.
ويقـام المهرجان سـنويا فـي مدينة الأقصر 
الأثريـة الواقعة علـى بعد نحـو 700 كيلومتر 
القاهـرة وتنظمـه مؤسسـة شـباب  جنوبـي 
الفنانـن المسـتقلن وهـي مؤسسـة لا تهـدف 
للربح وتعمـل في مجال الفنـون والثقافة منذ 

خالد صالحعام 2006.

دار الأوبرا في دمشق

عدد من الصحف الأردنية التي تناولت واقعة اختطاف الكساسبة
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أسعار النفط تواصل 
الهبوط بعد خفض 
توقعات النمو العالمي

■ لن��دن - رويت��رز: تراجع��ت أس��عار 
النف��ط واحدا ف��ي المئة أم��س الأربعاء بعد 
أن خف��ض البن��ك الدول��ي توقعات��ه للنمو 
الاقتص��ادي، لتتواص��ل موجة الخس��ائر 
الت��ي نزلت بالخام في الجلس��ة الس��ابقة 

إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات.
وتعرض النفط والسلع الأولية الأخرى 
لضغ��وط بع��د أن خف��ض البن��ك الدول��ي 
بذل��ك  مع��ززا  العالم��ي،  للنم��و  توقعات��ه 
المخاوف من أداء اقتص��ادي ضعيف، في 
الوق��ت الذي تعاني فيه أس��واق الخام من 

تخمة معروض.
وقال كاوش��يك باسو، كبير اقتصاديي 
البن��ك »الاقتص��اد العالم��ي يعم��ل بمحرك 
واحد ... المحرك الأمريكي .. هذا لا يس��مح 

بتوقعات وردية للعالم.«
وبحلول الساعة 0927 بتوقيت غرينتش 
تراجع س��عر خام برن��ت تس��ليم فبراير/
شباط 55 س��نتا إلى 46.04 دولار للبرميل، 
في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 

45.29 دولار بانخفاض 60 سنتا.
وق��ال ماي��كل مكارث��ي، كبي��ر المحللين 
لدى »سي.ام.س��ي ماركتس« في سيدني 
»هن��اك تده��ور واضح ف��ي المعنويات إزاء 
الس��لع الصناعية، وأعتق��د أن هذا قد امتد 

إلى النفط اليوم«. 

قطر وشل تلغيان
مشروع بتروكيميائيات
قيمته 6.4 مليار دولار

■ الدوحة - رويترز: قال بيان مش��ترك 
من قط��ر للبترول و«ش��ل« أم��س الأربعاء 
إن الش��ركتين قررتا عدم المض��ي قدما في 
مش��روع الكرعان��ة للبتروكيميائي��ات في 

قطر.
وق��ال البيان ان الأس��عار التي عرضتها 
العم��اق  المجم��ع  لتش��ييد  الش��ركات 
أظه��رت عدم جدوى المش��روع من الناحية 
المن��اخ  الاقتصادي��ة، ولاس��يما ف��ي ظ��ل 
قط��اع  ف��ي  حالي��ا  الس��ائد  الاقتص��ادي 

الطاقة.
كان��ت قط��ر للبت��رول المملوك��ة للدولة 
و«ش��ل« ق��د اتفقت��ا عل��ى المش��روع ف��ي 
وكان   .2011 الأول  ديس��مبر/كانون 
سيتضمن إقامة مجمع بتروكيميائيات في 
مدينة راس لفان الصناعي��ة، على أن تملك 
الش��ركة القطرية 80 في المئة وش��ل 20 في 
المئة. وقدرت التكلفة الإجمالية للمش��روع 

بنحو 6.4 مليار دولار. 

أمريكا تتعهد بتقديم 
ضمانات قروض لأوكرانيا 

بملياري دولار 
وزارة  أعلن��ت  أ:  ب  د   - واش��نطن   ■
الخزان��ة الأمريكي��ة أم��س الأول اعت��زام 
الولايات المتحدة تق��ديم ضمانات قروض 
لأوكراني��ا تص��ل إل��ى ملي��اري دولار، إذا 
واصل��ت كييف الإصاح��ات المتفق عليها 

مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوزارة أنها ستقدم ضمانات 
ق��روض بقيمة ملي��ار دولار خال النصف 
الأول م��ن الع��ام الحال��ي، وملي��ار دولار 
الثان��ي،إذا  النص��ف  خ��ال  إضافي��ة 
حقق��ت كييف »تقدم��ا ملموس��ا في خطة 

الإصاحات وإذا توافرت الظروف«.
الخزان��ة  وزي��ر  لي��و،  جاك��وب  وق��ال 
الأمريكي »نحن متشجعون بالتقدم القوي 
الذي حققته السلطات الأوكرانية حتى الآن 
في مس��ار الإصاحات وأش��اد بتعاونها 
القوي مع صندوق النقد الدولي«. وأضاف 
ليو أن القروض س��تكون جزءا من ش��بكة 
أوسع للمساعدات الدولية من أجل ضمان 

نجاح برنامج الإصاح في أوكرانيا.
تأت��ي هذه المس��اعدات بعد مس��اعدات 
س��ابقة بقيم��ة 340 ملي��ون دولار قدمته��ا 
الولايات المتح��دة لأوكرانيا العام الماضي، 
بالإضاف��ة إل��ى ضمان��ات ق��روض بقيمة 
مليار دولار قدمتها واشنطن في أيار/مايو 

من العام الماضي.
كان��ت المفوضي��ة الأوروبية ق��د أعلنت 
الأسبوع الماضي اعتزامها تقديم ضمانات 
قروض بقيم��ة 1.8 مليار ي��ورو )2.1 مليار 

دولار( لأوكرانيا المتعثرة ماليا. 
عل��ى  الق��روض  ضمان��ات  وتتوق��ف 
تطبي��ق أوكراني��ا للإصاح��ات وموافقة 
البرلمان الأوروب��ي ومجلس وزراء الإتحاد 

الأوروبي.
وكان الإتح��اد الأوروب��ي ق��د دف��ع أو 
تعه��د بالفعل بدفع أكثر من 1.6 مليار يورو 
كق��روض لأوكراني��ا خال الع��ام الماضي 
والع��ام الحالي، وهو ما يعن��ي أن الإتحاد 
سيقرض أوكرانيا حوالي 4ر3 مليار يورو.

كما وقعت ألمانيا الأسبوع الماضي اتفاقا 
لإقراض أوكرانيا 590 مليون يورو.

■ القاه��رة - رويت��رز: يق��وم وف��د م��ن 
الش��ركات البريطانية بزي��ارة لمصر تعد من 
أرفع الزي��ارات التي يقوم به��ا وفد تجاري 
غربي لهذا البلد منذ الانتفاضة التي أطاحت 

بحسني مبارك في عام 2011.
ويبدو أن الش��ركات البريطاني��ة الزائرة 
تهت��م بمش��كات البيروقراطي��ة أكث��ر م��ن 

اهتمامها بالاضطرابات السياسية.
وبريطانيا من أكبر المس��تثمرين الأجانب 
في مصر، وتعتقد أن تعزيز الاقتصاد الذي 
عصفت به الاضطرابات من��ذ انتفاضة عام 
2011 أمر ضروري لتحقيق الاس��تقرار على 

الأمد الطويل.

وف��ي مقابات متعددة عبرت الش��ركات 
ف��ي  رغبته��ا  ع��ن  الوف��د  يش��ملها  الت��ي 
الحص��ول عل��ى تأكيدات أن مصر س��تزيل 
قوان��ين الاس��تثمار المعقدة، وتلغ��ى قواعد 
الموافقات البيروقراطية الازمة من عشرات 

المؤسسات الحكومية.
وقال وزير الاس��تثمار المصري، أش��رف 
س��المان، في مقابلة يوم الأح��د الماضي انه 
متفائل أن مش��روع قانون الاستثمار سيتم 
تنفي��ذه في مارس/آذار، وأنه س��يؤدي إلى 

إنشاء نظام مجمع خدمات المستثمرين.
وعب��ر البع��ض م��ن أكث��ر من 40 ش��ركة 
بريطاني��ة عن تف��اؤل متحفظ. وق��ال مارك 

ليبت��ون، المدي��ر المنتدب لش��ركة الحراس��ة 
البريطاني��ة »جي.ف��ور.إس« ف��ي مصر »لو 
كان هذا التش��ريع حقا يرس��ي نظام مجمع 
خدمات المس��تثمرين كما كان مقترحا، فإنه 
س��يؤدي إلى تحسن كبير في درجة سهولة 

ممارسة أنشطة الأعمال.«
أش��ادوا  أجان��ب  مس��تثمرون  وكان 
بالخط��وات الجريئ��ة الت��ي اتخذتها مصر، 
مث��ل إجراء تخفيضات للدع��م على الوقود. 
ولكن تفكيك نظام البيروقراطية الذي تراكم 
عل��ى م��دى عدة عق��ود ق��د لا يك��ون بالأمر 

الهين.
ش��ركة  م��ن  الغ��زاوي،  أيم��ن  وق��ال 

استش��ارات البن��اء البريطاني��ة غلي��دز، ان 
الش��ركات تجاوزت المخ��اوف الأمنية على 
الرغ��م من الأعمال المس��لحة الت��ي يقوم بها 
متشددون إساميون. وأضاف »الشركات 
تهت��م بالقوانين الخاصة بالعملة وس��هولة 
وقوان��ين  الوط��ن  إل��ى  الأم��وال  تحوي��ل 

التحكيم.«
وف��ي الس��نة المالي��ة الماضية اس��تثمرت 
بريطانيا أكثر من خمسة مليارات دولار في 

مصر.
وقال��ت المحامي��ة س��ارة هينت��ون، نائبة 
البريطاني��ة  المصري��ة  الجمعي��ة  رئي��س 
للأعم��ال، انه��ا ترص��د بعض��ا م��ن أق��وى 

درجات الاهتمام بين المس��تثمرين الأجانب 
من��ذ انتقل��ت إلى مص��ر قبل 20 عام��ا، لكن 

إقرار مشروع القانون ذو أهمية بالغة.
وقال��ت س��ارة »إذا كنت مس��تثمرا كبيرا 
فسوف تحظى بالمساعدة بسبب كبر حجم 
اس��تثمارك، وإن كن��ت صغي��را ج��دا فعلى 
الأرجح سيكون من السهل عليك أن تحصل 

على المساعدة.«
وأضاف��ت قوله��ا »ولكن على المس��توى 
تكف��ل  بدرج��ة  كبي��را  تك��ون  لا  المتوس��ط 
حصول��ك عل��ى الاهتم��ام السياس��ي الذي 
يتي��ح ل��ك الامتي��ازات الخاص��ة م��ن حيث 

سهولة تسيير أعمالك«. 

وفد شركات بريطانية يزور مصر يعتبر أن شاغله الأول المعوقات البيروقراطية

شركات الطيران تستعد لزيادة التحوط
حول أسعار الوقود لتحقيق وفورات

■ الكويت - رويترز: قال وزير النفط 
الكويتي، عل��ي العمير، ف��ي تصريحات 
أمس الأربعاء ان أسعار النفط انخفضت 
إلى مس��تويات غير متوقع��ة، مؤكدا أن 
الكويت تنظ��ر إلى مصالحه��ا العليا في 
تعاملها م��ع ملف أس��عار النفط، وليس 

في عداء مع أحد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( 
ع��ن العمي��ر قول��ه ف��ي جلس��ة للبرلمان 
الكوي��ت  لدول��ة  عاق��ة  »لا  الكويت��ي 
بالحروب بين ال��دول الأخرى، ونحن لا 
نضمر الش��ر لأحد ولا يمكن أن تش��ارك 
الكوي��ت بم��ا ي��راه البع��ض حروبا في 

أسعار النفط.«
ويبدو أن وزير النفط الكويتي كان يرد 
على تصريحات الرئيس الإيراني حسن 
روحان��ي ال��ذي قال أم��س الثاث��اء ان 
الدول التي تقف وراء انخفاض أس��عار 
النفط العالمية ستندم على قرارها محذرا 
من أن الس��عودية والكويت س��تعانيان 

مثل إيران.
بثه��ا  كلم��ة  ف��ي  روحان��ي  وق��ال 
الذي��ن  »أولئ��ك  الحكوم��ي  التلفزي��ون 
خططوا لخفض الأس��عار على حس��اب 
دول أخرى س��يندمون عل��ى هذا القرار« 
وذلك في الوقت الذي هوت فيه أس��عار 

الخام إلى قرب أقل مستوياتها في ستة 
أعوام في الأسواق العالمية.

وهوت أس��عار النفط نحو 60 في المئة 
ع��ن ذروتها ف��ي يونيو/حزي��ران 2014 
بفعل زي��ادة الإنتاج، لاس��يما من النفط 
الصخ��ري، في ح��ين تراج��ع الطلب عن 

التوقعات في أوروبا وآسيا.
وب��دلا م��ن خف��ض الإنت��اج لإع��ادة 
الت��وازن إل��ى الس��وق يع��رض منتج��و 
»أوبك« خصوما في الأسعار للعماء في 
محاولة للدفاع عن حصتهم في السوق.

وأعلنت مؤسس��ة البت��رول الكويتية 
أمس هبوط متوس��ط سعر برميل النفط 
الكويت��ي إل��ى 38.9 دولار للبرمي��ل م��ن 
41.29 دولار ف��ي ت��داولات ي��وم الإثنين 

الماضي.
وأض��اف الوزي��ر الكويتي إن س��قف 
الإنت��اج النفط��ي الكويتي »بس��يط« ولا 
يتج��اوز نس��بة 3.1 ف��ي المئة م��ن حجم 
الإنتاج العالم��ي البال��غ 96 مليون برميل 

يوميا.
وأكد أن دولة الكويت تحتفظ بسياسة 
نفطية وخارجي��ة »تخدم مصالح بادنا 
العليا«. وأض��اف أن الكويت لا تخدم إلا 
مصالحه��ا العليا في ه��ذا الملف و«ليس 

لدينا عداء مع أحد«.

الكويت: لم نتوقع هبوط أسعار النفط للمستويات الحالية ولا نشارك في حروب الأسعار

تسـتعد  رويتـرز:   - سـنغافورة/برلين   ■
شركات الطيران العالمية، التي تتطلع للاستمرار 
في تحقيق وفورات ضخمة، للتحوط من خلال 
شـراء كميات أكبر من وقـود الطائرات لتثبيت 
الأسـعار، في الوقت الـذي تراهن فيـه على أن 
سـعر النفط الذي نزل إلى أدنى مسـتوياته في 
ست سنوات قد يوقف اتجاهه النزولي قرب 40 

دولارا للبرميل.
بعـض  إن  وقـود  وتجـار  سماسـرة  وقـال 
شـركات الطيـران زادت مـن تحوطهـا بالفعـل 
خصوصـا بعد نزول سـعر خـام برنـت عن 50 

دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر.
وفـي أوروبـا تهـدف شـركات طيـران مثـل 
»إيـر لينغـوس« و«ريان إيـر« للاسـتفادة من 
انخفاض أسـعار النفـط من أجـل الحفاظ على 
مسـتوى تكاليـف الوقـود فـي عـام 2016 ومـا 
بعـده. وتعتزم الخطـوط الجويـة التايلاندية 
التحوط في جميع مشـترياتها مـن الوقود هذا 

العام.
وقال روبـرت كامبل رئيس بحوث المنتجات 
النفطيـة في »إنَرجي أسـبكتس« الإستشـارية 
»إذا كنـت متحوطا حصيفـا فعليك أن تنظر إلى 

الأمر كفرصة ممتازة.«
الخـام  مـن  الحالـي  الإنتـاج  أن  وأضـاف 
لا يمكـن أن يسـتمر علـى هـذه الأسـعار ومـع 
»بعـض الزيادة في الطلـب وبعض الانخفاض 
فـي المعـروض لـن يكون هنـاك مفر مـن ارتفاع 

الأسعار في النهاية.«
وقد يشكل وقود الطائرات ما بين 20 و50 في 
المئـة من تكاليف التشـغيل لشـركات الطيران، 

وربمـا يعنـي تقلـب أسـعار النفـط زيـادة فـي 
التحوط أو تقلص الأرباح.

الإتحـاد  قـال  الأول  ديسـمبر/كانون  وفـي 
الدولـي للنقل الجوي )إياتا( ان تراجع أسـعار 
الوقـود قـد يعنـي أن تحقـق شـركات الطيران 
علـى مسـتوى العالم أكبر هامش ربـح في أكثر 

من خمس سنوات في 2015.
لكن هبوط خام برنت 60 في المئة منذ يونيو/

حزيران الماضي فاجأ الكثيرين.
فشـركات الطيران الأمريكيـة التي تحوطت 
مثـل  النفـط،  أسـعار  ارتفـاع  علـى  بالمراهنـة 
»يونايتـد ايرلاينـز«، قد اضطرت إلـى التخلي 
عن رهاناتها الخاسـرة، وهي تعيد النظر حاليا 
في اسـتراتيجيتها لحماية نفسـها مـن تقلبات 

سوق النفط.
ان  والتجـار  السماسـرة  بعـض  ويقـول 
الاهتمـام بالتحوط زاد فـي الوقت الحالي رغم 
أن بعـض شـركات الطيـران مازالـت متخوفـة 

بسبب تهاوي أسعار النفط.
وتماشـيا مـع أسـعار خـام القيـاس أظهرت 
بيانـات لرويتـرز أن أسـعار وقـود الطائـرات 
نزلت نحو 50 في المئة على مدى الأشـهر الستة 
الماضية لتصل إلـى نحو 60 دولارا للبرميل هذا 

الأسبوع.
فـي  بنـك  مـع  يتعامـل  وقـود  تاجـر  وقـال 
سـنغافورة يجري معاملات التحوط لشركات 
الطيـران »رغم تزايـد أحجام التحـوط إلا أنها 

مازالت محدودة.«
وعادة ما تتحوط شركات الطيران في بعض 
احتياجاتهـا من الوقـود - أو تشـتري الوقود 

مقدما بأسـعار محددة سـلفا - للحـد من تأثير 
التقلبات الواسعة في السوق على أرباحها.

الطيـران  شـركات  مـن  الكثيـر  أن  غيـر 
وخصوصا في آسيا تتوخى الحذر من التحوط 
منـذ عـام 2008، حـين سـارعت الناقـلات إلـى 
الحفاظ على مستوى تكاليف الوقود مع صعود 
سـعر الخـام فـوق 100 دولار للبرميـل للمـرة 
الأولـى لكنـه هـوى لمـا دون 40 دولارا للبرميل 

قبل نهاية العام.
وقـال س. فينـكات مديـر الشـؤون الماليـة 
لشـركة »إير إنديا« التي لا تتحـوط في الغالب 
ان الشركة تتوقع أن توفر 375 مليون دولار من 
تكاليف الوقود السنوية البالغة نحو 1.5 مليار 
دولار بفضـل الوفـورات التـي حققتهـا منذ أن 

بدأت الأسعار في النزول في يونيو 2014.
غير أن فينكات قال ان الشركة تبدأ في النظر 
في التحوط بشـأن مـا بين 30 و40 فـي المئة من 
احتياجاتها من الوقود، أو نحو 300 ألف برميل 

في كل فصل بأسعار وقود الطائرات الحالية.
و«ريـان إير« و«إيـر لينغـوس« والخطوط 
الجويـة التايلانديـة مـن بـين الشـركات التي 
تنظـر فـي اسـتغلال انخفـاض أسـعار النفـط 

لزيادة التحوط.
أمـا بعض الشـركات الأخرى مثـل الخطوط 
الجوية الكورية و«لوفتهانزا« و«آي.إيه.جي« 
المالكة للخطوط الجوية البريطانية ومجموعة 
»إير فرانس-كيـه.ال.ام«، فقالت انها لا تعتزم 
اسـتراتيجيتها  فـي  كبيـرة  تعديـلات  إجـراء 
الخاصـة بالتحـوط فـي ضـوء هبـوط أسـعار 

النفط. 

■ نيويـورك - رويتـرز: قالـت الحكومـة 
الأمريكيـة أمـس الأول انهـا تتوقـع أن ينمـو 
إنتـاج النفـط فـي الولايـات المتحدة فـي عام 
2016 بنسبة 2.2 في المئة فقط، في أبطأ وتيرة 
من نوعها خلال سـنوات، حيـث يؤثر الهبوط 
الحـاد فـي أسـعار النفـط علـى إنتـاج النفط 
الصخري في البلاد، والذي يشهد ازدهارا منذ 

خمس سنوات.
وقالـت إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكية 
في أول توقعاتها للعـام المقبل ان إنتاج النفط 
فـي الولايات المتحدة سـيرتفع نحـو 200 ألف 
برميـل يوميا إلى 9.5 مليـون برميل يوميا في 
عام 2016. ويشـكل ذلك أقل زيـادة من نوعها 

منذ عام 2011.
وأبقـت الإدارة علـى تقديراتها لعـام 2015 
بزيادة قدرها 720 ألـف برميل يوميا إلى نحو 
9.3 مليـون برميل يوميا. وارتفـع الإنتاج إلى 

9.13 مليون برميل يوميا في نهاية 2014.
ورفعـت الإدارة، وهـي الـذراع الإحصائية 
لـوزارة الطاقـة الأمريكيـة، تقديراتهـا لنمـو 
الطلـب العالمي علـى النفط فـي 2015 وتتوقع 

أن يصل هـذا الطلب إلـى 93.42 مليون برميل 
يوميـا فـي 2016 بزيـادة 1.01 مليـون برميـل 

يوميا عن توقعاتها لعام 2015.
النفـط  مخزونـات  زيـادة  الإدارة  وتقـدر 
العالمية نحـو 800 ألف برميـل يوميا في 2014 

وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عام 2008.
ومن المتوقـع أن تواصـل المخزونات نموها 
بمقـدار 900 ألـف برميل يوميا خـلال النصف 
الأول مـن 2015، لكن النمو سينحسـر بنهاية 
العـام مـع ضعف نمو إمـدادات المعـروض من 
خـارج منظمـة »أوبـك« وبصفـة خاصـة مـن 

الولايات المتحدة نظرا لهبوط أسعار النفط.
النفـط  أسـعار  تظـل  أن  الإدارة  وتتوقـع 
ضعيفة هذا العام وأن يتم تداول خام القياس 
العالمـي مزيج برنت عند 58 دولارا للبرميل في 

2015 وعند 75 دولارا في 2016.
وبالإضافـة إلـى تباطـؤ نمـو الإنتـاج فـي 
معلومـات  إدارة  تتوقـع  المتحـدة،  الولايـات 
الطاقـة أن يظـل إنتـاج النفط الخـام من دول 
منظمـة »أوبك« مسـتقرا فـي 2015 ويهبط 0.3 

مليون برميل يوميا في 2016. 

■ القاه��رة - رويترز: قال باس��ل رحمي، 
بن��ك  ف��ي  التنفي��ذي  الإدارة  عض��و مجل��س 
الإس��كندرية، الوحدة المصرية لبنك »أنتيس��ا 
س��ان باولو« الإيطالي ان مصرفه يعمل بقوة 
هذا الع��ام على تعزي��ز أعماله ف��ي مصر، من 
خال فتح فروع جديدة واس��تحداث خدمات 
وتشكيل فريق مبيعات للمشروعات متناهية 

الصغر.
وأض��اف رحم��ي ف��ي مقابلة ج��رت أمس 
ان مصرف��ه س��يعمل على تس��هيل وتخفيف 
السياس��ة الائتماني��ة للعم��اء بع��د تحس��ن 

الحالة الأمنية في الباد في الآونة الأخيرة.
واش��ترى البن��ك الإيطالي 80 ف��ي المئة من 
بنك الاس��كندرية م��ن الحكوم��ة المصرية في 
أكتوبر/تش��رين الاول ع��ام 2006 مقاب��ل 1.6 

مليار دولار.
وقال رحمي، الذي يعمل في بنك الإسكندرية 
منذ 2009 »نعمل في سوق واعدة. لا تنسى أن 
القط��اع المصرفي في مصر فيه نحو 12 مليون 
عميل فقط رغم ان تعداد السكان يقترب من 90 
مليون، بجانب أن الكثير من الشركات مازالت 
لا تمتلك حسابات بنكية بعد، وهو ما يعني أن 

المستقبل واعد جدا.«
ويبل��غ عدد عم��اء بن��ك الإس��كندرية 1.6 
مليون عمل، ويس��تحوذ عل��ى 3.2 في المئة من 
الس��وق المصرفي المصري، ويستهدف زيادة 

حصته إلى خمسة في المئة في أربع سنوات.
ويملك بنك الاس��كندرية ثاني أكبر محفظة 
للمش��روعات متناهي��ة الصغ��ر ب��ين البن��وك 

المصرية بعد بنك القاهرة.
وق��ال رحمي »نعمل هذا الع��ام على تكوين 
فري��ق مبيعات خ��اص للمش��روعات متناهية 
الصغر ه��ذا العام وأيضا نعمل على تس��هيل 
وتخفي��ف السياس��ة الائتمانية بعد تحس��ن 
الحال��ة الأمنية في الب��اد. المحفظة بلغت 165 
مليون جنيه في 2014 من 140 مليون في 2013 
ونس��تهدف زيادته��ا 20 ف��ي المئة خ��ال هذا 

العام.«
دع��م  أن  مصري��ون  مس��ؤولون  وي��رى 
المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة ومتناهية 
الصغ��ر أحد مح��اور دعم النم��و الاقتصادي 
المص��ري، إذ تمث��ل تل��ك المش��روعات نحو 80 
ف��ي المئة من الناتج المحلي الاجمالي، كما تمثل 
ما ب��ين 70 و75 في المئة من الق��وة العاملة في 

المجال غير الزراعي.
م��ن جه��ة ثاني��ة ذك��ر رحم��ي أن مصرفه 
مس��تعد لدعم مصر خال المؤتمر الاقتصادي 
المقب��ل س��واء بالمش��اركة  ف��ي م��ارس/آذار 
»ف��ي رعاي��ة المؤتم��ر أو تموي��ل المش��روعات 
الت��ي س��تعرض عل��ى المس��تثمرين ولكن بعد 

دراستها.«
وتعق��د مص��ر قم��ة اقتصادي��ة بمش��اركة 
زعماء ومس��تثمرين من ش��تى أنح��اء العالم 
منتصف مارس في منتجع ش��رم الشيخ على 
البح��ر الأحم��ر لع��رض الوض��ع الاقتصادي 

والرؤية التنموية للباد حتى عام 2030.
وتتطل��ع مص��ر م��ن خ��ال المؤتم��ر لجذب 
بملي��ارات  وأجنبي��ة  عربي��ة  اس��تثمارات 
ال��دولارات م��ن أج��ل تس��ريع وتي��رة تعافي 
الاقتص��اد بع��د أكث��ر من ث��اث س��نوات من 

الاضطرابات التي أعقبت الاطاحة بمبارك.
وق��ال رحم��ي ان حكوم��ة إبراهي��م محلب 
رئيس الوزراء الحالي للب��اد »تعمل على قدر 
المس��تطاع لحل ما تستطيع من المشكات التي 

تواجه المستثمرين.«
)الدولاريساوي 7.15 جنيه مصري(.

بنك الإسكندرية يعمل على التوسع
 بقوة خلال 2015 في السوق المصرية

منشأة تكرير نفط في الكويت

توقع تراجع نمو إنتاج
 النفط الأمريكي في 2016 

 مع استمرار هبوط الأسعار

■ موسكو - أ ف ب: حذرت المجموعة الروسية 
العملاقـة »غازبروم«، التي قررت تشـييد خطوط 
انابيـب غـاز تمتـد الـى تركيـا بعـد التخلـي عـن 
مشـروع »سـاوث سـتريم« الـى أوروبـا، الإتحاد 
الأوروبـي امـس الأربعاء مـن انه سـيتعين عليه 
التـزود بالغـاز بوسـائله الخاصـة فـور انتهـاء 

الأشغال بهذا الانبوب.
وقال الكسي ميلر، رئيس »غازبروم«، إثر لقاء 
مع النائـب الجديد لرئيـس المفوضيـة الأوروبية 
المكلف شـؤون الطاقـة ماروس سـيفكوفيتش ان 
»انبوب غاز تِركِش سـتريم يشـكل المسار الوحيد 
الذي سـيتم عبره شـحن الــ63 مليـار متر مكعب 
من الغاز الروسـي التي تمر حاليا فـي أوكرانيا«. 

واضاف »لا توجد إمكانية أخرى«.
وبعـد اشـهر مـن التوتـر المتزايد بـين الإتحاد 
الأوروبي وروسـيا على خلفيـة الأزمة الأوكرانية 
ونزاع الغاز بين موسـكو وكييـف، أعلن فلاديمير 
بوتين في الأول من كانون الاول/ديسمبر، مفاجئا 

الجميع، التخلي عن مشروع »ساوث ستريم«.
وهذا المشـروع المقدرة كلفته بـ16 مليار يورو، 
بمشـاركة المجموعة الإيطالية »إيني« والفرنسية 
»إي ديف اف« وغيرهما، كان من المتوقع ان يربط 
روسـيا ببلغاريـا عبر البحر الاسـود بطول 3600 
كلم للتوجه لاحقا الى أوروبا الغربية عبر صربيا 

والمجر وسلوفانيا.
لكـن بدلا منه، تعتزم روسـيا بناء خط اناببب 
غاز جديد الى تركيا عبر البحر الاسـود عن طريق 

انابيـب غاز بلو سـتريم، وتجعل مـن البلد مركزا 
مهما لعبور الغاز الروسي.

واكـد ميلـر ان »شـركاءنا الأوروبيـين تبلغـوا 
بالأمـر وان مهمتهـم الان تكمـن فـي ايجـاد البنى 
التحتية الغازيـة الضرورية انطلاقـا من الحدود 
اليونانية التركية«. واضاف »امامهم بضع سنوات 
فقط للقيام بذلك. الوقت قصير جدا جدا«، معتبرا 

ان »الاشغال يجب ان تبدأ على الفور«.
وقال ايضا »في حال العكس، فان هذه الأحجام 

من الغاز ستذهب الى دول أخرى«.
وتبدي روسيا انزعاجها منذ سنوات من قواعد 
الإتحـاد الأوروبـي لجهـة المنافسـة: فقـد حاولت 
بروكسـل ان تفرض على »غازبـروم« فتح أنابيب 
الغـاز العائـدة لهـا أمـام منتجـين آخريـن، بينما 
ترفـض المجموعـة الروسـية ذلـك بسـبب المبالغ 

الضخمة التي استثمرتها في بنائها.
وهكذا فـان »غازبروم« تعتزم بالتالي إرسـال 
غازهـا الى تركيـا مـن دون ان تضطـر للانصياع 
لقواعـد الإتحـاد الأوروبـي، الذي سـيكون عليه 

الاستثمار للتزود بالإمدادات التي يحتاجها.
تنويـع  الـى  سـنوات  منـذ  روسـيا  وتسـعى 
صادراتهـا مـن الغاز التـي تذهب حاليـا الى دول 
الإتحاد السـوفياتي سـابقا وأوروبا. وتوفر هذه 
الأخيـرة القسـم الاكبـر مـن ارباحهـا الضخمـة. 
ووقعت »غازبروم« العـام الماضي اول عقد لها مع 
الصين ويتضمـن البدء بتزويدها بالغـاز اعتبارا 

من 2018.

روسيا: على الإتحاد الأوروبي
التزود بالغاز من تركيا عند استكمال
خط الأنابيب الجديد »تِركِش ستريم«
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البنـك  ذكـر  الأنبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
يشـهد  أن  المتوقـع  مـن  أن  الأول  أمـس  الدولـي 
الاقتصـاد العالمـي نموا معتدلا هـذا العام بعد نمو 

أضعف من المتوقع في 2014 .
وتوقع البنك نموا عالميا بنسـبة 3٪ في 2015، 
عقب نسبة نمو بلغت 2.6٪ العام الماضي، مستندا 
إلى نمو أكثر قوة في الولايات المتحدة وبريطانيا 

رغم الضعف في منطقة اليورو واليابان.
وأفـاد البنك بأن الـدول النامية ستشـهد نموا 

بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 4.4٪ العام الماضي.
المحاصيـل  بعـض  أسـعار  تؤثـر  أن  ويتوقـع 
الزراعيـة وانخفاض سـعر الفائدة والسياسـات 
النقديـة المتباينة في الاقتصادات الكبرى وضعف 
التجـارة العالميـة على النمو، حسـبما ذكـر البنك 

الدولي في تقرير »الآفاق الاقتصادية العالمية«.
وجـاء فـي التقريـر أن »الانخفـاض الحـاد في 
أسـعار النفط منذ منتصف 2014 سيدعم النشاط 
العالمـي وسيسـاعد فـي تعويـض بعـض الرياح 
المعاكسة للنمو في الاقتصادات النامية المستوردة 
للنفـط«. غير أن التقرير أوضح أن تراجع أسـعار 
النفط سـوف يؤدي إلى انخفاض نسبة النمو في 

الدول المصدرة للنفط.
وحـذر البنـك الدولي مـن أن ضعـف النمو في 
أوروبـا أو اليابـان، أو تراجعـا حـادا فـي النمـو 
الصيني يمكن أن يزيد المخاطر بالنسبة للاقتصاد 

العالمي.
وقـال رئيس البنـك الدولـي، جيم يونـغ كيم، 
فـي التقرير انه فـي هذه البيئـة الاقتصادية التي 
تكتنفهـا الضبابيـة تحتـاج الـدول الناميـة إلـى 
توظيـف مواردها بطريقة رشـيدة لدعـم البرامج 
علـى  مكثـف  بشـكل  التركيـز  مـع  الاجتماعيـة، 
الفقراء، وكذلك تنفيذ إصلاحات هيكلية من خلال 

الاستثمار في الثروة البشرية.
وأضـاف كيم في كلمـة أوردها التقريـر أنه من 
المهم أن تقوم الدول النامية بإزالة أي حواجز أمام 
اسـتثمارات القطـاع الخـاص، والذي يمثـل أكبر 
مصدر للوظائف، ويسـتطيع إخراج مئات الملايين 

من البشر من براثن الفقر.
النشـاط  إن  الدولـي  البنـك  تقريـر  وقـال 

الاقتصادي في الولايات المتحدة
وبالنسـبة للشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا 
قـال تقريـر البنـك الدولـي إنـه بعد سـنوات من 
الاضطرابات فإن بعض اقتصادات منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا تشهد نوعاً من الاستقرار، 

وذلك برغم أن النمو مازال هشا ومتباينا.
الـدول  فـي  النمـو  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
المسـتوردة للنفط td المنطقة شهد نوع من الثبات 
في عام 2014 في حين انتعش النشاط الاقتصادي 
قليـلا في البلدان المصـدر للنفط في عام 2014 بعد 

انكماشه في عام 2013 .

وتوقع التقرير ارتفاع معدل نمو منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا تدريجيا إلى 3.5٪ في 
عـام 2017، وذلك مـن 1.2٪ فقط في عـام 2014، 
لافتاً إلى أن المنطقة تواجه مخاطر ضخمة بسـبب 
الاضطرابات السياسـية، وتقلبات أسعار النفط، 
وتواصـل التحديـات الأمنية، وتلـك الناجمة عن 

عمليات الانتقال السياسي.
وأشـار التقرير إلى أن انخفاض أسـعار النفط 
يتيـح الغـاء الدعـم الضخم للطاقـة فـي البلدان 

المستوردة للنفط في المنطقة.
ونوه التقرير إلى استمرار الاختلالات بالميزان 
المالـي والخارجي لـدول المنطقـة، مشـيرا إلى ان 
البطالـة مازالـت التحـدى الرئيسـي في الشـرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.
وبالنسـبة لتأثيرات تراجع أسـعار النفط قال 
البنك الدولي hن الانخفاض الحاد والاسـتثنائي 
في أسـعار النفط، خلال النصـف الثاني من 2014 
والمتوقع أن يستمر في 2015، قد يؤدى إلى تراجع 
ملمـوس فـي الضغـوط التضخمية ويحسـن من 
وضـع الحسـاب الجـاري والتوازنـات المالية في 

الدول النامية المستوردة للنفط.
وتراجعـت أسـعار النفط أكثر مـن النصف منذ 
يونيو/حزيـران مـن العـام الماضـي، بعدمـا زاد 
المعـروض منـه في الأسـواق، وسـط صـراع بين 

الدول المنتجة للحفاظ على حصصهم السوقية. 

وقـال إيهـان كوسـى، مديـر آفـاق التنمية في 
البنـك الدولـي، ان انخفـاض أسـعار النفط يمثل 
فرصـة سـواء للمسـتوردين او المصدريـن علـى 
السـواء لتنفيـذ الإصلاحـات التي يمكـن أن تزيد 
مـن الموارد المالية، وتسـاعد على تحقيق الأهداف 

البيئية على نطاق واسع .
وأضـاف التقرير أنه من بين البلدان متوسـطة 
الدخل التي ستسـتفيد من انخفاض أسعار النفط 
الهند، والتي يتوقع أن تتسـارع وتيرة النمو فيها 
إلى 6.4٪ في 2015 وذلك من 5.6٪ في 2014، ثم 

يرتفع النمو إلى 7٪ عامي 2016 و 2017.
وأشـار التقريـر إلـى أن تراجـع أسـعار النفط 
سيسـاهم في خفض معدل التضخـم في البرازيل 
وإندونيسـيا وجنـوب إفريقيـا وتركيـا كمـا أنـه 
سـيحد مـن العجز فـي ميـزان الحسـاب الجاري 
)صافـي صـادرات السـلع، والخدمـات، وصافي 
الدخـل، وصافـي التحويـلات الجارية(،والـذى 
هـذه  مـن  لكثيـر  رئيسـي  ضعـف  مصـدر  يمثـل 

البلدان .
لكن التقرير أشار إلى أن استمرار أسعار النفط 
على انخفاضها سيضعف من النشاط الاقتصادي 
فـي البلـدان المصـدرة، مشـيرا إلـى أن الاقتصاد 
الروسـي سـينكمش بمعدل 2.9٪ فـي 2015، في 
حـين سـيعود إلى تسـجيل معدلات نمـو إيجابية 

بواقع 0.1٪ في 2016.

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي سيشهد تحسنا في العام الحالي

بنك »سيتي غروب« الأمريكي يخسر استئنافا 
لوقف تحكيم ثان حصل عليه جهاز أبوظبي للاستثمار 

■ القاه��رة - رويترز: فت��ح وزير البترول 
المص��ري، ش��ريف إس��ماعيل، الب��اب أم��ام 
احتم��ال اس��تيراد ب��اده، الت��ي تعان��ي من 
مش��كلة كبيرة ف��ي توفير الطاق��ة لمواطنيها، 

الغاز الطبيعي من جارتها إسرائيل.
وردا على س��ؤال عما يتردد عن اس��تيراد 
الغاز من اس��رائيل قال الوزير في مقابلة مع 
مجلة )المصور( المصرية الأس��بوعية نشرت 
أم��س الأربع��اء »كل ش��يء وارد. م��ا يحقق 
مصلحة مصر وم��ا يحقق مصلحة الاقتصاد 
المص��ري ودور مصر في المنطقة... س��يكون 
ه��و الحاك��م ف��ي ق��رار اس��تيراد الغ��از من 

إسرائيل.«
مص��ري  لمس��ؤول  تصري��ح  أول  وه��ذا 
يفتح الب��اب أمام احتمال إس��تيراد الغاز من 

إسرائيل.
وتعان��ي مصر م��ن ارتفاع فواتي��ر الطاقة 
بسبب الدعم الكبير للوقود، الذي حول البلد 
البالغ عدد سكانه 87 مليون نسمة من مصدر 
صاف للطاقة إلى مس��تورد صاف لها خال 

السنوات القليلة الماضية.
الاس��رائيلية  »ديلي��ك«  ش��ركة  وكان��ت 

»تم��ار«  مجموع��ة  ش��ركاء  أح��د  للتنقي��ب، 
الإسرائيلية للغاز البحري، قالت في نوفمبر/
تش��رين الثان��ي الماضي ان المجموعة س��تمد 
خ��ط أنابيب تح��ت المياه إل��ى مصنع تصدير 
ف��ي دمياط تدي��ره »يونيون فينوس��ا غاس« 
الاسبانية، توقف عن العمل منذ 2012 حينما 
دفع نقص الغاز الحكومة المصرية إلى تحويل 

الإمدادات لسد الطلب المحلي المتنامي.
وفي يونيو/حزيران الماضي قال ش��ركاء 
في حقل لوثي��ان الاس��رائيلي العماق للغاز 
الطبيعي انهم وقعوا خط��اب نوايا غير ملزم 
مع مجموع��ة »بي.ج��ي« البريطانية لتصدير 
غاز لمحط��ة الغاز المس��ال التابع��ة للمجموعة 

في مصر.
وق��ال الش��ركاء حينه��ا ان المفاوض��ات 
ته��دف لاتف��اق على توري��د لوثيان س��بعة 
ملي��ارات متر مكعب من الغاز س��نويا لمدة 15 
عام��ا عبر خط أنابيب بحري بقيمة تصل إلى 

30 مليار دولار.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل 
محط��ات تولي��د الكهرب��اء التي تس��تخدمها 

المنازل والمصانع. 

■ نيويـورك - رويتـرز: خسـر بنـك »سـيتي غـروب« 
أمس الأربعاء اسـتئنافا لمنـع جهاز أبوظبي للاسـتثمار من 
المضي قدما في تحكيم ثان بشـأن استثمار لصندوق الثروة 
السـيادي للإمارة بقيمـة 7.5 مليار دولار فـي أواخر 2007، 
لدعم »سـيتي غـروب« الذي كان يواجـه صعوبات في ذلك 

الحين.
وقضت الدائرة الثانية لمحكمة الاسـتئناف الأمريكية في 
نيويورك بأن »سـيتي غروب« لم يقدم أساسـا لأمر قضائي 
مانع اسـتنادا إلـى حجته بـأن القضية انتهـت بعدما أقرت 

محكمة إتحادية نتائج حكم سابق فاز به.
وقـال قاضـي الدائـرة بيتر هـول ان الُمحَكِمين هـم الذين 
يقررون في العادة إنتهاء القضية وليس المحاكم الإتحادية. 
أبوظبـي  جهـاز  محامـي  وسبيرسـت،  سـانفورد  وقـال 
للاستثمار لدى مكتب المحاماة »كوين إمانيويل أوركوهارت 
آنـد سـوليفان«، ان الجهـاز راض عـن الحكـم. وامتنعـت 

متحدثة باسم »سيتي غروب« عن التعليق.
وترجع القضية إلى جهود »سـيتي غـروب« لدعم قاعدة 
رأسـماله في أعقاب تخفيضات بمليـارات الدولارات للقيمة 
متعسـرة.  عقاريـة  بقـروض  مرتبطـة  لأصولـه  الدفتريـة 
واحتـاج »سـيتي غروب« فـي نهاية المطاف إلـى ثلاث حزم 

إنقاذ إتحادية قام بسدادها لاحقا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007 استثمر جهاز أبوظبي 
7.5 مليـار دولار مقابل حصة قدرها 4.9 في المئة في »سـيتي 
غروب« متفوقا بذلك على الأمير السـعودي الوليد بن طلال 

كأكبر مساهم منفرد في البنك الذي مقره نيويورك.
وبعد عامـين بدأ الجهاز دعوى تحكيم إتهم فيها »سـيتي 
غروب« بالاحتيال بشـأن استثماره، مستخدما اساليب من 
بينهـا طرح أسـهم تفضيلية لمسـتثمرين آخرين مما أضعف 

حصته.
ورفضت هيئة تحكيم دعوى الجهاز في أكتوبر/تشـرين 

الأول 2011، وأقـر قاضـي المحكمـة الجزئيـة فـي مانهاتـن 
جـورج دانييلز ذلك الحكم في 2013. وأيدت الدائرة الثانية 

حكم دانييلز في فبراير/شباط.
لكـن جهـاز أبوظبـي للاسـتثمار حـرك دعـوى تحكيـم 
ثانيـة فـي أغسـطس/آب 2013 وتقـدم بإدعائـين عرضهما 
فـي التحكيـم الأول، وهما خرق العقد وخـرق اتفاق ضمني 

لحسن النوايا والتعامل النزيه.
وأقام »سيتي غروب« دعوى لوقف دعوى جهاز أبوظبي 
للتحكيم التي طالبت بتعويض قدره ملياري دولار أو إلغاء 
اسـتثماره. لكـن قاضي المحكمة فـي مانهاتن كيفين كاسـتل 

رفض الطلب في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وفي إطـار اسـتثماره تلقى جهـاز أبوظبي أوراقـا مالية 
من »سـيتي غروب« قابلة للتحويل إلى أسـهم عادية بسعر 
تراوح بين 31.83 دولار و37.24 دولار للسـهم في الفترة من 

مارس/آذار 2010 إلى سبتمبر/أيلول 2011.

■ برل��ن - د ب أ: أعلن��ت المفوضية الأوروبية 
أمس الأول اعتزامها إعادة النظر في البند الخاص 
بآلي��ة تس��وية منازع��ات الاس��تثمار ف��ي اتفاقية 
التج��ارة الحرة التي يجري التفاوض بش��أنها مع 

الولايات المتحدة. 
جاء ذلك بعد أن حلل��ت المفوضية، وهي الذراع 
التنفيذي��ة للإتح��اد الأوروب��ي، حوال��ي 150 ألف 
توصي��ة عام��ة قدمه��ا مواطن��ون أوروبي��ون في 
إطار الحوار الع��ام الذي أطلقته المفوضية بش��أن 

الاتفاقية.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة المعروفة باس��م 
»الش��راكة التجاري��ة والاس��تثمارية عب��ر المحيط 
الأطلس��ي«، الت��ي يج��ري التفاوض بش��أنها بن 
الإتح��اد الأوروب��ي والولاي��ات المتحدة س��تؤدي 
إل��ى قي��ام أكب��ر منطق��ة تجارة ح��رة ف��ي العالم، 
وتعزز الأمل في إنعاش اقتص��اد الإتحاد المتعثر، 
لكنها تواجه ش��كوكا وتثير مخاوف الكثيرين من 

مواطني دول الإتحاد. 
وكان ق��د تم تعلي��ق المفاوض��ات بش��أن آلي��ة 

تس��وية منازعات الاس��تثمار المعروفة باسم »آلية 
تس��وية المنازعات بن المس��تثمر والدول��ة« العام 
الماضي. وقد أج��رت الجماعات الأوروبية لحماية 
المس��تهلكن مس��حا واس��عا عب��ر الإنترن��ت أثار 
المخ��اوف من إس��اءة اس��تخدام الش��ركات لهذه 
الآلي��ة من أج��ل وقف تطبي��ق القواع��د الأوروبية 

التي لا ترغب فيها.
ويش��ير المنتقدون على س��بيل المثال إلى دعوى 
قضائية أقامتها ش��ركة »فيليب موريس« لصناعة 
التب��غ ضد أس��تراليا بس��بب القواعد الأس��ترالية 
التي تفرض على ش��ركات السكائر بيعها في علب 

بسيطة لا تحتوي على صور.
وقالت سيسليا مالس��تروم، المفوضة التجارية 
الأوروبي��ة »المش��اورات أوضحت بج��اء وجود 
ش��كوك ضخمة في آلية تسوية منازعات المستثمر 
والدول��ة«، مضيف��ة أن هناك حاجة إلى مناقش��ة 
»صريحة ونزيهة« مع الحكومات وأعضاء البرلمان 

والمتجمع المدني قبل اتخاذ أي قرار.
ولم يتضح بعد موعد اس��تئناف التفاوض بن 

بروكسل وواشنطن بشأن هذه البنود.
ويقول مؤيدو اتفاقي��ة التجارة الحرة المقترحة 
بن الإتحاد الأوروبي والولايات انها ستؤدي إلى 
قي��ام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتس��اعد 
في النمو الاقتص��ادي وخل��ق الوظائف الجديدة 

على جانبي المحيط الأطلسي.
الاتفاقي��ة  أن  معارض��ون  ي��رى  المقاب��ل  ف��ي 
يمك��ن أن ته��دد المعايي��ر الصارمة لحماي��ة البيئة 
والمس��تهلك في كل من الولايات المتحدة والإتحاد 
الأوروبي، نظرا لوجود بنود تس��مح للمستثمرين 
والش��ركات باللجوء إلى القضاء لاعتراض على 
التشريعات والقواعد المحلية المنظمة لحماية البيئة 

والمستهلك.
يذكر أن��ه عند ب��دء مفاوضات التج��ارة الحرة 
ب��ن الولاي��ات المتح��دة والإتح��اد الأوروبي قال 
المس��ئولون ان أحد الأهداف هو إيجاد طرق متفق 
عليه��ا لكي تك��ون القواع��د التنظيمية ف��ي كل من 
الولايات المتحدة والإتح��اد الأوروبي أكثر توافقا 

مع الحفاظ على حماية الناس.

وزير مصري يفتح الباب أمام
احتمال استيراد الغاز من اسرائيل

■ لنـدن - رويتـرز: بعـد زيـادة الإقبـال علـى 
اليـوان فـي العـام الماضـي تتجـه العملـة الصينية 
للارتقاء إلى مصاف العملات الرئيسـية، مع وصول 
أحجـام التداول إلـى مسـتويات أقرب إلـى اليورو 
والجنيه الاسـترليني والدولار الأسترالي والفرنك 

السويسري في الأسواق الناشئة.
وزاد تـداول اليوان في الأسـواق الخارجية نحو 
350 في المئة على منصات تومسون رويترز للتداول 
فـي 2014. ولا تزال بكين تفرض قيودا مشـددة على 

تحويل العملة الصينية الي عملات أخرى.
وقالـت منصـة »إي.بـي.إس« المنافسـة - وهـي 
المنصة الرئيسـية لتداول الـدولار والين واليورو - 
ان اليوان أنهى تعاملات العام الماضي بأداء وضعه 

بين أكبر خمس عملات يتم التداول عليها.
يأتي ذلك مقارنة مع المرتبة التاسعة التي سجلها 
اليـوان في أحـدث دراسـة أجراها بنك التسـويات 
الدوليـة عن تدفقات العملات العالمية في عام 2013، 
والمرتبة السـابعة التي صنفته بها شبكة المدفوعات 
العالميـة )سـويفت( للعمـلات الأكثر اسـتخداما في 

المعاملات التجارية.
وزاد الإقبـال علـى العملـة الصينية بفعـل النمو 
السـريع في مراكز تداول اليوان التي أسستها بكين 
فـي الخارج من سـيدني إلـى كندا. ولا تذكـر أي من 

منصـات التداول الكبرى تفاصيل عن أحجام تداول 
كل عملـة، لكـن رويتـرز و«إي.بـي.إس« همـا أكبـر 

المنصات المتعددة العملات.
الشـركات  ان  لنـدن  فـي  متعاملـون  ويقـول 
الأوروبية ما زالت تتبنى نهجا مزدوجا في تجارتها 

مع الصين.
وقـال لـي مكداربـي، الرئيـس التنفيـذي لقسـم 
مبيعـات العملـة الأجنبيـة للشـركات البريطانيـة 
لـدى بنك »نومورا« في لندن ان معظم المسـتوردين 
البريطانيـين مـن الشـركات الصغيرة والمتوسـطة 
التـي يتعامـل معهـا مـا زالـوا يدفعـون للمورديـن 
مستحقاتهم بالدولار بسعر صرف متفق عليه لقيمة 

الصفقات باليوان.
وقـال متعامل في بنـك ياباني كبيـر يتعامل معه 
عدد من أكبر الشـركات في أوروبا ان معظم العملاء 
يقومـون حاليـا بتسـوية معاملاتهـم باليـوان فـي 

هونغ كونغ.
ويتوقـع »دويتشـه بنك« - ثاني أكبـر المتعاملين 
فـي العملة فـي العالم ومحور السـوق في أوروبا - 
نموا قويا فـي أحجام التداول بدعم من زيادة مراكز 
المقاصـة بالخـارج وضـخ المزيد مـن الاسـتثمارات 
المقومـة باليوان فـي 2015 متنبئـا بإمكانية تحويل 

العملة بحرية كاملة في عام 2020. 

»اليوان« الصيني يتجه
■ دبي - رويترز: تباين أداء معظم أسواق  إلى مصاف العملات الكبرى 

الأسهم الخليجية ما بين الاستقرار والارتفاع 
الطفيـف فـي تعاملات أمـس الأربعـاء، رغم 
نزول بعض الأسهم بفعل أنباء ونتائج أعمال 
سـلبية، بينمـا واصلـت البورصـة المصريـة 

مكاسبها مدعومة بتدني أسعار النفط.
وزاد المؤشر الرئيسـي للسوق السعودية 
0.7 فـي المئـة. ويرجع ذلك لأسـباب من بينها 
تعافي أسـهم البتروكيماويات. وصعد سـهم 
ينبـع الوطنيـة للبتروكيماويـات )ينسـاب( 
4.8 في المئة بعدما أعلنت الشـركة نمو صافي 
أرباحهـا 39.7 فـي المئـة في الربـع الأخير من 

العام الماضي.
وحققـت ينسـاب صافـي ربح بلـغ 617.8 
مليـون ريال )164.6 مليـون دولار( في ثلاثة 
أشـهر حتى 31 ديسـمبر/كانون الأول، بينما 
توقـع محللـون فـي اسـتطلاع لرويتـرز أن 
تسـجل الشـركة في المتوسـط أرباحـا قدرها 

558.3 مليون ريال.
وينسـاب وحدة تابعة للشركة السعودية 
للصناعـات الأساسـية )سـابك( التـي ارتفع 

سهمها واحدا في المئة.
وقفز سهم البنك السعودي للاستثمار 6.5 
في المئـة، بعدما سـجل البنك زيادة نسـبتها 
14.8 فـي المئـة فـي أربـاح الربـع الأخير،بما 

يتوافق مع توقعات المحللين.

وأغلق مؤشـر سوق دبي مسـتقرا تقريبا، 
لكـن سـهم »أرابتـك« القابضـة للبنـاء الذي 
هيمـن علـى التـداول ارتفـع 1.6 فـي المئـة. 
وستعقد الشركة اجتماعا لمجلس إدارتها يوم 
الثلاثـاء المقبل لمناقشـة مشـروعاتها، وربما 
يتوقـع المسـتثمرون الكشـف عـن معلومات 
جديـدة بخصوص مشـروعها العملاق لبناء 
مليون وحدة سـكنية في مصر والذي يتكلف 

40 مليار دولار.
وتراجع المؤشـر العام لسوق أبوظبي 0.1 
في المئة، وانقسـمت الأسهم المدرجة عليه إلى 

نصفين تقريبا بين رابحة وخاسرة.
وفـي سـلطنة عمـان ارتفع مؤشـر سـوق 
مسـقط للأوراق المالية واحدا في المئة، بينما 

صعد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة.
وتراجع سـهم الشـركة الكويتيـة للأغذية 
»أمريكانـا« 3.6 فـي المئة بعدمـا قالت مصادر 
مطلعـة أمـس الأول ان صفقـة بيـع الشـركة 

تعثرت لأسباب منها خلافات حول السعر.
»كيه.كيـه. المباشـر  الاسـتثمار  وشـركتا 
المتنافسـين  بـين  مـن  و«سي.في.سـي«  آر« 
الرئيسيين على الصفقة. وفي سبتمبر/أيلول 
الماضي قالت مجموعة »صافولا« السـعودية 
للصناعـات الغذائيـة إنها عينـت بنك »جيه.
بـي مورغان« لتقديم المشـورة بشـأن شـراء 
محتمـل لحصـة فـي »أمريكانـا«. وانخفـض 

سهم »صافولا« واحدا في المئة اليوم.
و«أمريكانا« جـزء مـن إمبراطورية عائلة 
الخرافي الكويتية. وهبط سهم الاستثمارات 
الوطنيـة إحدى شـركات مجموعـة الخرافي 

1.3 في المئة.
وانخفض مؤشـر بورصة قطر 0.5 في المئة 
مـع هبـوط سـهم بنـك قطـر الوطنـي 2.1 في 
المئة،بعدمـا سـجل المصرف زيـادة بلغت 3.3 
في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام 

الماضي.
وحقـق بنـك قطـر الوطنـي، أكبـر مصرف 
فـي منطقة الخليـج، ربحا صافيا قـدره 2.45 
مليـار ريال في الربع الأخير، مقابل متوسـط 
توقعات محللـين في اسـتطلاع لرويترز عند 

2.57 مليار دولار.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وواصـل 
المصريـة صعـوده وارتفـع 2.5 فـي المئـة إلى 

9544 نقطة.
لتجميـع  أوتـو«  »جي.بـي  سـهم  وزاد 
وتوزيع السـيارات 4.8 في المئـة بعدما ارتفع 
بالحد الأقصى اليومي عشـرة في المئة في كل 
مـن الجلسـتين السـابقتين في أعقـاب إعلان 
الشركة عن خطط لاسـتثمار 1.5 مليار دولار 
في بنـاء مصنعـين جديديـن وإصدار أسـهم 

حقوق أولوية بقيمة 134 مليون دولار.
وقال ألـين سـانديب، مدير البحـوث لدى 

شـركة نعيم للوسـاطة في الأوراق المالية في 
القاهـرة »هبوط أسـعار النفـط إيجابي على 
صعيد الميزانية«. وأضـاف »نتوقع انخفاضا 
كبيـرا لأعبـاء الدعـم عـن كاهـل الحكومـة. 
مـا  اسـتنتاج  أيضـا  المسـتثمرون  ويحـاول 
قـد يتمخـض عنـه المؤتمـر الاقتصـادي فـي 

مارس«.
وتأمـل مصر بجـذب اسـتثمارات تتراوح 
قيمتها بين عشـرة مليـارات و12 مليار دولار 
فـي 20 مشـروعا بمجـالات الطاقـة والنقـل 

والمياه في المؤتمر.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
فـي دبي تراجع المؤشـر 0.01 فـي المئة إلى 
3814 نقطـة. كمـا تراجع مؤشـر أبوظبي 0.1 
في المئة إلى 4506 نقاط. أيضا تراجع المؤشـر 
 11877 إلـى  المئـة  فـي   0.5 بنسـبة  القطـري 

نقطة.
وارتفع المؤشـر السعودي 0.7 في المئة إلى 
8552 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في 

المئة إلى 6588 نقطة.
وزاد المؤشـر العمانـي واحدا فـي المئة إلى 
6433 نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 0.3 في 

المئة إلى 1426 نقطة. 
وفـي مصر صعد المؤشـر 2.5 فـي المئة إلى 

9544 نقطة.

تباين أداء أسواق الخليج وصعود بورصة مصر مع تدني أسعار النفط 

■ موس��كو - وكالات الأنباء:   ذك��رت تقارير إخبارية 
أمس الأربعاء أن العملة الروس��ية الروبل سجلت تراجعا 
للي��وم الراب��ع عل��ى التوالي م��ع اعتراف وزي��ر الاقتصاد 
الروس��ي باحتمال خفض تصنيف ب��اده الائتماني إلى 
درج��ة »عالي المخاطر« بس��بب اس��تمرار تراجع أس��عار 

النفط واشتداد حدة الركود الاقتصادي. 
وفقد الروبل 1.2٪ من قيمته أمام الدولار ليس��جل في 
الس��اعة الثانية والنصف بعد ظهر أمس 66.03 روبل لكل 
دولار ليص��ل إجمالي التراجع خ��ال 4 أيام إلى 8.7٪ من 

قيمة العملة الروسية. 
وكان الروبل قد تراج��ع بنحو 2٪، في أعقاب تصريح 
وزير المالية الروس��ي أنطون سيلوانوف عن احتمال قيام 
روس��يا بتحويل ما يصل إلى 500 مليار روبل )7.58 مليار 
دولار( م��ن صن��دوق الاحتياطي الروس��ي، ال��ذي يصل 
رأس��ماله إلى 88 ملي��ار دولار، بهدف دع��م العملة المحلية 
التي قال إنها »أقل من قيمتها الحقيقة«. في الوقت نفسه 
ارتفعت أس��عار الأس��هم والس��ندات الحكومية الروسية 

على خلفية هذا التصريح. 
م��ن ناحيته ق��ال وزي��ر الاقتصاد الروس��ي، ألكس��ي 
يوليوكايي��ف، ف��ي مؤتم��ر صحاف��ي أمس في موس��كو 
ان فق��دان س��عر النفط نحو 60٪ من قيمت��ه منذ منتصف 
الع��ام الماضي دفع الاقتصاد الروس��ي نح��و الركود بعد 
العقوبات التي فرضتها الولاي��ات المتحدة ودول الإتحاد 
الأوروبي على روس��يا بسبب الأزمة الأوكرانية، مما حرم 
الشركات الروس��ية من القدرة على الاقتراض من أسواق 

المال الدولية. 
وأش��ار الوزير إلى أن المراجع��ة الأخيرة التي قامت بها 
وكالة »س��تاندرد آند بورز« للتصنيف الإئتماني لس��جل 

روس��يا الائتماني يعمق خطر خف��ض تصنيف أكبر دولة 
مصدرة للطاقة في العالم إلى درجة »عالي المخاطر«. 

ونقل��ت وكالة بلومبرغ للأنب��اء الاقتصادية عن أندري 
فيرخولانس��تيف، مدي��ر إدارة الأبح��اث ف��ي مؤسس��ة 
»كابيتال أسيت مانجمنت« في موسكو، قوله عبر الهاتف 
إن توقع إقدام »س��تاندرد آند ب��ورز« على خفض تصنيف 
روس��يا الائتماني أثار ردود فعل سلبية لدى المستثمرين 

تجاه المنتجات المالية المقومة بالروبل. 
وكان��ت العملة الروس��ية قد تعرض��ت لضربة جديدة 
الأس��بوع الماض��ي عندم��ا خفض��ت مؤسس��ة »فيت��ش« 
تصني��ف الاقتصاد الروس��ي لتفصله درج��ة واحدة عن 

تصنيف »عالي المخاطر«.
م��ن جه��ة ثاني��ة ق��ال رئي��س وزراء روس��يا، ديمتري 
ميدفيدي��ف، أمس ان موس��كو ق��د تعدل قواع��د الميزانية 
الخاصة بربط مس��توى الإنفاق الحكومي بأسعار النفط 

لتتماشى مع هبوط أسعار الخام.
ولامس��ت أس��عار النفط أدنى مس��توى في نحو ست 
سنوات ليجري تداولها عند 45 دولارا تقريبا للنفط أو أقل 
من نصف المس��توى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية 

الروسية لعام 2015.
وأضاف ميدفيدي��ف أن البنوك التي لا يقل رأس��مالها 
ع��ن 25 مليار روب��ل والتي بمقدورها تحقيق نمو س��نوي 
بنس��بة 12 في المئة في محفظة القروض ستس��تحق دعم 

الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وم��ن المقرر أن يتلق��ى القطاع المصرفي مس��اعدات 
رأس��مالية اضافي��ة تصل إل��ى تريليون روب��ل )15.2 
ملي��ار دولار( ه��ذا الع��ام ضم��ن جهود أوس��ع لدعم 

النظام المالي.

الروبل الروسي يواصل الهبوط لليوم الرابع 

■ لوكسـمبورغ - د ب أ: أصـدرت محكمـة العدل الأوروبية 
أمـس الأربعاء قرارا أوليا بشـأن مدى قانونيـة البرنامج الذي 
أعلنه البنك المركزي الأوروبي قبل عامين تقريبا لشراء سندات 
الخزانـة الحكوميـة بهـدف تحفيـز اقتصـادات منطقـة اليورو 

المتعثرة.
وقال كبير المستشـارين في محكمة العدل الأوروبية، بيدرو 
كـروز فيلالـون، في قـراره ان برنامج شـراء سـندات الخزانة 

قانوني ويتفق مع السياسة النقدية.
يذكـر أن هـذا القـرار الصادر عـن القاضي فيلالـون، ينتظر 

القـرار النهائـي الـذي سـيصدر عن لجنـة تضـم 15 قضايا من 
قضاة المحكمة الأوروبية خلال الشهور الستة المقبلة.

كان البنك المركزي الأوروبي قد أطلق برنامج شراء السندات 
المعروف باسـم »المعاملات النقديـة الصريحة« في ذروة الأزمة 

المالية لمنطقة اليورو عام 2012، لكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
كانـت المحكمة الدسـتورية فـي ألمانيا قد أحالـت دعوى ضد 

البرنامج إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب رأيها.
وقـد أعربـت المحكمـة الدسـتورية الألمانية عن شـكوكها في 
مشـروعية البرنامج، وقررت تأخير إصـدار قرارها إلى مرحلة 

لاحقـة. وكانت الأسـهم الأوروبية قد ارتفعت فـي ظل توقعات 
بإقـرار المحكمة الأوروبيـة للبرنامج الذي يتيـح للبنك المركزي 
الأوروبي ضخ سـيولة في اقتصادات منطقـة اليورو من خلال 

شراء سندات حكومية تقدر قيمتها 
بـ500 مليار يورو )589 مليار دولار(.

وفـي حالة إقـرار المحكمـة العليـا الأوروبيـة للبرنامج فإن 
محافـظ البنك، ماريو دراغي، سـيكون قد انتصر على حوالي 5 
من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 

25 عضوا والذين يعارضون البرنامج.

■ بروكسـل - د ب أ: كشـفت المفوضيـة 
الأوروبيـة أمـس الأول عـن اقتـراح يتيـح 
للـدول الأعضاء في الإتحـاد الأوروبي، مثل 
فرنسـا وإيطاليـا، المزيد مـن الوقت لخفض 
المقبولـة  المسـتويات  إلـى  الميزانيـة  عجـز 
خططـا  الـدول  هـذه  قدمـت  إذا  أوروبيـا، 

إصلاحية يمكن الوثوق فيها.
ويأتـي ذلـك فيمـا يبـدو أن فرنسـا لـن 
تتمكن مـن خفض عجـز ميزانيتها إلى الحد 
المسـموح بـه فـي الإتحـاد الأوروبـي وهـو 
3٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي، رغـم أن 
إلـى  للوصـول  مهلتـين  منحتهـا  المفوضيـة 

المعدل المستهدف.
كانـت المفوضية، وهي الـذراع التنفيذية 
للإتحـاد الأوروبـي، قـد تنبأت في تشـرين 
ثاني/نوفمبر الماضي بوصول عجز الميزانية 
الفرنسـية خلال العـام الحالي إلـى ٪4.5 
مـن إجمالي الناتج المحلـي، ومنحت باريس 

مهلة حتى آذار/مارس المقبل لتقديم مشروع 
ميزانيـة جديد يلتـزم بالقواعـد الأوروبية 
المنظمة لمعدل العجـز وإجمالي الدين العام، 

وإلا فإنها ستفرض عليها عقوبات مالية.
احتمـال  تواجـه  أخـرى  دول   6 وهنـاك 
الفشل في الوفاء بالمعايير الأوروبية، ومنها 

إيطاليا وبلجيكا.
مفـوض  موسكوفيتشـي،  بييـر  ولكـن 
الشـؤون الاقتصادية الأوروبـي، قال أمس 
ان خفض معدل الدين العام وعجز الميزانية 

لن يحقق بمفرده التعافي الاقتصادي.
وأضـاف موسكوفيتشـي، وهو فرنسـي 
الجنسية ان »الالتزام المالي شرط ضروري، 
لكنـه ليـس كافيـا لتحقيـق النمـو وتوفيـر 
وظائف جديدة«، مشـيرا إلـى أن »التطبيق 
الذكي« لقواعد الميزانية الأوروبية سيسمح 
بالإصلاحـات الهيكلية وضخ الاسـتثمارات 

المطلوبة بشدة.

وشـددت المفوضيـة الأوروبيـة علـى أن 
هـذه الإجـراءات لا تتطلـب تغييـرات فـي 

ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي.
وقالـت مصادر فـي المفوضيـة ان المرونة 
علـى  مصرفيـا  »شـيكا  ليسـت  الإضافيـة 
بيـاض« للـدول التي تنتهـك قواعـد ميثاق 
الاسـتقرار النقدي والنمو، وان والفشل في 
تنفيـذ الإصلاحـات المطلوبـة سـيؤدي إلى 

فرض عقوبات عليها.
يأتـي ذلك فـي حين تصر دول فـي منطقة 
اليورو مثل ألمانيا على ضرورة عدم التهاون 

في تطبيق القواعد.
وكانت منطقة اليورو، التي تضم حاليا 19 
دولـة من دول الإتحاد الأوروبي، قد خرجت 
في 2013 من دائرة الركود الاقتصادي، لكنها 
مازالـت تعاني من ضعـف النمو وانخفاض 
معدل التضخم إلى مسـتويات غير مسبوقة 

وارتفاع معدل البطالة.

الإتحاد الأوروبي يمنح الدول التي تطبق
إصلاحات اقتصادية مهلة لخفض عجز ميزانياتها

محكمة العدل الأوروبية تقر قانونية برنامج المركزي الأوروبي لشراء سندات

... ويعيد النظر في أحد بنود اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا
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أتلتيكو يتسلح بالهدوء للإطاحة بالريال... وبرشلونة في نزهة على ملعب إلتشي 
■ مدريـد - د ب أ: يتطلـع أتلتيكـو مدريـد إلـى 
الإطاحـة بجـاره ومنافسـه العنيد ريـال مدريد من 
كأس ملك أسـبانيا عندما يلتقيان اليوم على اسـتاد 
»سانتياغو برنابيو« بالعاصمة مدريد في إياب دور 

الستة عشر. 
ويمتلـك أتلتيكـو، الـذي خسـر أمـام الريـال في 
نهائـي دوري أبطـال أوروبا الموسـم الماضي، فرصة 
جيـدة للثـأر والإطاحة بالريال من المسـابقة المحلية 
حيث سـبق لـه وأن فـاز علـى ملعبه 2/صفـر ذهابا 
منتصـف الأسـبوع الماضي. لكن أتلتيكـو حامل لقب 
الدوري الأسـباني يحتاج الى خوض مباراة الإياب 
بشـكل أفضـل وأكثر هـدوءا ورصانة ممـا كان عليه 
فـي المبـاراة التـي خسـرها 3/1 الأحـد الماضـي أمام 
برشـلونة فـي المرحلـة الثامنة عشـرة مـن الدوري 

الأسباني. 
وقـال ميغيل آنخـل مويا حارس مرمـى أتلتيكو: 
»نحتـاج إلـى أن نظهـر بشـكل أفضـل مما كنـا عليه 
فـي لقـاء برشـلونة... إنـه أسـبوع مهـم لنـا. نحن 
أو  ثلاثـة  كل  كبيـرة  مبـاراة  لخـوض  محظوظـون 
أربعة أيـام... علينا أن نلعب بشـكل مكثف وبتركيز 
أكبر وبكثيـر من القوة الذهنية«. ويجلس مويا على 

مقاعد البدلاء في مباراة اليوم حيث يتولى الحارس 
الشاب يان أوبلاك حراسة مرمى الفريق بعدما أبلى 

بلاء حسنا في لقاء الذهاب. 
ويحتـاج المـدرب الأرجنتيني دييغو سـيميوني 
إلى اتخاذ قراره بشـأن إعـادة المدافع جواو ميراندا 
إلـى التشـكيلة الاساسـية بعدمـا اسـتعاد لياقتـه 
وأصبح جاهزا للمباريات أو الاسـتمرار في الاعتماد 
علـى المدافـع الشـاب خوسـيه ماريـا خيمينيـز إلى 
جـوار المدافـع الأوروغواني المتألق دييغـو غودين. 
كما يواجه سيميوني موقفا مشابها في خط الهجوم 
لأنـه يحتـاج للمفاضلة بين منـح المهاجـم فيرناندو 
توريـس العائـد لأتلتيكـو فرصة لدخول التشـكيلة 
الأساسـية أو الاسـتمرار في الاعتماد على الكرواتي 

ماريو ماندزوكيتش وأنطوان غريزمان. 
وفـي المقابـل، تشـهد حراسـة المرمى فـي الريال 
تغييـرا أيضـا حيـث يتولـى الكوسـتاريكي كيلـور 
نافاس هذه المهمة بدلا من الأساسـي إيكر كاسياس. 
ومن الطبيعي في كأس أسـبانيا أن يحصل الحارس 
البديـل علـى فرصة للمشـاركة مـع فريقـه. وينتظر 
أن يعـود سـيرخيو رامـوس إلى خـط دفـاع الريال 
فـي هـذه المبـاراة الصعبـة بعدما حصل على قسـط 

من الراحـة بغيابه عن مباراة الفريـق التي فاز فيها 
على اسـبانيول 3/صفر في الدوري السبت الماضي. 
والكرواتـي  مارسـيلو  البرازيلـي  غيـاب  ويسـتمر 
لـوكا مودريتش عـن الريال في هذه المباراة بسـبب 
الإصابـة. ويأمل المـدرب الإيطالي كارلو أنشـيلوتي 
فـي أن يتخلى لاعبه الويلـزي غاريث بيل عن بعض 
الأنانيـة فـي مواجهـة مرمـى المنافـس حيث اتسـم 
اللاعـب بهـا فـي لقـاء اسـبانيول وأزعج مشـجعي 
زميلـه  إلـى  الكـرة  تمريـر  رفـض  عندمـا  الفريـق 
كريسـتيانو رونالـدو الذي كان في وضعية تسـمح 
له بهز الشـباك دون عناء. وقال أنشيلوتي: »الإيثار 
مكون أساسي في مجموعتنا. إذا رأينا سلوكا أنانيا، 

علينا التعامل معه«. 
واليوم أيضاً، يحل برشـلونة ضيفا على إلتشـي 
فـي مواجهة محسـومة منذ لقاء الذهاب الذي شـهد 
فوز برشـلونة بخمسـة أهـداف نظيفـة. وينتظر أن 
يتولـى الألمانـي مارك أنـدري تير شـتيغن حراسـة 
مرمـى برشـلونة كما ينتظـر أن يدفع المـدرب لويس 
إنريكـي بالاحتياطيين مارك بارترا ومارتن مونتويا 
ورافينيـا ضمن التشـكيلة الأساسـية لمنحهم فرصة 

المشاركة. 

الأنظار ستنصب الليلة على بيل الذي أغضب زميله رونالدو في المباراة الاخيرة للريال 

■ زوريـخ – رويتـرز: عثـر علـى قطعـة مـن كأس العالـم 
الأصليـة، التـي سـرقت فـي البرازيـل عـام 1983 ولـم يتـم 

استعادتها، في قبو بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومـا تم العثور عليه هـو جزء من قاعـدة كأس جول ريمي 
محفور عليها أسماء أول أربعة أبطال لكأس العالم، إذ أحرزت 
اوروغواي اللقب فـي 1930 و1950 وفازت ايطاليا باللقب في 

1934 و1938.
كمـا سـرقت الـكأس، التـي احتفظت بهـا البرازيل بشـكل 
نهائـي عقـب فوزها بكأس العالـم لثالث مرة عـام 1970، قبل 
ثلاثة أشـهر مـن انطـلاق نهائيـات 1966 بانكلتـرا. وفي تلك 

المرة تمت اسـتعادة الكأس بعد اسبوع عقب العثور عليها في 
سياج من الأشجار بجنوب لندن عن طريق كلب يدعى بيكلز. 
وقال ديفيد اوسـي المسـؤول في متحف الفيفا المقرر افتتاحه 
في مارس/ اذار من العام المقبل إن الكأس حصلت على قاعدة 

جديدة في 1954.
ونقلـت عنه هيئة الاذاعة البريطانية )بي بي سـي( قوله: 
»لا نعتقد أن هناك رئيسـا للفيفا شـاهد هذه الكأس منذ جول 
ريمـي نفسـه«. وسـيعرض الجـزء المكـون مـن ثمانـي زوايا 
ويبلـغ ارتفاعـه عشـرة سـنتيمترات فـي المتحـف. وتـرأس 
ريمـي، صاحب فكرة كأس العالم، الفيفا مـن 1921 الى 1954. 

وفي أوائل سـبعينات القرن الماضي صنع الفيفا كأسا جديدة 
للنسخة العاشـرة لكأس العالم في المانيا الغربية عام 1974. 
وتلقـى الفيفـا 53 تصميمـا مـن خبـراء مـن سـبع دول ووقع 
الاختيـار النهائـي علـى تصميـم الفنـان الايطالـي سـيلفيو 

غاتسانيغا.
وعلـى عكس الـكأس السـابقة التي تم منحهـا للبلد الفائز 
بـكأس العالم ثـلاث مرات تظل الكأس الحاليـة مع الفيفا لكن 
تحصل الدولة الفائزة باللقب ثلاث مرات على نسخة مطابقة 
بدلا مـن ذلك. وتحمـل القاعدة الحاليـة للكأس نقشـا للعالم 

واسم كل فائز منذ 1974. 

»الظاهرة« رونالدو شريكا
 في تملك ناد أمريكي 

■ رومـا - د ب أ: قاد لاعب الوسـط الهولندي نايجل دي 
يونـغ فريقه ميلان للصعود إلـى دور الثمانية لكأس إيطاليا 
بعد أن سـجل هدفا في الدقائـق الأخيرة ليمنح الفريق الفوز 
علـى ضيفـه ساسـولو 1/2 فـي دور السـتة عشـر للبطولة. 
وتقدم ميلان بهدف عن طريق جانباولو باتزيني في الدقيقة 
38، لكن ساسولو حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 63 سجل 
منها نيكولا سانسـوني هدف التعـادل. وقبل أربع دقائق من 
نهاية المباراة سجل دي يونغ هدف الفوز القاتل لميلان. يذكر 
أن ميـلان يحتل المركـز الثامن في الـدوري الإيطالي برصيد 
26 نقطـة بينما يحتل ساسـولو المركز الحادي عشـر برصيد 

24 نقطة. 
ويسـتضيف يوفنتـوس اليـوم نظيـره فيرونـا فـي دور 
الــ16 لكأس إيطاليا في لقاء يسـعى من خلالـه كلا الفريقين 
لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية. ويسعى يوفنتوس 
لاسـتغلال عاملـي الأرض والجمهـور لصالحـه، خاصـة أن 

تذاكـر المباراة تم بيعها بالكامل، لـذا فإنه من المتوقع حضور 
جماهيـري غفيـر لتلـك المبـاراة. ويسـعى لاسـتعادة اللقب 
الغائـب عنـه منـذ 20 عامـا حيـث كانت آخـر مرة تـوّج فيها 
باللقـب عام 1995، لذا فإنه يحاول بشـتى الطرق للمنافسـة 

على لقب تلك البطولة.
ويملـك يوفنتـوس ضمـن صفوفـه العديـد مـن الأوراق 
الرابحة أمثال الفرنسـي بول بوغبـا والأرجنتيني كارلوس 
تيفيز والإسـباني فيرناندو لورينتـي، وغيرهم من اللاعبين 

أصحاب الخبرة، على أمل العبور بلقاء الغد إلى بر الأمان.
علـى الجانـب الآخـر، يحـاول هيـلاس فيرونـا تحقيـق 
المفاجأة، والاطاحة بصاحب الخبرة يوفنتوس من البطولة، 
وإثبـات أنه الحصان الأسـود في كأس إيطاليا. ولم يسـبق 
لـكلا الفريقـين أن التقيا في كأس إيطاليا، فـي حين لم يحقق 
فيرونا في مختلـف البطولات الفوز، حيـث حقق يوفنتوس 

الفوز في 7 مباريات، وتعادلا في ثلاث.

العثور على جزء من كأس العالم »الأصلية« في قبو الفيفا 

■ الدوحـة - د ب أ: أكـد بايرن ميونيـخ الألماني أن 
قائد الفريق فيليب لام وزميله خابي مارتينز سيعودان 
للتدريبـات فـي أذار/ مـارس المقبـل بعد شـفائهما من 
الإصابـة. وكان لام يعانـي مـن إصابـة بالكاحـل فيما 

أصيب مارتينز بقطع في الرباط الصليبي. 
ومـن جانبـه، كشـف ماتيـاس سـامر مديـر الكـرة 
لام  يعـود  أن  المتوقـع  مـن  أنـه  البافـاري،  بالنـادي 
للتدريبـات فـي منتصف أو أواخـر الشـهر المقبل. ولم 
يسـافر الظهير الأيسـر مع زملائه إلى الدوحة بسـبب 
خضوعـه للعـلاج مـن الإصابـة التـي تعـرض لها في 
الكاحل خلال إحدى التدريبات في 18 تشـرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي. 
وسـتكون عودة مارتينز الذي غاب عن الفريق منذ 
13 آب/ أغسطس الماضي بعد اصابته بقطع في الرباط 
الصليبي خـلال مباراة الكأس السـوبر الألماني، خلال 
الفترة الحاسـمة مـن عمر الدوري المحلـي بمثابة دعما 

كبيرا للمدرب جوزيب غوارديولا. 
ويتصـدر البايرن الـدوري الألماني بفـارق 11 نقطة 
عـن أقـرب ملاحقيـه فولفسـبورغ الـذي يواجهـه مع 
انطـلاق الدور الثاني من المسـابقة فـي 30 الجاري في 

لقاء سيكون له دور كبير في حسم مصير البطولة. 

كأس اسبانيا 

كأس انكلترا 

وستهام يقصي ايفرتون 
بركلات الترجيح 

اعترف ان ابنه من مشجعي ميسي 

رونالدو: ضمنت صفحة في كتاب عظماء كرة القدم
■  مدريـد – الأناضول: قـال المهاجـم البرتغالـي 
»الكـرة  بجائـزة  الفائـز  رونالـدو،  كريسـتيانو 
الذهبيـة«، إنـه دخـل تاريـخ كـرة القدم من أوسـع 
أبوابـه. وأضـاف: »أعلـم أننـي دخلـت تاريـخ كرة 
القـدم بفضـل مـا أقوم بـه وما أفـوز به، سـواء على 
المسـتوى الجماعي أو الفـردي، وأعرف أنني ضمنت 
صفحـة جميلـة في كتاب عظمـاء كرة القـدم على مر 

العصور«.
وأوضح المهاجم البرتغالي: »أنا الآن في التاسعة 
والعشـرين، لكن أشـعر أنني في أحسن حال، أعتقد 
أنني سـأكون قـادراً على اللعب لخمسـة أو سـتة أو 
حتى سـبعة أعوام على أعلى مسـتوى، ثم سنرى ما 

يخبئه القدر بعد ذلك«.
وواصـل رونالـدو تصريحاتـه بالقـول: »بغض 
النظر عن كـون هذه هي المرة الثامنـة التي آتي فيها 
إلى سويسـرا لحضـور احتفـالات الفيفا، فـإن المرء 
يظل يشـعر بالضغط النفسـي إلى أن يسـمع اسمه، 

أعرف مـا تتطلبه هذه الجائزة من عمل حثيث، لذلك 
مـا زلت متحمسـا«. وأكمل: »لا يهم عـدد المرات التي 
سـآتيها إلى هنا، فالأهـم هو أن تتكرر هـذه اللحظة 
فـي العديـد من المناسـبات، لذلـك أشـكر كل زملائي 
فـي فريقي ريال مدريد وجميـع الناس في البرتغال، 
هـذه الكرة الذهبية تتوج موسـما رائعـا، وتزيد من 
تحفيزي على خـوض تحديات 2015 بنفس الطموح 

دائما«.
وتابـع: »ثمانـي سـنوات متتاليـة في التشـكيلة 
المثاليـة العالميـة وضمـن أفضـل ثلاثـة لاعبـين فـي 
العالم، هـذا مصدر فخر لي، لأن هـذا في متناول قلة 
قليلة فقـط، أعتقد أنني وميسـي فقط من اسـتطعنا 
ذلـك، أعتقـد أن لا أحـد حقـق ذلـك لثماني سـنوات 

متتالية، لذلك، أشعر بارتياح كبير«.
وعـن اللحظـة التـي لا ينسـاها، قـال رونالـدو: 
»عندمـا فزنـا بـدوري الأبطـال ورفعنـا الـكأس في 
النهايـة، تلـك كانـت اللحظـة الأبـرز، بعد المشـاعر 

القويـة التـي اجتاحتنـا فـي النهائي، حيـث عانينا 
كثيـرا، أعتقـد أنها كانـت لحظة تاريخيـة وجميلة«. 
ورأيـه فـي مدربـه الإيطالي كارلـو أنشـيلوتي قال: 
»إنـه مـدرب متميز، فقد فـاز دائما بألقـاب مهمة جدا 
أينمـا حل وارتحـل، إنه رجل اسـتثنائي، ليس فقط 

كمدرب لكن كشخص«.
ومـن جهة أخرى، اعتـرف رونالـدو بعدما تقابل 
مـع ليونيل ميسـي فـي مراسـم جائزة أفضـل لاعب 
فـي العالم فـي زوريـخ إن ابنه كريـس جونيور من 
مشجعي قائد منتخب الارجنتين. وبعد فوزه بجائزة 
أفضل لاعب تبادل اللاعبان حديثا وديا عندما أشـار 
كريس الى ميسـي ثم وقف لتحيتـه. وأبلغ رونالدو 
غريمه اللدود ميسي: »يشاهد لقطات على الانترنت 
لنـا جميعا ويتحـدث عنك« وهو مـا أدى الى رد فعل 
خجول من ابنه. وضحك ميسـي وسـأل كريستيانو 
الصغير عن أحواله. وبعد ذلك قال رونالدو الى ابنه 

ضاحكا »تشعر بالحرج الان!«.

كروس: قرار انضمامي 
إلى الريال كان صائبا 

■ مدريـد - د ب أ: أكـد اللاعـب الألمانـي تونـي 
كـروس أن قـرار انضمامـه الـى ريـال مدريـد كان 
»صائبـا« وأنـه يسـتمتع بالموسـم الأول لـه كلاعب 

مدريدي. 
وقال: »أشـعر بسـعادة بالغة في ريـال مدريد... 
لقـد كان قـرارا رائعا المجـيء إلى هنا... أنا اسـتمتع 
باللعب في الليغا وداخل النـادي وبرفقة زملائي... 
الجميع استقبلني بشكل جيد جدا وأشعر براحة مع 

ريال مدريد«. 

وأشـار إلـى أنـه مـا زال فـي حاجة إلى تحسـين 
أدائـه: »مـا زالت في حاجة لتحسـين أدائـي وتقديم 
العديد من الأشياء الأخرى... أعتقد أنني كنت جيدا 
خـلال الشـهور الماضية لكن هذا ليـس نهاية المطاف 
فقـد أتممت لتوي عامي الـ25«. وأعرب كروس أيضا 
عن شعوره بالحماس نظرا للاستقبال الحافل الذي 
يلقاه من الجماهير: »أعشق اللعب في البيرنابيو... 
الجماهيـر تتعامـل بشـكل رائع معي وأنـا ممتن لهذا 

الأمر... إنهم يجعلوني أشعر براحة كبيرة«. 

كأس الرابطة الفرنسية

إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان إلى نصف النهائي كأس ايطاليا

ميلان يتأهل بشق الأنفس... 
واليوفي يخشى مفاجآت فيرونا

■ لندن – رويترز: سـجل ادريان حارس وسـتهام ركلة الترجيح 
الحاسـمة فـي مواجهة ايفرتـون ليقود فريقـه الى الـدور الرابع في 

كأس انكلترا بعد مباراة إعادة مثيرة.
وسـدد ادريـان فـي مرمـى جـول روبلـز حـارس ايفرتـون الـذي 
اصطدمـت محاولته السـابقة بالعارضة ليفوز وسـتهام 9-8 بركلات 
الترجيـح. وانتهت المبـاراة بالتعادل 2-2 بعد وقـت إضافي عقب 120 
دقيقة من الاثارة على ملعب وسـتهام. ولعـب ايفرتون أكثر من نصف 
اللقاء بعشـرة أفراد بعـد طرد ايدن ماكغيدي لحصولـه على انذار في 
الدقيقة 56. وافتتح اينر فالنسـيا التسـجيل لوسـتهام بعد مرور ست 
دقائق من الشـوط الثاني اثر تمريرة من اندي كارول. وزادت صعوبة 
مهمـة ايفرتون مع طرد مكغيدي بسـبب عرقلة لمارك نوبـل، لكن كيفن 
ميـرالاس نفـذ ركلة حـرة ببراعة من عنـد حافة منطقة الجـزاء ليدرك 

التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 82.
وأضـاف روميلـو لوكاكو الهدف الثاني لايفرتون بعد مرور سـت 
دقائق من الوقت الإضافي لكن البديل كارلتون كول تعادل لوستهام 
مـن ركلة ركنية بعد دقيقـة واحدة على نزولـه أرض الملعب ليحتكم 
الفريقان إلى ركلات الترجيح. ويحل وسـتهام ضيفا على بريستول 
سـيتي في الدور التالي بعدما تغلب الفريـق المنتمي للدرجة الثانية 
2-صفر على دونكاستر روفرز في مباراة إعادة أخرى. وفاز فولهام 
علـى ولفرهامبتون واندرارز 5-3 بركلات الترجيح ليصعد لمواجهة 

سندرلاند المنتمي للدوري الممتاز.

مانشس��تر  أك��د  – رويت��رز:  لن��دن   ■
س��يتي بط��ل ال��دوري الانكلي��زي تعاقده 
م��ع الايف��واري ويلفري��د بون��ي مهاج��م 
س��وانزي مقابل مبلغ يعتقد أنه في حدود 
30 مليون جنيه اس��ترليني ليعزز ترسانته 

الهجومية.
وانضم بوني )26 عاما(، الذي سجل 20 
هدف��ا في 2014 وهو ما يزيد على أي لاعب 
آخر في الدوري الممتاز، الى س��وانزي من 
فيتيس ارنهي��م الهولندي مقابل 12 مليون 
جنيه في 2013. وقال بوني الذي يس��تعد 
م��ع م��وت ديف��وار للمش��اركة ف��ي كأس 
الامم الافريقي��ة: »كلاعب م��ن الجيد دائما 
أن تكون جزءا من أكب��ر الأندية في العالم 
وهي فرص��ة جيدة ل��ي أن أك��ون في هذا 
الموق��ف الان... أنا فخ��ور حقا«. وأضاف: 
»كن��ت متحمس��ا لقدوم ه��ذه اللحظة وقد 

جاءت الان... إنه أمر رائع«.
وم��دد بوني عق��ده مع س��وانزي لعام 
واحد ف��ي نوفمبر/ تش��رين الثاني وقال 
غ��اري مون��ك م��درب الفري��ق الويلزي إن 
النادي لن يبيعه إلا بمقابل »فلكي«. وتمثل 
القيم��ة ضع��ف صفق��ة البي��ع القياس��ية 

س��ابقا في س��وانزي وكان��ت انتقال جو 
الين الى ليفرب��ول مقاب��ل 15 مليون جنيه 

في أغسطس/ اب 2012.
ويمل��ك بون��ي، وهو أول صفق��ة كبيرة 
في فت��رة الانتقالات الش��توية، مزيجا من 
القوة والدقة في انهاء الهجمات والسرعة 
الت��ي جعلت��ه م��ن أب��رز الهداف��ين وأخطر 
المهاجمين في ال��دوري الانكليزي. وأحرز 
25 هدف��ا بجميع المس��ابقات في موس��مه 
الأول مع النادي الويلزي وأضاف تس��عة 
أهداف أخرى هذا الموسم. وسيقود بوني، 
الذي س��جل 11 هدفا في 32 مباراة دولية، 
الامم  كأس  ف��ي  ديف��وار  ك��وت  منتخ��ب 
الافريقي��ة في غينيا الاس��توائية وربما لن 
يس��تطيع ناديه الجديد الاستعانة به حتى 

بداية فبراير/ شباط. 
م��ن جانب��ه، أع��رب التش��يلي مانويل 
بيليغرين��ي م��درب الس��يتي عن س��عادته 
بانضمام بون��ي حيث قال: »معدل تهديفه 
يسير بشكل ممتاز منذ قدومه إلى انكلترا، 
لق��د تكيف س��ريعا مع أس��لوب اللعب في 
انكلت��را، وأعتق��د أنه س��يندمج م��ع باقي 

عناصر الفريق هنا بشكل سريع أيضا«.  

مانشستر سيتي يكمل 
إجراءات ضم الإيفواري بوني 

البايرن يؤكد عودة
 لام ومارتينز في 
غضون شهرين 

زلاتـان  السـويدي  المهاجـم  قـاد  الأناضـول:   – باريـس   ■
إبراهيموفيتش باريس سـان جيرمان للتأهـل إلى الدور نصف 

النهائي لكأس الرابطة الفرنسية.
وتغلب سان جيرمان حامل اللقب على مضيفه سانت إيتيان 
بهدف دون رد في دور الثمانية للمسابقة. وتمكن إبراهيموفيتش 
مـن تسـجيل هدف الفـوز في الدقيقـة 72، ولم تنجـح محاولات 

سـانت إيتيان من تسـجيل التعادل، ليخرج سان جيرمان فائزا 
باللقاء. وبذلك، لحق بنادي باسـتيا في المربع الذهبي بعد فوزه 
علـى رين بثلاثـة أهداف لهـدف. وتقـدّم رين بهدف عـن طريق 
سـيلفان أرمان في الدقيقة 12، ليرد باستيا بثلاثية سيباستيان 
سكيلاتشـي في الدقيقة 46، ورومان دانز مدافع رين بالخطأ في 

مرماه بالدقيقة 72، وجبريل سيسيه في الدقيقة 90.

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: كشف موقع »يو أو إل« 
الإخباري أن النجم البرازيلي الس��ابق رونالدو أصبح 
أحد المس��اهمين في فريق فورت لوديرديل سترايكرز 
الذي يلعب ضمن الدرجة الأولى الأمريكي لكرة القدم. 
وأش��ارت المعلومات الصادرة عن الموقع الإخباري 
البرازيلي أن ستة مساهمين برازيليين اشتروا النادي 
الأمريكي من ش��ركة »ماركيتينغ ديبورتيفو ترافيك«، 
إلا أنه ل��م يفصح عن القيم��ة المالية للصفق��ة. وانضم 
المهاج��م البرازيلي الس��ابق وأحد أب��رز النجوم الذي 
لعب��وا لأكبر الأندي��ة العالمي��ة مثل برش��لونة والريال 
والانتر، إلى مجموعة المس��اهمين في تشرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي. 

وأوض��ح الموق��ع  أن��ه ورغم الس��رية الت��ي تكتنف 
القيمة المالي��ة للصفقة، أكد بع��ض الأصدقاء المقربين 
من النجم البرازيل��ي أن رونالدو لم يدفع ريالا برازيليا 
واحدا مقابل أن يصبح ش��ريكا ف��ي ملكية النادي، بل 
عرض اس��تغلال اس��مه واس��تغلال قدراته في جلب 
اس��تثمارات للفريق. وأضاف الموق��ع أن ملاك النادي 
الأمريك��ي الجدد يجهزون ما يق��رب من 60 ألف لوحة 
إعلاني��ة كبي��رة تحم��ل وج��ه »الظاه��رة« البرازيلي��ة 
لوضعه��ا في ط��رق مدين��ة فلوريدا مقر ن��ادي فورت 
لوديرديل سترايكرز، كما قاموا بدعوته لافتتاح إحدى 
مباريات فريق فلوري��دا بانثرز في دوري الهوكي على 

الأراضي العشبية.

صراع هوائي بين مهاجم وستهام كارول ومدافع ايفرتون ستونز

ابراهيموفيتش يحتفل بهدفه مع زملائه في سان جيرمان
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جنوب افريقيا تسحق مالي 
في آخر تجاربهما الودية 

■ ملب��ورن - د ب أ: حاف��ظ المنتخب 
الس��عودي على فرصه في المنافسة في 
كأس الأمم الآس��يوية بفوزه الكبير 1/4 
على المنتخ��ب الكوري الش��مالي ضمن 
منافس��ات الجول��ة الثاني��ة بالمجموعة 

الثانية. 
وس��جل أهداف المنتخب الس��عودي 
ناي��ف ه��زازي )الدقيق��ة 37( ومحم��د 
الس��هلاوي )52 و54( ون��واف العاب��د 
)77( بعدم��ا كان ريان��غ يونغ جي تقدم 
للمنتخب الكوري الش��مالي في الدقيقة 
11. ورف��ع المنتخب الس��عودي رصيده 
إلى ث��لاث نقاط ف��ي المرك��ز الثاني في 
الأه��داف  بف��ارق  الثاني��ة،  المجموع��ة 
أمام أوزبكس��تان حيث يلتقيان س��ويا 
ف��ي المب��اراة الختامي��ة الحاس��مة ف��ي 
المجموع��ة، بعد ضمان المنتخب الصيني 
بطاق��ة التأهل بف��وز على اوزبكس��تان 
1/2. بينما تأكد خروج المنتخب الكوري 
الشمالي من منافسات الدور الأول بعد 
تعرض��ه لهزيمت��ه الثانية عل��ى التوالي 
بعدم��ا خس��ر مبارات��ه الافتتاحية أمام 
الس��بت  ي��وم  صف��ر/1  أوزبكس��تان 

الماضي. 

وشهدت المباراة طرد اللاعب الكوري 
ري يون��غ جيك ف��ي الدقيقة 77 بس��بب 
لمس��ة ي��د متعمدة داخ��ل مرم��ى فريقه 
الك��رة، كم��ا احتس��ب حك��م  لإبع��اده 
اللقاء ركل��ة جزاء للس��عودية أضاعها 
العاب��د قبل أن يتابعها مس��جلا الهدف 
الراب��ع لب��لاده. ويلتق��ي »الأخضر« مع 
أوزبكس��تان في مباراته الثالثة الأخيرة 
بالمجموع��ة الثاني��ة ي��وم الأح��د المقبل، 
بينما تلتقي كوريا الش��مالية مع الصين 
في مباراتها الثالثة بالمجموعة في اليوم 

ذاته. 
تأهله��ا  بطاق��ة  الص��ين  وحج��زت 
ل��دور الثماني��ة بتغلبه��ا عل��ى منتخ��ب 
الص��ين  ورفع��ت   .1/2 أوزبكس��تان 
رصيده��ا إل��ى س��ت نقاط ف��ي صدارة 
المجموع��ة الثاني��ة بعدم��ا كان��ت فازت 
في مباراته��ا الافتتاحي��ة 1/صفر على 
السعودية يوم الس��بت الماضي. وتقدم 
ف��ي  لأوزبكس��تان  أحم��دوف  أودي��ل 
الدقيقة 22 من المباراة ، بينما تعادل وو 
تش��ي للصين في الدقيق��ة 55 وأضاف 
س��ون ك��ي اله��دف الثان��ي للفريق في 

الدقيقة 68.

كأس أمم آسيا 

الأخضر السعودي يعود إلى المنافسة بفوز كبير... 
البرازيل تتبنى تطبيق والصين تحجز بطاقة التأهل  

قواعد الفيفا الجديدة 
في انتقالات اللاعبين 

■ ريـو دي جانيـرو - د ب أ: أعلنت البرازيل 
اللجـوء إلـى تطبيـق الإصـدار الأخيـر للقواعـد 
لكـرة  الدولـي  الاتحـاد  أقرهـا  التـي  الجديـدة 
القدم بشـأن انتقـال اللاعبن بـن الأندية والذي 
يمنـع المسـتثمرين ورجـال الأعمال المشـاركة في 
المفاوضـات التعاقدية للاعبن بدءا من أيار/ مايو 
المقبل. وتقضي القواعد الجديـدة بأحقية النادي 
في الحصول على قيمة الشرط الجزائي إذا انتقل 
أحـد لاعبيـه لنـاد آخـر قبـل نهايـة مـدة التعاقد 
القانونيـة، كمـا لا يلزم بدفـع جزء من هـذا المبلغ 
لأي مـن الوسـطاء. وأوضح الفيفـا أن التعاقدات 
التي أبرمت قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
ستكون سارية حتى نهاية مدتها القانونية، بينما 
ستسـري التعاقدات التي سـتبرم فـي الفترة بن 
الأول من الشهر الجاري و30 نيسان/ أبريل المقبل 
لمدة عام واحد فقط قبل أن تلتزم بتطبيق القواعد 

الجديدة.

نوير لا يلوم ليفاندوفسكي 
على ترشيحه رونالدو 

■ الدوحـة - د ب أ: أكد مانويـل نوير حارس 
بايـرن ميونيـخ أنـه لا يحمـل أي ضغينـة تجـاه 
روبـرت ليفاندوفسـكي زميلـه في الفريـق الذي 
فضـل التصويت لكريسـتيانو رونالـدو بدلا منه 
في ترشـيحات جائـزة الكرة الذهبيـة التي تمنح 
لأفضـل لاعب فـي العالم. وقال: »إنه أمر مشـروع 
أن يعطـي أحـد المهاجمن صوتـه لمهاجـم آخر. لا 
توجد لدي أي مشـكلة تجاه هـذا الأمر«. وأضاف 
أن اختيـار ليفاندوفسـكي يثبت أن الترشـيحات 
اتسـمت بالنزاهة دون حـدوث أي ترتيبات خلف 

الكواليس. 

الاتحاد الإنكليزي يدين 
ليستر وفيلا بالفشل في 
السيطرة على اللاعبين 

■ لندن - د ب أ: دان الاتحاد الإنكليزي ليستر 
واستون فيلا بالفشل في السيطرة على اللاعبن 
خـلال مباراتهمـا معـا يـوم السـبت الماضـي فـي 
الدوري. وتسـبب تدخل عنيف مـن ماتي جيمس 
علـى الدنماركـي يوريـس أوكـوري لاعـب فيـلا، 
فـي حدوث شـجار جماعي انتهى بطـرد جيمس، 
وشـيران كلارك مدافع فيلا. وأعطى الاتحاد مهلة 
للفريقن حتى مسـاء الجمعة للرد على الاتهامات 

الموجهة لهما. 

الفرنسي »والام« مدربا جديدا 
لشبيبة القبائل الجزائري 

القبائـل  شـبيبة  أعلـن  أ:  ب  د   - الجزائـر   ■
الجزائـري عن تعين الفرنسـي جـي والام مدربا 
الحالـي.  الموسـم  نهايـة  حتـى  للفريـق  جديـدا 
وقـاد والام الذي فسـخ عقده مع اتحـاد بلعباس 
الجزائـري فـي الأيـام الماضيـة أول مـران لـه مع 
فريقه الجديد. وأكد مسؤول في شبيبة القبائل ان 
والام يمكن أن يسـتمر في تدريب الفريق لو نجح 
فـي تحقيـق نتائج ايجابيـة خاصة فـي الدوري. 
ويعتبـر والام رابـع مدرب وثالث اجنبي يشـرف 

على تدريب الشبيبة منذ بداية الموسم. 

تورينو يتعاقد رسميا 
مع الأرجنتيني لوبيز 

■ رومـا - د ب أ: أعلن نادي تورينو الإيطالي 
عن تعاقده رسميا مع المهاجم الأرجنتيني ماكسي 
لوبيز. وأشـار الى أن بإمكان اللاعب المشاركة في 
المباراة أمام لاتسيو. ويتردد منذ فترة أن تورينو 
يسـعى للتعاقد مع المهاجـم الأرجنتينـي، قبل أن 
يعلـن النادي الإيطالي رسـميا عن ضـم اللاعب. 
وأوضـح تورينـو عبر موقعـه الرسـمي »تورينو 
سـعيد بالإعلان عن التعاقد مع ماكسي لوبيز من 
كييفو فيرونا«. وسـبق للوبيـز اللعب في كاتانيا 

وميلان وسامبدوريا وكييفو.

الإصابة تحرم جنوى 
من جهود ماتري 

وكوستا ستة أسابيع 
■ رومـا - د ب أ: أعلـن جنـوى الإيطالـي أنه 
سـيفتقد جهود هدافه اليسـاندرو ماتري ونجمه 
بسـبب  أسـابيع  لسـتة  كوسـتا  تينـو  الجديـد 
الإصابـة. وخـرج ماتـري مصابـا خـلال المباراة 
التي خسـرها جنوى على ملعب انتر ميلان الأحد 
الماضي في ربلة السـاق اليسرى. ويعاني كوستا 
القادم من سبارتاك موسكو، من إصابة في الفخذ 
الأيسـر. ويغيـب اللاعبـان بـن 40 و45 يوما عن 
الملاعـب، ما يعـد ضربة قويـة لمشـوار جنوى في 

الدوري الإيطالي.
 

الأهلي المصري يتعاقد
 مع النيجيري إيبيموبوي

■ القاهـرة - د ب أ: أعلـن الأهلـي المصـري 
تعاقـده رسـميا مـع المهاجـم النيجيـري بيتـر 
إيبيموبـوي مهاجم بيلسـيا النيجيـري لثلاثة 
أعـوام ونصـف العـام مقابـل 100 ألـف دولار. 
وتسـلم الأهلـي البطاقة الدوليـة للاعب، ومن 
المقـرر إنهـاء إجـراءات قيـده بقائمـة الفريـق 
الأفريقيـة اليوم. وقدم إيبيموبـوي )21 عاما( 
أداء لافتا مع بيلسـيا، حيث تـوج معه بجائزة 
أفضـل لاعـب فـي الـدوري النيجيري الموسـم 
الماضـي، كمـا احتـل المركـز الثالـث فـي هدافي 
المسابقة برصيد 18 هدفا. وهو اللاعب الأجنبي 
الثالث الـذي يلعب في الأهلي الذي يضم أيضا 
البوركينـي موسـى يـدان والإثيوبـي صـلاح 

الدين سعيدو. 

■ سـيدني – رويتـرز: تجاهـل سـلمان بـن إبراهيم 
آل خليفـة رئيـس الاتحاد الأسـيوي شـكاوى اللاعبن 
والمدربن من مسـتوى التحكيم في كأس آسـيا الحالية 

وأشاد بأداء الحكام.
وعقد الشيخ سلمان والأمن العام للاتحاد الأسيوي 
اليكس سوسـاي اجتماعا مع حكام البطولة في سيدني 
بعـد يوم مـن انتقاد اللاعـب الياباني كيسـوكي هوندا 
أداء الحكـم وهو قطري خلال المبـاراة التي انتهت بفوز 
اليابان على فلسـطن 4-صفـر. وقال الاتحاد في بيان: 
»عبر الشـيخ سـلمان عـن ثقته فـي قدرة الحـكام وعن 
أمالـه فـي أن يسـتمروا فـي مسـاهماتهم الايجابية في 
البطولـة وهو أمر يسـاهم في تحسـن سـمعة التحكيم 

في آسيا«.
وكان اللاعب الياباني وصف أسلوب أداء الحكم عبد 
الرحمن حسـن بأنه »يشـبه )التحكيم في( كرة السلة« 

وأكمـل: »أنا لا أريد الشـكوى لكن عليهم تغيير مسـتوى 
التحكيم بعض الشـيء«. وقـال كارلوس كيروش مدرب 
إيـران إن فريقـه كان يسـتحق هدفا ثالثـا منتقدا الحكم 
الاسـترالي بـن وليامز الـذي أخفق من وجهـة نظره في 
حماية لاعبيه من بعض الالتحامات القوية خلال المباراة 
التي أقيمت في ملبورن وانتهت بفوز إيران 2-صفر على 
البحريـن. وقـد ألغـى الحكم هدفـن لايران في الشـوط 
الاول بداعـي التسـلل ورفعـت الرايـة مـرة أخـرى حن 
سـجل المهاجم رضا قوجـان نجاد قبل ثمانـي دقائق من 
الهدف الثاني. وقال المدرب البرتغالي: »اعتقد ان الحكم 
لم يكن على مسـتوى المباراة. اعتقد انه كان يتعن عليه 
اتخـاذ بعض الاجـراءات لحمايـة لاعبي فريقـي خاصة 
فـي بعض الكرات«. كما تعرض الحكـم الياباني ريوجي 
سـاتو لانتقادات بسـبب أدائه خلال المباراة التي انتهت 

بفوز استراليا على عمان 4-صفر.

■ سـيدني - د ب أ: ارتكب المنتخبان القطري والسـعودي 
مخالفـات فـي مـا يتعلـق بتسـليم قوائم التشـكيل الأساسـي 
والاحتياطي لفرقهم قبل مباريات كأس الأمم الآسيوية. ووجه 
الاتحـاد الآسـيوي تحذيـرا للمنتخبـن القطري والسـعودي 
قبـل  الفريقـن  تشـكيل  قوائـم  تقـديم  فـي  تأخرهمـا  بسـبب 
مباراتيهما أمام الإمارات والصن على الترتيب بالجولة الأولى 
مـن منافسـات دور المجموعـات. كمـا فرض الاتحاد الآسـيوي 
غرامة مالية قدرها خمسـة آلاف دولار على المنتخب السعودي 

لإجرائه تدريبات على ملعب غير مصرح به. 

نواف العابد يفتتح التسجيل للسعودية بعد اخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء 

رادار الملاعــــــــب

قطر تسعى لمداواة جروحها أمام إيران مواجهة خليجية حاسمة بين الإمارات والبحرين 
■ كانبيـرا - د ب أ: تشـهد الجولـة الثانيـة 
بالمجموعـة الثالثـة مواجهة عربيـة مرتقبة بن 
منتخبي الإمـارات والبحرين اليوم. ويخوض 
المنتخـب الإماراتي المباراة بمعنويـات مرتفعة 
بعدمـا قلب تأخـره بهـدف نظيف أمـام نظيره 
القطري ليحقق فوزا كبيـرا 1/4، ويحصل على 
أول ثلاث نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة، 
متفوقـا بفارق الأهداف علـى المنتخب الإيراني 
الثاني، ولذلك يسعى لتحقيق انتصاره الثاني 
وضمان التأهل لدور الثمانية قبل لقائه الصعب 

مع إيران في الجولة الثالثة والأخيرة. 
ويرى مهدي علي مدرب منتخب الإمارات أن 
فريقه يضم مجموعة من العناصر الجيدة التي 
تتمتـع بالمهارة والكفاءة، لافتـا إلى أن منتخبه 
لا يعتمـد فقـط علـى إمكانـات لاعبـه الخطيـر 
عمـر عبدالرحمن الذي ظهر بشـكل جيد للغاية 

خـلال فـوز الفريق علـى قطر. وقـال: »يتحدث 
الكثيـرون عن عمـر عبدالرحمن لكننـي لا أريد 
أن أتحـدث عنـه فقـط لأننـي أعتقد أننـا نلعب 
كفريـق متكامـل، وعمر مجـرد لاعـب بصفوف 
هـذا الفريق«. وأضـاف: »كي يقـدم عمر أفضل 
ما لديه ويظهر إمكانياته الكبيرة، فإنه بحاجة 

لدعم الفريق بأكمله«. 
وأكـد أن الإمـارات سـتلعب مـن أجـل الفوز 
ولـن ترضـى بالتعـادل. وقـال: »لا نفكـر بهذه 
الطريقة... دائما نسعى لتحقيق أفضل النتائج 
فـي مبارياتنا ولا ننزل الملعـب أبدا ونحن نفكر 
فـي الخروج بالتعـادل«. وأضـاف: »أعتقد أننا 
نتعلم في كرة القدم، لكن لا يوجد شـيء سهل. 
فكـرة القـدم لا تعـرف سـوى لغة واحـدة وإذا 
عملـت بجـد واسـتعددت جيـدا وركـزت أثناء 

المباراة، فكل ذلك سيحدث فارقا معك«. 

البحرينـي  المنتخـب  يسـعى  المقابـل،  فـي 
لتحقيـق الفوز والإبقـاء على آماله فـي التأهل 
للـدور الثانـي عقب خسـارته بهدفـن نظيفن 
الأولـى،  الجولـة  فـي  الإيرانـي  نظيـره  أمـام 
ويشـعر مدربـه مرجـان عيـد بقـدر كبيـر مـن 
النهـوض  علـى  فريقـه  قـدرة  حـول  التفـاؤل 
سـريعا عقـب الخسـارة أمـام إيـران، وقـال: 
»بعد خسـارة مباراتنـا الأولى، لدينـا الفرصة 
نخشـى  لا  إيجابيـة...  نتيجـة  لتحقيـق  الآن 
اللعـب أمام أي فريـق«. وأضـاف: »لعبنا جيدا 
وسـنحت أمامنا العديد من الفـرص التهديفية. 
سـجلت إيران بسـبب خطأين من جانبنا وهذا 
مـا أدركه اللاعبون بعد المبـاراة«. وتابع: »لكن 
لاعبي البحريـن قدموا أداء جيدا وهم مؤمنون 
بقدرتهم على تكرار مثل هذا الأداء في مباراتهم 

التالية«.

■ الجزائـر – رويتـرز: ذكـرت تقاريـر محلية أن 
الحارس محمد الأمن زماموش سيغيب عن منتخب 
الجزائـر فـي نهائيـات كأس الامم الافريقيـة التـي 
تنطلق السبت المقبل بسبب الاصابة وسيحل محله 

سي محمد سيدريك حارس شباب قسنطينة.
ووافـق الاتحـاد الافريقي لكرة القـدم وافق على 
طلب الجزائر باجراء تعديل في تشـكيلتها النهائية 

وضـم سـيدريك بدلا مـن زمامـوش حـارس اتحاد 
التشـكيلة  مـع  زمامـوش  يتـدرب  ولـم  العاصمـة. 
الجزائريـة منـذ اصابته يـوم الخميـس الماضي في 
المـران وغاب عن المبـاراة الودية ضـد تونس. وفي 
كأس الأمم الافريقية في غينيا الاسـتوائية ستلعب 
الجزائـر فـي المجموعـة الثالثـة الـى جانـب غانـا 

والسنغال وجنوب افريقيا.

■ سـيدني - د ب أ: يخـوض المنتخـب القطري اختبـارا صعبا 
حـن يواجه نظيره الإيراني في الجولـة الثانية لمباريات المجموعة 
الثالثة، ويسـعى المنتخب الذي يتذيـل ترتيب المجموعة بلا رصيد، 
لتحقيـق انتصـاره الأول والإبقـاء على آمالـه في التأهـل إلى دور 

الثمانية.
ويـدرك العنابـي، الذي توج بكأس الخليج في تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر الماضي، أن الخسـارة أمام إيران سـتعني الخـروج المبكر، 
لاسـيما حـال فـوز المنتخـب الإماراتـي علـى نظيـره البحريني في 

المباراة الأخرى. 
وظهر منتخب قطر بشـكل باهت للغاية مع الإمارات بعدما فشل 
فـي الحفاظ على تقدمه بهدف لتتلقى شـباكه أربعة أهداف، وهو ما 
شكل ضربة موجعة لآمال الفريق في الصعود للدور الثاني. وحاول 
مدربـه الجزائري جمـال بلماضي رفع الـروح المعنوية للاعبيه قبل 
مواجهـة إيـران، وطالـب في الوقـت ذاته لاعبـي فريقـه بضرورة 
تحسـن مسـتواهم. وقـال: »هـذا هو أهـم عمل لـدي بعد المبـاراة، 
أن أعمـل على الجانب النفسـي أكثر من أي شـيء آخـر«. وأضاف: 

»بالطبـع كان علينـا تحليل ما جرى في تلك المبـاراة والوقوف على 
أخطائنا ومحاولة تصحيحها. لكنني أعرف مجموعة اللاعبن هذه 
جيدا، وأثق فيهم وأعـرف أننا قادرون على تغيير الأمور كي نحقق 
نتيجة أفضل«. وتابع: »إننا مستعدون ونعرف أنها ستكون مباراة 
صعبـة لكننـا أيضا معتـادون علـى اللعب أمـام فرق أقـوى منا من 

الناحية النظرية مثل المغرب وأستراليا«. 
فـي المقابل، يأمـل المنتخب الإيرانـي، الذي يحتل المركـز الثاني 
برصيـد ثلاث نقـاط، في حصـد النقاط الثـلاث والاقتـراب خطوة 
كبيرة مـن التأهل إلى الدور الثاني قبل لقائـه الصعب مع الإمارات 
فـي الجولـة الثالثة والأخيـرة. ويرى مدربـه البرتغالـي كارلوس 
كيـروش أن خسـارة قطر أمـام الإمـارات لا تعبر عـن إمكانات قطر 
الحقيقيـة، مشـيرا إلى أنـه يتوقـع تحديا كبيـرا. وقال: »سـتكون 
المبـاراة صعبـة علـى كلا الفريقن... نعـرف أننا سـنواجه منتخبا 
قطريـا مسـتعدا للغايـة ومتحفزا للمبـاراة بعد نجاحهـم في كأس 
الخليـج«. وأضـاف: »سـنحاول بأسـلوبنا الخـاص فـي اللعـب، 

وسنحاول أن نكون الفريق الأفضل في الملعب«. 

شكوى أردنية رسميةرئيس الاتحاد الآسيوي يدعم الحكام رغم الانتقادات 
 بسبب اختبار منشطات هايل 

■ سـيدني - د ب أ: قدم المنتخب الأردني شـكوى رسمية ضد الطريقة التي 
أجري بها اختبار للكشـف عن تعاطي المنشطات على لاعب الفريق أحمد هايل، 
وهـو الاختبار الذي لم يتـم إكماله، عقب مباراة الفريق أمـام المنتخب العراقي 

الاثنن الماضي. 
وقـال المنتخـب الأردنـي: »لقد وصـل أحمد هايـل إلـى الفندق بعـد اختبار 
المنشـطات يعاني من صدمة وشـبه غيبوبة وضعف عام وانخفاض في حرارة 
الجسـم«. وتضمـن البيـان قائمة بالشـكاوى من الأجـواء التـي تم فيها إجراء 
الاختبـار، وشـكا الفريق مـن عدم وجود فريـق طبي من الاتحاد الآسـيوي في 
الاختبـار كما أن اللاعب تم توصيله إلى الفندق بعد الاختبار في سـيارة عادية 
وليس سيارة إسعاف. وأكد أن هايل تقيأ في غرفة إجراء اختبار المنشطات وتم 
نقله إلى غرفته في الفندق فاقدا الوعي على كرسي مدولب. وأصبحت مشاركة 
هايـل في مباراة الأردن التالية في المجموعة الرابعة أمام المنتخب الفلسـطيني 

غدا محل شك بسبب تدهور حالته الصحية.

اصابة جيان تدفع غانا 
إلى الغاء مباراة ودية 

■ اكـرا – رويتـرز: تشـعر غانـا بالقلـق علـى مهاجمهـا صاحـب 
الخبرة اسـامواه جيان بسـبب الاصابة قبل مباراتهـا الأولى في كأس 
الامم الافريقيـة ضد السـنغال يوم الاثنن المقبـل. واصيب جيان خلال 
مـران الثلاثاء وهو مـا لعب دورا في الغاء مبـاراة ودية ضد فرايبورغ 

الالماني.
وأكد الاتحاد الغانـي أن المدرب افرام غرانت اتخذ قرار عدم خوض 
المباراة عقب الكدمة التي تلقاها جيان وسـط مخاوف من اصابة المزيد 
مـن اللاعبـن المهمن. وقال الاتحاد فـي بيان: »كان مـن المقرر أن يلعب 
منتخب النجوم السوداء ضد الفريق الالماني يوم الاربعاء قبل ساعات 
من التوجـه الى غينيا الاسـتوائية«. وأضاف: »لكن المـدرب قرر الغاء 
المباراة بعد الكدمات العديدة التي مني بها اللاعبون. القرار الاحترازي 

جاء بعد الكدمة التي اصيب بها القائد جيان في المران«.

تحذير قطر والسعودية 
بسبب التأخر في تسليم 

تشكيلات منتخبيهما 

كأس أمم افريقيا 

سيدريك بدل المصاب 
■ ليبرفيـل – رويتـرز: زادت جنوب افريقيا عدد المباريات التي لم تذق فيها زماموش في تشكيلة الجزائر 

طعم الهزيمة الى 12 مباراة متتالية بفوزها الساحق بثلاثية دون رد على مالي 
وديـا فـي الغابون اسـتعدادا لنهائيـات كأس الامم الافريقيـة. ورفعت أهداف 
ثولانـي هلاتشـوايو وسيبوسـيو فيلاكازي وديـن فورمـان معنويات جنوب 
افريقيـا قبل انطلاق النهائيـات. ودفع المنتخبان بتشـكيليتن قويتن في آخر 
تجاربهمـا الودية قبل السـفر الى غينيا الاسـتوائية لكن جنـوب افريقيا كانت 
الطـرف الأخطـر خلال المواجهـة. وأوقعت القرعـة مالي في المجموعـة الرابعة 
مـع كوت ديفوار والكاميرون وغينيا بينمـا وقعت جنوب افريقيا في المجموعة 

الثالثة الصعبة مع الجزائر وغانا والسنغال.

اللجنة الأمنية تؤكد حظر الشعارات السياسية ومنع أي راية مخالفة

الدوحة تفتتح اليوم كأس العالم لكرة اليد... وحضور رسمي رفيع المستوى
الدوحة ـ«القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم 
تنطلـق اليوم الخميـس في العاصمـة القطرية 
الدوحـة، فعاليات بطولـة كأس العالـم لكرة اليد 
2015 بمشـاركة 24 منتخبـا بطموحـات متفاوتـة 
اللقـب وسـط حضـور جماهيـري  بالظفـر بهـذا 
غفيـر، مثلمـا تتوقع اللجنـة المنظمة التي كشـفت 
عـن بيـع كافـة تذاكـر المباريـات قبـل فتـرة مـن 
الحدث، بمـا يعكس لهفـة الجماهير لهـذه اللعبة، 
خصوصـا لوجود منتخبـات عربية عريقـة لديها 
قاعـدة واسـعة علـى غـرار البلـد المنظـم وكل من 
مصـر والجزائـر وتونـس التي يرتقب أن تسـجل 
مبارياتها حضورا لافتا، كما يتوقع أن يشرف على 
افتتـاح الحدث أمير قطر الشـيخ تميـم بن حمد آل 
ثاني، وشـقيقه الشـيخ جوعان بن حمد آل ثاني، 
ورئيس الـوزراء وزير الداخلية الشـيخ عبد الله 

بن ناصر آل ثاني. 
وكشف النقيب عبد الله سلطان الغانم الناطق 
الرسـمي باسـم اللجنة الأمنية في مؤتمر صحافي 
عقد في صالة لوسـيل التي شـيدت لهذه البطولة 
عن اسـتكمال كافة التحضيرات لانطلاق البطولة 
من خـلال خطة كاملـة لتأمن المنشـآت والصالات 
التي سـتقام عليهـا المواجهات. وقـال الغانم مهمة 
الجهـات الأمنيـة الأولـى هـي السـهر علـى راحة 
الجماهير التي سـتتابع فعاليات المونديال كأولية 
مهمـة تعكـس قـدرة قطر فـي تأمـن كل البطولات 
التـي تقام على أرضها، كاشـفاً عـن الخطة الأمنية 

التـي تم وضعهـا قبـل عامـن وتمـت تجربتها في 
بطولـة كأس العالـم للأنديـة لكـرة اليـد وبطولة 
سـوبر غلـوب. وتابـع الغـانم حديثه فـي المؤتمر 
الصحفي الذي عقد بحضور قائد الحركة المرورية 
النقيب سعود الخاطر، والرائد خليفة شاهن قائد 
قوة أمن منشأة الدحيل، والرائد نواف المعضادي 
قائد قوة تأمن منشأة لوسيل والملازم حمد ناصر 
قائد قوة أمن منشـأة علي بن حمـد العطية بنادي 
السد قائلًا بأن إقامة البطولات بشكل دائم هنا في 
الدوحـة منح الجميع ثقة كبيـرة وخبرة هائلة في 
كيفيـة تأمن البطولات الكبـرى. وأوضح أن إقامة 
دورة الألعاب الآسـيوية )الأسـياد( 2006 ما زالت 
حديث العالم وقارة آسـيا، حيث تم بهذه المناسبة 
توفيـر تسـهيلات أمنيـة ميسـرة للدخـول للبلاد 
للضيوف والمنتخبات المشـاركة من خلال تدشـن 
موقـع خاص فقـط بإصـدار التأشـيرات للقادمن 
وهو ما سهل على ضيوف الدوحة من الدخول إلى 

البلد بشكل سلس. 
وشدد  على ضرورة تقيد الجماهير بالتعليمات 
والإرشـادات الموجـودة قبـل وأثنـاء وبعـد إقامة 
المباريـات مـع الالتـزام بالممنوعـات المحـددة فـي 
اللائحـة المعلقـة على مداخـل الملاعـب والصالات 
والتي تتابع عملية تنفيذها القوى الأمنية المشرفة 
علـى تنظيـم حركـة الدخـول. واعتمـدت اللجنـة 
المنظمـة خطة واسـعة مع الجهـات الأمنية لضمان 
انسـيابية الحركـة وتفـادي حـدوث أي ازدحـام 
مـروري. وكشـف النقيـب سـعود الخاطـر قائـد 
الحركة المرورية، عضو اللجنة الأمنية في تصريح 
لـ«القدس العربي« عن اهتمام المنظمن بإشـكالية 
الحركـة المرورية التي تعد أحـد المعايير الهامة في 

المجموعة الثالثة 

تحديد مدى نجـاح أي حدث لعـدم عرقلة مصالح 
الناس بسبب التدفق الجماهيري الواسع. وأشار 
إلـى أن الإدارات المسـؤولة عملـت علـى ضمـان 
وجـود دوريـات مروريـة في الشـوارع الرئيسـة 
قـرب مناطق احتضان البطولـة لتنظيم الجماهير 

ضغـط.  أي  دون  مـن  الملعـب  دخولهـا  وتأمـن 
وشـددت اللجنـة الأمنيـة علـى منـع إدخـال أيـة 
شعارات أو كتابات مسيئة أو ذات بعد سياسي أو 
تدعو للفرقة مع السـماح فقط بحمـل أعلام الدول 
المشاركة دون سـواها من اللوحات التي قد تكون 

مسيئة. 
بالمبـاراة  البطولـة  بدايـة  صافـرة  وسـتطلق 
الافتتاحيـة التـي تجمـع البلـد المنظـم قطـر ضـد 
البرازيـل والتي يرتقب أن تحمل الكثير من الإثارة 
وقـد تأتي بنتائج غير متوقعة. وتختلف طموحات 
المنتخبات المشاركة مع أن الجميع  يتطلع إلى تقديم 
بطولة جيدة والظهور بمسـتوي متميز والوصول 
إلى أبعد نقطـة وذلك بناء علـى الإمكانيات الفنية 
المتواجـدة بكل منتخب. وتسـلط الأضواء في هذه 
البطولـة علـى حامـل اللقـب المنتخـب الإسـباني، 
ثانـي  أمـا  الأسـباب،  كأول  للقـب  كحامـل  وذلـك 
الأسباب فتعود إلى استقرار المنتخب خلال الفترة 
الماضية بجانب امتلاكه أغلب اللاعبن الذي حققوا 
لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2013 

بإسبانيا. 
ويحتـل المنتخب الفرنسـي المركـز الثاني بهذه 
القائمـة أولا نظـرا لخبـرة معظـم لاعبـي الديـوك 
الفرنسـية الذيـن يعيشـون أفضـل عصورهـم في 
العشـرين عامـا الأخيـرة بفوزهم بلقـب المونديال 
أربع مـرات وحصدهم على لقـب الأولمبياد في أخر 
دورتن. وتطمح قطر لكونها الدولة المضيفة وبما أن 
المنافسات ستقام على ملاعبها ووسط جماهيرها، 
لتبوؤ مرتبة جيدة مسـتفيدة من الطفـرة الكبيرة 
التـي حققتها كرة اليد القطريـة في الفترة الأخيرة 
 .2014 عـام  آسـيا  بطولـة  لقـب  علـى  بحصولهـا 
وتعتمـد قطـر علـى تحقيـق مثـل هـذا الإنجـاز أو 
الدخول في المربع الذهبي على الأقل على مجموعة 
صاعدة وبارزة من اللاعبن المميزين، الذي أثبتوا 
في الفترة الأخيرة على قدرتهم في تخطى مثل هذا 

التحدي والدفاع عن ألوان بلادهم.

مجسم ضخم للعبة كرة اليد خارج الاستاد المستضيف للمونديال في الدوحة
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■ الويـل، كـم ضحكنـا، الويـل، كم هو 
هذا الضحك على حسـابنا. رئيس الوزراء 
نتنياهـو، انحشـر إلـى الصـف الاول مثل 
آخر زعران النبأ الرئيس من خلف مراسل 
الاخبـار. بمـا في ذلـك التلويـح القيصري 

للجماهير المشجعة.
الويـل، كـم ضحكنا حـن رأينـا بعيون 
محدقة مناورات التباكي على نمط تشارلي 
تشبلن في الطابور إلى الباص. الويل، كم 
أن هذا الضحك كان على حسـابنا. حسـن 
لو كانت هذه العروض في المركز السيركي 
لليكـود، ولكـن الغـاف فـي باريـس كان 

جديا على نحو مخيف.
انـاس  قتـل  الفرنسـية  العاصمـة  فـي 
محملـة  مشـاكل  خلفيـة  علـى  حقيقيـون 
الـدم  علـى  الرقـص  فليـس  بالشـدائد. 
والمتاجـرة بالعـزاء لاغـراض الانتخابات 
هـي امـور جديـدة بالنسـبة لنتنياهو، بل 
انه في مظاهرة الماين طرحت عدة أسئلة 
قيميـة لدى نمـاذج مثـل رئيس الـوزراء، 
بينيـت وليبرمان اجوبة هـي تماما خارج 

سياق المظاهرة نفسها».
في اليـوم الذي علـم فيه بقتل رسـامي 
الكاريكاتيـر عدّد بينيت فـي القناة الثانية 
الاسـباب لضرورة حكومة اليمن. وضمن 
امور اخرى سـرب بساسـة: »في باريس 

قتلوا الان 11 شخصا»!
ولكن في باريس تظاهر الناس من أجل 
حرية التعبير، التي لا تندرج ضمن اهتمام 
حـزب بينيـت، والمسـافة بينهما كالمسـافة 
التي بن قانون »منع المس بالقيم الدينية» 
وبن حرية التعبير التي قتلت في باريس.

كـم مـن انعـدام الوعـي تحتـاج عصبة 
الحربة لليمن الإسرائيلي الذي سارع إلى 
باريـس كممثل عن حكومة سـعت إلى منح 

السلطة المحلية الصاحية لرفض مظاهرة 
ضـد بيع لحـم الخنزيـر، وباقـي الاذعن 

الذين يختبئون تحت تعبير »قيم الدين».
وفقـط أن نتصـور مـاذا كان سـيحصل 
لرسـام كاريكاتير إسـرائيلي كان سيرسم 
عصابـة الدين اليهودية بالمسـتوى الاذع 
فـي  قتلـوا  الذيـن  الكاريكاتيـر  لرسـامي 
باريـس. وكم من انغـاق الحس والبؤس 
هناك في الاحبولة الانتخابية للثاثة حن 
تكـون في خلفيـة المظاهرة مسـألة العاج 
العسـير لمشـاكل هجرة العالـم الثالث إلى 

العالم الاول.
ان هذه الهجرة لن تختفي لان الضغوط 
الثالـث سـتجلب  العالـم  الوجوديـة فـي 
بعضهـا  كان  لـو  حتـى  هجـرة،  موجـات 
سـيغرق فـي البحـر. ومعظـم المهاجريـن 

الغربيـة،  الديمقراطيـة  قيـم  سـيتبنون 
بعضهم سيدحر نحو الهوامش، وقلة منهم 
سـتصل إلى داعش وشـركائه وسيقتلون 

دون تمييز.
رئيـس وزراء فرنسـا، مناويـل فالس، 
صـرح علـى الفـور »ليـس لنـا حـرب ضد 
هـزأ  آه...  الإرهـاب».  ضـد  بـل  الإسـام 
ناخبـون  لـه  اليمـن،  بلسـان  الناطقـون 
سياسـيون،  كلهـم  صحيـح،  مسـلمون. 
ولكن ليسـوا كلهـم بيبي. روبـرت مردوك 
غـرد قائا: »لعـل معظم المسـلمن يتبنون 
بذلـك  يعترفـوا  أن  إلـى  ولكـن  السـام، 
للجهـاد  سـرطانية  خليـة  كل  ويدمـروا 
الإسـامي، فانهم مسـؤولون عما يحصل، 

بالضبط مثل المذنبن».
لقـد سـبق لمـردوك أن دفـع مـع رفاقـه 

المحافظـن الولايـات المتحـدة نحـو حرب 
عابثة فـي العـراق وبريطانيـا نحو حرب 
عابثة فـي فوكلنـد. جنوده في إسـرائيل، 
بيبـي، بينيـت وليبرمـان يشـجعهم علـى 
ادارة حـروب عابثـة. وفـي هـذه الاثنـاء 
يحققون مكاسـب في الانتخابات ويدعون 
يهود فرنسا للعودة إلى الوطن. هذا نبش 
فظ في جرح الهويـة المزدوجة لكل يهودي 

في كل مكان في العالم.
حتـى رئيس الوكالة نتان شيرانسـكي 
شـجب على الفـور اقوال نتنياهـو. ناهيك 
عـن أن فـي الأمن الشـخصي والتشـغيلي 
أكثر اشكالية وخطورة في إسرائيل  منهما 

في فرنسا.

معاريف 2015/1/14

نماذج مثل نتنياهو بينيت وليبرمان لديهم أجوبة على مشاكل فرنسا لا علاقة لها بما حدث 

الثلاثي العابث
أوري افتيري

■ اننـي اريـد تكـرار دعوتـي لميرتـس 
الانضمـام إلـى كتلة حـزب العمـل وحزب 
الحركة، ولست مستعدا للتراجع عن ذلك. 
وقـد تحدثت عن المحادثة بيني وبن ارئيل 
شـارون فـي 1973 بعـد ان اقـام الليكـود.  
حيث سـالته ما الحكمة من ذلـك؟  فقال لي 
»انـت لا تفهـم» الاصل هـو ان نخلـق لدى 
الجمهـور انطباعا ان جميـع اليمن موحد. 
ممنوع ترك اي احد في الخارج، وكان لهذه 
المناورة نجاح كبير. وبعد 4 سنوات حدث 

الانقاب التاريخي.
اننـي احـث جميـع احـزاب الوسـط ـ 
اليسـار ان تحـدث الان معجـزة مشـابهة. 

وان تنفذ الانقاب المضاد. 
دعـوت ميرتس  لانضمام إلى معسـكر 
العمل وحـزب الحركة. من خال الامل بان 
ينضم لهـذه الكتلة ايضاً حـزب يش  عتيد  

ولربما حزب »جميعنا».
 وبعـد نشـر الدعـوة  فـي هآرتـس في 
2014/12/23 سـمعت الكثير من الادعاءات 
وجميعهـا  صحيحـة،  وجميعهـا  ضدهـا. 

جديرة بالرد عليها.
الادعاء الأول هو ان يتسـحق هرتسوغ 
وتسـفي ليفنـي ليسـا بديـا حقيقيـا مـن 
حيـث ان مواقفهمـا غامضة. كما ان الاسـم 
»المؤقت» )المعسـكر الصهيوني( يسـتبعد 
المواطنـن العرب. الذين هم 20 في المئة من 
سكان الدولة.  وقد ذكرت ان الاثنن ليسوا 
الزوج المثالي الذي يظهر في الاحام. ولكن 
لديهمـا أفضليـة واحدة كبيرة: فهما ليسـا 
بيبي والكتلة التي أقاماها ليسـت الليكود. 
ولا يوجـد هناك ميري ريغـب، ولا لفن، او 

دانون  ومن لف لفهم.
ان معسكر هرتسـوغ – ليفني قد احدث 
معجـزة  فقد تحول في الاسـتطاعات إلى 

الحزب الاكبر. وخلق امكانية عملية لتبديل 
السـلطة، الامر الذي لم يحلم به احد. الان  
اليمـن في حالة ذعـر، في حالـة انكماش. 
المنعـش،  التجديـد  هـذا  ان  هـو  الخطـر 

سيتاشى خال الاسابيع القادمة.
قبـل  للمصاحبـة  حاجـة  لا  انـه  قيـل 
الانتخابات، بسـبب ان ميرتس سـتوصي  
لتشـكيل  مرشـح  كشـخص   بهرتسـوغ  
الحكومـة. هل يوجد فرق؟ ومـا هو الفرق!  
فـي  والمحللـون  السياسـيون   وينشـغل 

 .4  =2+2 ل  والمبتـذل  البسـيط  الحسـاب 
فهـم ياخذون عـدد مقاعد الاحزاب حسـب 
الاسـتطاعات الاخيـرة. ويحركونها على 
اللوحة كما هي قطع الشـطرنج، ويخلقون 

ائتافا خياليا. 
 فهـذا منطقـي وهـذا معتبر وهـذا حتى 
براغماتي )الكلمة المناسبة بشكل خاص(، 
ولكـن ليـس فـي هـذا اي حقيقيـة. هـذه 
سياسـة بدون اعتماد، بدون نبوءة. واي 

عمل خاق سيغير الصورة.

هرتسـوغ وليفنـي غيرا هذا الحسـاب، 
بمجـرد الاتصال فيمـا بينهـم.  والمهمة هي 
تغيير الحسـاب مـن الاسـاس. والان فان 
الخارطـة السياسـية تتغير، عندمـا تقوم 
الحمـاس،  تخلـق  الكتلـة  كبيـرة.  كتلـة 
موضـوع  وتغيـر  الاجـواء،  سـتكهرب 

النقاش. 
قوائـم  مـن  مقاعـد  تجـذب  والكتلـة 
اخـرى. وتجند جمعيـات ونقابات جديدة 
مـن الناخبـن. كمـا كان بـاراك اوبامـا في 
حينـه، الـذي احل محـل »الامبـالاة» ولا 
شـي سـيتغير »احـل محلها  شـعار »نعم» 

نستطيع».
القيـام  عـدم  الامـر،  فـي  مـا  كل   هـذا 
بمنـاورات فـي حسـاب المقاعـد المتوقعـة 
اليوم. بل خلق مقاعد جديدة من اي مكان، 

الايقاظ، المبادرة، اثارة الحماس.
ميرتس سـتبقى ميرتـس، حتى في ظل 
هيئـة كبيـرة. سـتحافظ  علـى براءتهـا. 
لكنهـا سـتتفاعل لاول مـرة مـع فئـات من 
السكان يعتبرونها فئة اشكنازية خالصة. 
وستسـتفيد علـى اي حـال، وسـيتم انقاذ 
حزب  يش عتيد من الهزيمة المحققة. ويبقى 
يئير لبيد زعيماً لمعجبيه. وسيكون بامكان 
موشـيه كحلون تجسـيد وعـوده لمريديه 
عندمـا تكون مـن خلفـه كتله كبيـرة. بدل 
الانشـغال بمنـاورات صغيرة بـن الكتل.  
ولهـذه الكتلة توجد فرصة ان تحصل على 
اكثـر مـن 50 مقعد وسـوياً مع شـاس اريه 
درعـي والمتدينن، وسـيكون بامـكان هذه 

الكتلة تشكيل سلطة جديدة ومستقرة.
اذا لا سـمح اللـه حكـم اليمـن المتطرف 
الدولـة لمدة خمس سـنوات اخـرى )حتى 
نوفمبـر 2019(، فاني ساشـعر بقلق عميق 
علـى الدولـة. ولذلك انا اطلـب الصفح عن 

اصراري، فهذا الامر يشتعل في عظامي.

هآرتس  2014/1/14

لا بد من توحيد اليسار والوسط في كتلة كبيرة من أجل إحداث الانقلاب 

يسار كبير

تعلمت في المدرسة 
ان اثنين زائد اثنين 
يساوي أربعة، وفي 

السياسة تعلمت
 ان هذا ليس

  بالضرورة صحيحاَ

“

“ بنيامين نتنياهو نفتالي بينيت افيغدور ليبرمان

يوسي بيلن

■ هل من الصحيح الآن أن ندعو يهود فرنسا 
إلـى الهجرة إلى إسـرائيل؟ هل هـذا وقوف على 
الـدم، كمـا قـال رئيـس الوكالـة اليهوديـة نتان 
شيرانسـكي؟ هل حادث الإرهاب الصعب يمكنه 

أن يتحول إلى فرصة؟.
مـن  ولـدت  قـد  الهرتسـلية  الصهيونيـة  إن 
الاسامية. فهي لم تكن النضال اليهودي لتقرير 
المصيـر، ولـم تكـن حركـة تحـرر وطنـي، وهـي 
بالتأكيـد لـم تكن جـزءاً مـن الـروح الامبريالية 
والكولنياليـة للقرن التاسـع عشـر. إن ثيودور 
هرتسـل الـذي خشـي أن تـؤدي الكراهيـة إلـى 

العنف اقترح الهرب من اوروبا بشكل منظم.
وفي كتابه الضخم »الدولة اليهودية»، يشرح 
هرتسل بأن الاسـامية هي التي انشأت الشعب 
اليهودي )»نحن شـعب. والعدو بدون رغبة منا 
جعلنـا كذلـك، كما هـو الامـر دائما فـي التاريخ. 
ففي الازمات نقف معا ونكتشـف فجأة قوتنا»(. 
وهو يشـرح أن اقتراحه لن يمـس باولئك الذين 
انخرطوا في الشـعوب الاخـرى )»اذا جاء يهود 
فرنسـا، جميعـا أو جـزء منهم، لاحتجـاج على 
هذه الخطة، بسبب أنهم قد انخرطوا في الشعب 

الفرنسي، فان ردي عليهم بسيط: كل هذا الامر لا 
يتعلق بهم، فهم فرنسـيون مثاليون وهذا شيء 
ممتـاز! وهـذه قضية داخليـة يهوديـة»(. ولكن 
مثلما يخـرج المنخرطون من اليهود الفرنسـين 
مـن اوسـاطنا، فهـو ايضـا يثيـر الشـك حـول 
قدرتهـم على النجاح فـي ذلك الانخـراط: »ربما 
كان بامكاننـا الانخـراط فـي الشـعوب المحيطة 
بنا، لو سـمحوا لنا بذلك على الاقـل لمدة جيلن. 
ولكنهم لم يسـمحوا لنا. وبعد فترات قصيرة من 
المعاناة اسـتيقظ مرة بعد اخرى العداء ضدنا... 
وفقط الضغـط هو الـذي يدفعنا إلـى الالتصاق 
بجذورنـا القديمة، إن الكراهيـة المحيطة بنا هي 

التي تحولنا مرة اخرى إلى غرباء.»
وعندما قامت دولة إسـرائيل نشأ الخوف في 
اوسـاط يهـود دول الغـرب مـن أن يتـم اتهامهم 
بالولاء المزدوج، وأن قيام دولة اليهود سيشجع 
الاسـامين المحليـن لدعـوة اليهـود إلـى حزم 
أمتعتهـم والانتقـال إلـى الدولـة الجديـدة. وقد 
مـورس ضغـط كبير جـدا على رئيـس الحكومة 
دافيـد بـن غوريـون ولا سـيما من قبـل يعقوب 
الولايـات  يهـود  اتحـاد  رئيـس  باوشـتاين، 
المتحدة، الذي أعلن أن إسـرائيل  تمثل مواطنيها 
فقط، وهي غير مهيأة للتحدث باسـم اليهود من 
مواطنـي الـدول الاخـرى. وعلـى مدى السـنن 

نشـأ وضع دقيق جدا: أرسلنا مندوبن لتشجيع 
الهجـرة مـن جميـع دول العالـم إلى إسـرائيل، 
ولكن حاولنا أن نشرح لهذه الدول بأن الحديث 
يدور فقط عن تسـهيل اجـراءات الهجرة لمن قرر 

ذلك وليس محاولة الاقناع بالمغادرة.
وعـن هـذا الحبـل الدقيـق ممنـوع التنـازل. 
الاسـباب  إن  الحقيقـة:  يعرفـون  والجميـع 
الرئيسـة لهجرة اليهود إلى إسرائيل هي الازمة 
الاقتصاديـة فـي باد منشـأهم أو تفاقـم ظواهر 
الاسـامية. إن لإسـرائيل  صاحيـة اسـتغال 
اوضاع كهذه والسماح بتجسيد الرغبة بالهجرة 
الممكنـة مـن خـال الأمـل فـي أن تكـون اغلبيـة 
القادمـن قـد جـاءوا بسـبب مشـاكل شـخصية 

معينة وأن يبقوا معنا.
لقد صدق شيرانسـكي في أنه يجب أن نكون 
حذريـن جدا في عـدم الاعان عن دعـوة اليهود 
إلـى الهجـرة. فرغبتنـا في إحضـار اليهـود إلى 
الباد لا تنسـجم مع المصالـح الجيدة لصداقاتنا 
الاحتفـاظ  مواصلـة  أردنـا  واذا  العالـم.  فـي 
بالهيئات العاملة في العالم على تشجيع الهجرة 
فمن المفضـل ألا ندخل في مواجهـات لا داعي لها 

في هذا الموضوع مع حكومات صديقة.

إسرائيل  اليوم 2015/1/14 

على إسرائيل العمل على تسهيل هجرة اليهود اليها من دون إغضاب فرنسا

تشجيع المهاجرين إلينا
تسفي برئيل

■ إن دعوة بنيامن نتنياهو لمواطني فرنسا اليهود 
بالهجرة إلى إسرائيل  يجب ألا تثير الغضب أو الحزن 
لا في إسـرائيل  ولا في فرنسا. فقد عبر نتنياهو بشكل 
عام مرة اخرى عن المباديء التي يؤمن بها فيما يتعلق 
بماهية المواطنة. فبالنسبة له المواطنة الحقيقية يجب 
أن تُعطـى فقـط لاصحـاب البيت فـي الدولـة القومية 

لذلك الاساس الاثني الذي يشكل غالبية السكان.
إن موقفـه مـن الدولـة القوميـة لا يحتمـل وجـود 
جـذور إثنية غريبة، بل يجب التخلـص منهم وايجاد 
اماكنهـم في بادهم الطبيعية. إن نتنياهو يزعم دائما 
أنـه يوجد للعرب في إسـرائيل  22 دولة يسـتطيعون 
فيهـا أن يحققـوا أو يجسـدوا ثقافتهـم واحتياجاتهم 
القوميـة، ولكـن اليهود توجـد لهم دولـة واحدة فقط 
وهـم بذلك نبتـة غريبة فـي كل دولة اخـرى، وعليهم 
العودة إلـى وطنهم، فأي ثقافة وطنيـة اخرى يمكنها 

أن تكون ثقافة لليهود غير يهوديتهم؟.
والتفسـير الذي لا بد منه لوجهـة النظر هذه يقرر 
بأنـه عندما لا يسـتطيع العـرب أن يكونـوا مخلصن 
لدولـة ليسـت دولتهـم، فسـيكون مـن المبالـغ فيه أن 
نطلـب مـن اليهـود أن يكونوا مخلصن لدولة ليسـت 
دولتهـم، وفـي الحقيقة فانه بـدون اخـاص أو ولاء 
لا توجـد مواطنـة. والاسـتنتاج المطلـوب هـو أنه من 
الطبيعـي أن يكـون اليهـود ماحقـن فـي جميع دول 

العالم، بسبب أن العرب والمسلمن ماحقون في دول 
ليست لهم.

هذه ليست فقط نظرية قومية تستند إلى التعريف 
المجـرم، ولا نقـول العنصـري، للمواطنـة. بـل إن هذا 
الموقـف المشـوه الذي يحطـم الماهيـة العالميـة لمفهوم 
المواطنة يتضمـن في داخله تسـامحا وتفهما لظواهر 
فسـيكون  العالـم  زعمـاء  تبنـاه  واذا  الاسـامية. 
بامكانهـم الادعـاء أنـه اذا تم طرد اليهـود من بادهم 
فسـيتم وضع حد لاسـامية. وطالما هـم موزعون في 

العالم فا مناص من الاسامية.
إن نتنياهو ليس وحيدا في موقفه هذا. فالمستشارة 
الالمانية انجيا ميركل التي عانقت بجرأة هذا الاسبوع 
الرئيس الفرنسـي فرانسـوا أولاند، أعلنـت في 2010 
أن الـدول متعـددة الثقافات قد فشـلت بشـكل مطلق. 
وكانـت اقوالهـا موجهـة إلـى الجالية الإسـامية في 
المانيا، وعكسـت استطاع لمعهد فريدريك أبرت، الذي 
يفيـد بـأن 55 بالمئة مـن الالمـان يعتقـدون »أن العرب 
ليسـوا لطيفن». واقوال زعيم دولة بافاريا، هورست 
زهوفـر، الذي قال إنه من الافضـل للعرب والاتراك أن 

يعودوا إلى بادهم.
إن نقـاء الأمـة هـو شـيء يسـاوي نقـاء العنصر. 
فعندمـا تُشـرع الدولة قوانـن تميز الاقليـات الدينية 
أو العرقية وتسلبهم وضعهم الرسمي وتتجاهل المس 
بأماكنهم المقدسـة، وعندما يتم تفسـير خصوصيتهم 
كإضـرار بوحـدة الأمة، فبعـد ذلك لا تسـتطيع زعيمة 
مثـل ميـركل أن تأتي بادعاءات لـدول اخرى تتصرف 

بشـكل مشـابه تجـاه أبنـاء قوميتها القاطنـن خارج 
حدودهـا. إن المطالبـة بالتصـرف تجاه يهود فرنسـا 
والمانيـا أو الولايـات المتحـدة كمواطنـن متسـاوين 
تعتبـر مطالبة غير اخاقية عندمـا تتم من قبل الدولة 
التـي فـي السـنوات الاخيـرة عبـرت بشـكل واضـح 
وبشكل رسـمي أن مواطنيها العرب غير مرغوب فيهم 
فـي اراضيها. ومن الافضل لهم العودة إلى وطنهم. إن 
سياسـة كهذه تضر بحـق اليهود في العالـم بالمطالبة 
بتعامل متسـاوي كمواطنن فرنسـين أو امريكين أو 

المان.
وفي حن أن إسرائيل هي دولة كل مواطنيها، وهي 
ملزمة بأن ترى في كل واحد منهم، يهود، مسل، مسيح 
أو درز، هـو مبرر وجودها كدولة، فهكذا عليها أن ترى 
في اليهـود الذين يعيشـون في دول اخـرى مواطنن 
متسـاوين. ولها صاحيـة أن تطالب بمسـاواتهم كما 
هـي صاحيـة دول العالـم مطالبتهـا بالتصـرف مـع 
جميع مواطنيها بشكل متساوٍ. هذه هي ماهية مواثيق 
حقوق الانسـان التـي وقعت عليها الـدول التي تبنت 
التعريفات المتفق عليها لتلك الحقوق. إن يهود فرنسا 
القلقـن الآن علـى سـامتهم يسـارعون إلـى مكاتـب 
السـفر للبحث عن ملجأ في إسـرائيل، ويجدر بهم أن 
يفحصوا مـا اذا كان ثمن اللجوء إلى الدولة اليهودية 
لا يتضمن المطالبة بالتنكر للأسـس الديمقراطية التي 

نشأوا عليها في فرنسا.

هآرتس 2015/1/14

دعوات السياسيين لهم في فرنسا إلى الهجرة غير أخلاقية وغير منطقية

إسرائيل  تلاحق اليهود

يوئيل جوجانسكي

السـعودية  للعربيـة  أن يكـون  الممكـن  ■ مـن 
ملك جديد في سـنة 2015، إن الاستشـفاء الطويل 
لحارس النفط والاماكن المقدسـة الإسـامية، عبد 
الله بن عبد العزيز، يثير المخاوف بشـأن استمرار 
استقرار هذه الدولة المركزية والسياسة المستقبلية 
لهـا، فـي الوقت الـذي تواجه فيه تحديـات كبيرة 

سواء من الداخل أو من الخارج
وأيـا كانت هوية الملك ـ فانه سـيواجه تحديات 
ليسـت بسـيطة. وكمـا يبدو، فـان العالـم العربي 
موجـود الآن في أصعـب أوقاته، وهنـاك تأثيرات 
علـى المسـتوى العربي للإسـتقرار السياسـي في 
العربية السعودية. إن عائدات النفط والغاز كانت 
حتـى الآن أداة، قامـت دول الخليج باسـتخدامها، 
من اجل تشـكيل المشـهد الشـرق أوسـطي. وذلك، 
)وأحيانـا  الجيواسـتراتيجية  لمصلحتهـم  طبقـا 
الطائفية(. وإذا اسـتمرت اسعار النفط على حالها 
لفترة طويلة، فسوف تتآكل تدريجياً الأحتياطات 
ومعهـا  دولار(  مليـار   750 )حوالـي  السـعودية 

امكانية تزويد الاعبن المختلفن.
يسـود فـي العربيـة السـعودية وخارجها رأي 
يقول بأن الاستقرار السياسي فيها مرتبط ارتباطا 
وثيقا بصحة الملك وباسـتمرار الحاكم السـعودي 
الذي يقف على رأسـها على قيد الحيـاة. بناءً على 
ذلـك، فإن الإستشـفاء الطويل للملك عبـد الله بن 
عبـد العزيـز، كحـارس النفـط والاماكن المقدسـة 
الإسـامية، يثير المخاوف بشأن استمرار استقرار 
هذه الدولة المركزية والسياسة المستقبلية لها، في 
الوقت الذي تواجه فيه تحديات كبيرة سـواء من 

الداخل أو الخارج.
تحاول الأسرة المالكة، أن تظهر أن الامور تسير 
علـى ما يرام، ولكن هنالك درجة من عدم الوضوح 
بخصوص الوضـع الصحي وقدرة الملـك عبد الله 
على القيام بمهامه. لقد ذهب الملك للإستشـفاء في 
31 كانـون الاول 2014 مـن اجـل إجـراء »فحوص 
طبيـة». وبالقـرب مـن سـريره في المستشـفى في 
الريـاض يتواجد طـوال الوقت افـراد عائلته، أي 
قيـادة الدولـة، وبعثات مـن الدول المجـاورة التي 
جاءت لتطمئن على صحته. بعد فترة الاستشفاء، 
أصـدرت وكالة الأنباء السـعودية بيانـا جاء فيه 
بـأن الملـك يعانـي مـن التهاب رئـوي وقـد احتاج 
إلـى »تنفـس صناعي» مؤقـت. إن عـدم التأكد من 
حالـة الملك الصحية تزيد التشـويش فـي العربية 
السعودية ويشكل أرضية للتقارير المتناقضة بهذا 

الخصوص فـي وسـائل التواصـل الاجتماعي في 
المملكة.

المصلحـة العليا للعائلـة المالكة السـعودية هو 
استمرار الحكم في أيديها. لهذا، هناك أهمية كبيرة 
لنقل مقاليـد الحكم في المملكة بصورة سلسـة قدر 
ـن ثاثة  المسـتطاع. ولكـن، خال أقل من سـنة عُيِّ
أوليـاء للعهد -الامـر الذي أكّد مسـألة ذات أهمية 
فورية: طالما لم يتم تعين ولياً للعهد من بن أحفاد 
إبـن سـعود، فـإن موضـوع الوراثـة، أي، القدرة 
على اعطـاء جيل جديد من القادة ادارة الشـؤون 

الحاسمة للمملكة، سيؤثر على استقرارها.
إن العرف السائد منذ عهد إبن سعود، والد عبد 
الله ومؤسـس المملكة السـعودية الحديثة، هو أن 
التـاج ينتقـل بن أبنائه ـ  أي شـقيق عبـد الله من 
أبيه، وليّ العهد ووزير الدفاع سـلمان. عملية نقل 
التركة/السـلطة جرت حتى الآن بصورة سلسـة. 
وحقيقة وجـود ولي عهد لعبد اللـه مجرّب متمثا 
بشـخصية سـلمان من شـأنها تقليل المخـاوف من 
الصـراع علـى العـرش الذي يـؤدي إلى فـراغ في 
الحكـم. ولكن، سـلمان البالـغ من العمـر 80 عاما، 
والذي يتوقع أن يأخذ على عاتقه تسيير الشؤون 
اليومية للمملكة، يقوم بأداء عمله بصورة جزئية. 
فقـد اجتـاز جلطـة دماغية ويعانـي كما يبـدو من 
مشـاكل أخـرى. وعندمـا سـيعيّن سـلمان كملـك، 

أغلب الظن، سـتكون تلك هي أقصر فترة حكم لملك 
سعودي حتى الان.

مـن أجـل تأمن اسـتقرار الحكـم فقد عيّـن عبد 
الله في آذار 2014 الأمير مقرن، يده اليمنى والذي 
يبلغ الـ 70من العمر، وهو أصغر أبناء بن سـعود، 
الباقـي علـى قيد الحيـاة، كوليّ ثـانٍ للعرش. هذا 
التعين، الذي أشـار إلى تفضيل  الاستمرارية على 
اختيـار التطور، أجّل ايضا نقـل القيادة في المملكة 
ليـد جيل أحفـاد إبن عبـد العزيز مقرن، هـو طيّار 
حربـي فـي تأهيلـه المهني، كان فـي الواقـع حاكماً 
لمنطقة المدينة ورئيسـاً لجهاز الاستخبارات، ولكن 
طريـق العرش كانـت مليئة بالعقبـات: العديد من 
إخوته لأبيه يعارضونه، بالأسـاس لذاته. ونظراً 
للحالـة الصحية لسـلمان، فمن المعقـول أن يتولّى 
مقرن وظيفة الملك فعلياً. واذا نجح في التغلب على 
المعارضة الداخلية، فانه نظراً لصغر عمره نسـبيا 
دة يسـتطيع مقرن أن يحكـم لفترة  وصحتـه الجيِّ
طويلة. ولكن ليس من المسـتبعد أن يقوم سـلمان، 

كملك، بتعين ولي عهد آخر بدلا من مقرن.
الأسـرة الحاكمـة تريـد منـع التأثيـر السـلبي 
للصراع على السـلطة على الاسـتقرار فـي المملكة. 
التـاج  أن  قـرر   1990 سـنة  الصـادر  »الدسـتور» 
يمكـن أن ينتقـل إلى جيل أحفاد ابن سـعود ايضا، 
وهكـذا فإن تشـكيل »مجلس البيعة»  سـنة 2006، 

والـذي وظيفته مسـاعدة الملك القادم فـي اختيار 
ولـي العهد وفي ترتيب الاجراءات لنقل السـلطة ـ 
وضع الاساس لنقل تركة السلطة للجيل القادم من 
الأمراء، ولكن بصورة مبدئية فقط. فعلياً، العملية 
مـن الممكـن أن تكـون معقـدة ومقترنـة بصراعات 

قوى جديدة داخل العائلة.
مسـألة تَرِكة السـلطة فـي العربية السـعودية 
تبـدو وكأنهـا جـزء من مسلسـل مكسـيكي، ولكن 
حسـب المعايير التـي عفا عليها الزمن هذه، تسـير 
هـذه المملكـة ذات الحكـم المطلـق، والتي تسـيطر 
على اكبر احتياطي للنفط في العالم والتي تقع في 

حدودها الأماكن المقدسة الإسامية. 
ترتيبـات التركـة فـي السـعودية شُـكلت طبقا 
للمبادئ التي خلفها ابن سعود بمقتضى الحاجات 
الخاصة بالمملكة للظروف والبنية السياسية التي 
تبلـورت فيها. إن نقل السـلطة داخـل نفس الجيل 
سـاعدت بدرجـة مـا علـى اسـتقرار الحكـم طوال 
السـنوات السـابقة. ولكنها خلفت مشـكلة، نابعة 
مـن شـيخوخة الوارثـن المحتملن، وهكـذا تحول 
الصراع على الحكم الدائر من خلف الكواليس إلى 

صراع يشمل العديد من الأمراء.
كـم هو مهـم هويـة الملك القـادم؟ كقاعـدة عامة 
يبـدو أنـه فـي المواضيـع المتعلقـة بالأمـن القومي 
ليـس هناك خاف جوهري بن كبار الأمراء. ولكن 

السياسـة السـعودية كانـت فـي الماضـي مرتبطة 
ارتباطـا وثيقـا بصفـات وآراء الملـك. علـى الرغم 
مـن أن القـرارات يتـم اتخاذهـا كقاعـدة عامة من 
خال التشـاور والسـعي نحو الاتفاق بـن الذين 
يحتلون الوظائف الكبيرة في العائلة السعودية، 
فـان الملك هو الـذي يأخذ القرار الأخيـر. إن غياب 
عبد الله سـيُنهي فصا مركزيا فـي تاريخ العربية 
السـعودية. عبد الله تولى الحكم منذ 2005 ولكنه 
كان الحاكم الفعلي في السنوات العشرين الماضية 
منذ أن اجتاز أخـوه فهد جلطة دماغية وأصبح من 

الصعب عليه أداء مهامه.
قليلـة  ليسـت  اصاحـات  أجـرى  اللـه  عبـد   
)بالمفاهيم السـعودية(، وخاصة فـي مجال مكانة 
المرأة. من الجدير بالذكر أن مبادرة السام العربية 
التـي تعـرض علـى إسـرائيل )مقابـل تنـازلات( 
»عاقـات طبيعية» مـع العالم العربي والإسـامي 
هـي ثمـار مبادرته. ليـس من الواضح إلـى أي حد 
تشـكل هذه المبادرة إماءا على إسرائيل أو قاعدة 
للمفاوضات، والى أي حد يستطيع العالم العربي، 

في وضعه الراهن، أن يدعمها.
 اضافـة إلـى ذلك فان عبـد الله اسـتطاع قيادة 
المملكـة في بحر مـن الاضطرابات والثـورات التي 
تعصـف بالعالـم العربي فـي السـنوات الاخيرة. 
بالتدريج، ومنـذ بداية التأرجحـات الاقليمية فقد 

نفذ عبد الله سلسلة من التعيينات المهمة، يمكن أن 
ذلك كان سـبب خوفه من التأثيرات على اسـتقرار 
المملكـة. لقـد قـام بترقيـة إبنـه متعـب، المسـؤول 
عن الحـرس الوطنـي، بوظيفـة وزير فـي مجلس 
الوزراء )في هذا السـياق طلب عبد الله من مقرن، 
مقابل تعيينـه، أن يُعن في المسـتقبل متعب كولي 

للعهد(.
اضافة إلى ذلك، فقد عـن عبد الله ابنه الثالث، 
عبد العزيز، نائبا لوزير الخارجية سعود الفيصل. 
الفيصـل، الـذي يتولـى هـذا المنصـب منـذ 1975، 
يعانـي ايضا من مشـاكل صحية والتقديـر هو أنه 
لدى ذهابه سـوف يتولـى عبد العزيـز مكانه، كما 
عـن عبد اللـه ابنه مشـعل كحاكم للمنطقـة الأكثر 
أهميـة للإسـام، والثانـي فـي أهميتـه بالنسـبة 
للمملكـة، مكـة. أما إبنه السـابع، تركـي، فقد عينه 

حاكما للعاصمة الرياض.
هـذه التعيينـات تضـع فـي يـد الأسـرة المالكة 
مرشـحن جديريـن وذوي خبرة، مـن جيل أحفاد 
ابـن سـعود، الذيـن بامكانهـم في المسـتقبل تولي 
وظائـف مركزية. ولكـن هذا في الأسـاس محاولة 
مـن جانب عبد اللـه أن يعطي لأبنائـه أفضلية في 
الصـراع المسـتقبلي علـى التركة. مرشـح آخر يتم 
ذكـره كثيرا كصاحب احتمـالات عالية، إلى جانب 
متعـب، لتولي العـرش هو محمد بـن نايف، وزير 
الداخلية السـعودي. على الرغم مـن أن انجازاته 
فـي مجـال الحرب ضـد الإرهـاب هي أمـر مختلف 
فيه، فان له عاقات طيبة ويحظى بتقدير كبير من 

نظرائه في الغرب. 
يمكـن أن يكـون للعربية السـعودية ملك جديد 
فـي 2015. ولكن أيـاً كانت هويته، فانه سـيواجه 
تحديات ليسـت قليلة. العالـم العربي يمر الآن في 
أصعـب أوقاته، وسـيكون لاسـتقرار السياسـي 
فـي العربيـة السـعودية بالتأكيـد تأثيـرات علـى 
مجمـل العالـم العربـي. إن عائدات النفـط والغاز 
كانـت حتى الآن أداة اسـتخدمتها دول الخليج من 
اجل تشـكيل المشهد الشرق اوسـطي: بمساعدتها 
وتثيـر  النظـام  هـذا  الحاكمـة  العائـات  تدعـم 
القاقـل لـدى نظام آخـر. وذلـك طبقـا لمصلحتهم 
الجيواسـتراتيجية )واحيانا الطائفية(. اذا بقيت 
اسـعار النفط في مسـتواها الحالي لفتـرة طويلة 
فسـوف تتـآكل تدريجيـا الاحتياطات السـعودية 
)حوالـي 750 مليار دولار(، ومعهـا امكانية تزويد 
الاعبـن المختلفـن – مصـر والاردن وكذلك ايضا 

المواطنن السعودين أنفسهم. 

نظرة عليا 2015/1/14

أياً كان الملك القادم في البلاد فإنه سيواجه تحديات جمة مع اضطرابات العالم العربي

العربية السعودية بعد عبد الله

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمير سلمان بن عبد العزيزالأمير متعب بن عبد العزيز الأمير مقرن بن عبد العزيز
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■ بنب��رة المت��ردد غي��ر الواث��ق م��ن حديثه 
ظهر صب��اح كرحوت رئي��س مجلس محافظة 
الأنبار على إح��دى الفضائيات العراقية ليدلو 
بتصري��ح »خنفش��اري« يثب��ت م��ن خلاله ان 

علاقته بالسياسة والمنطق علاقة ضعيفة .
فقد ق��ال ب��ان ) الك��رد والأمري��كان اخوة 
ف��ي الرضاعة بينما )نحن(  كن��ا دائما بندقية 
تركض وراء الامريك��ي (... مع أنني لم أعرف 
م��ن يقص��د بكلم��ة ) نح��ن ( إلا أنن��ي ومنعا 
لاحراجه س��وف اتفادى السؤال عن الضمير 

المنفصل ) نحن (  .... 
بداية أقول للبعض من هواة السياس��ة في 
حكوم��ة المركز ممن أتى بهم الأمريكان وايران 
واقعدوهم على كراسيهم في البرلمان العراقي 
ومجال��س محافظات��ه ... عليك��م ان تدرك��وا  
بان صرع��ة النعيق الناري ضد الكرد امس��ى 
مثار ) قشمرة( الش��ارع الكردي والعربي في 
العراق ، ومحاولاتكم المتكررة في إثارة أزمات 
م��ع كردس��تان للتس��تر على الخ��واء الفكري 
والسياس��ي الذي تعانون منه ل��م يعد يجدي 
في حش��د تاييد الش��ارع العربي لكم ، بعد ان 
فشلتم في تقديم ابسط انواع الحقوق للشارع 

الذي وضعتم على الكراسي كي تمثلوه .
ان علاقات حكومة اقليم كردستان واضحه 
للجميع ، تستند على اساس المصالح المتبادلة 
انطلاق��ا م��ن احساس��ها بالمس��ؤولية تج��اه 
ش��عبها ، ونجحت في خلق علاقات متينة مع 
فرق��اء السياس��ة الدولي��ة والاقليمية س��واء 
كانت امريكا واوروبا  او ايران وروسيا  ، ولم 
تنجر كما انجر كرح��وت والضمير المنفصل ) 
نحن( الذي استعمله في حديثه الى مواجهات 
دونكيش��وتية مع ه��ذا وذاك  تك��ون نتيجتها 

تدمير المدن و نزوح مواطنيها لنأتي صاغرين 
و نستجدي معونة من كنا نحارب .

  وهن��ا نري��د ان نوج��ه بعض الأس��ئلة إلى 
كرح��وت والضمير المنفص��ل )نحن(  ونتمنى 
ان تكون عنده الجراءة للرد عليها حتى ولو مع 
نفسه : -  متى  كان يركض هو وبندقيته وراء 
الامريكي ، هل قصد بها عندما كانت الدبابات 
الامريكي��ة ترك��ض وراء جيش��ه اله��ارب من 
الكوي��ت بعد احتلاله��ا في تس��عينيات القرن 
الماض��ي ، ام عندما كان الجندي العراقي يقبل 
يد الجندي الامريكي ليحاف��ظ على حياته من 

القتل  ؟
متى ركض ببندقيته وراء الامريكان او وراء 
أي محتل آخر ؟ الضمير المنفصل ) نحن ( الذي 
تكلم عنه كرحوت لم يق��اوم طوال تاريخه أي 
غاز او محتل للعراق . فمنذ الاحتلال الفارسي 
القديم .. مرورا بولاة الدولة الأموية الجائرين 
.. ثم الاحتلال العثماني .. وما تلاه من احتلال 
الامريك��ي  بالاحت��لال  فانته��اء   .. بريطان��ي 
والقاعدي والداعش��ي الحالي   .. كان الضمير 
المنفص��ل ) نحن ( الذي قص��ده كرحوت اول 
م��ن ينبط��ح لها كله��ا . وقد يقول قائ��ل بان ) 
نح��ن ( هذا قد قات��ل الامري��كان واجبره على 
الخروج م��ن العراق في الالفين واحد عش��ر ، 
فأق��ول له بان من قاتل الامري��كان في العراق 
هم القاع��دة والتنظيمات الاس��لامية المتطرفة 
التي احتل��ت بدورها آن��ذاك الضمير المنفصل 
) نح��ن (  ، واس��تباحت كل ممتلكاته ، الى ان 
انشأوا الصحوات العش��ائرية برعاية المحتل 

الامريكي وتخلصوا منها .
 ان��ا افهم ان الفك��ر البدوي ع��ادة ما يكون 
موغلا في الخيال واللاواقعية ، لكن ش��رط ان 

لايصل الى درجة ان يكذب الكذبة ثم يصدقها 
والا فسيتحول الى غباء مدقع .

ان كان��ت الرضاع��ة مع أمري��كا غير جائزة 
سياس��يا فلماذا تس��تجدون الان مس��اعدتها 
لاخ��راج الدواعش م��ن اراضيك��م ، وان كانت 
اي��ران ه��ي ع��دوة تاريخي��ة فلم��اذا تخيرون 
امري��كا الان ب��ين .. اما انقاذكم م��ن داعش او 
فاله��روب ال��ى الحضن الايراني س��يكون هو 
الحل ؟ ه��ل الضرورات هنا تبي��ح المحظورات 

التاريخية ؟
الغري��ب ان كرح��وت ومن يحس��بون على 
الضمي��ر المنفصل )نحن( موج��ودون في كل 
زقاق م��ن ازقة مدن اقليم كردس��تان معززين 
مكرم��ين ، بعد ان هاج��روا ونزحوا من مدنهم  
نتيجة احتلال تنظيم الدولة الأخير لأراضيهم 
. وه��م الان يرضعون من نف��س الحليب وعين 
المرضع��ة التي ينتقدها كرح��وت هذا ، وينتقد 
سياس��ات اقليم كردس��تان وتوجهاته .. وان 
اس��تطاع س��يكون اول من يتامر على التجربة 

الكردية ويضربها من اساسها .
لق��د ص��دع كرح��وت والضمي��ر )نح��ن ( 
رؤوس��نا بع��د الالفين وثلاث��ة بط��رح اخراج 
المحتل الامريك��ي ، وبعد خروج��ه  اخذ يندب 
حظه العاثر في س��قوط العراق تحت يد ايران 
،  فخ��رج في اعتصامات قال عنه��ا بداية انها 
س��لمية ث��م أنهاه��ا بدخ��ول داع��ش . والان 
ه��و حائر بين الاس��تنجاد بامري��كا او بايران 
لاخراج الدواعش من اراضي��ه . فهل ان تكون 
اخا ف��ي الرضاعة لامريكا افضل ، ام ان تكون 

تابعا ذليلا تستجدي  المساعدة منه افضل ؟

 انس محمود الشيخ مظهر- العراق 

العلاقة الملتبسة بين أمريكا والعراق

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
خبر: مصر...ضوء أخضر للهجوم 

على صاحب جهاز الكفتة

الإعتذار عن وهم العلاج
هـل المطلوب من الجيش المصـري هو الإعتذار عن وهم 
العـاج بالكفتة فقـط؟!  واللـه إنني لأراها أخـف كوارثه 
التـي أنزلهـا بمصر منذ دانـت له مقاليد الأمور -للأسـف 
لشـديد- منذ ما يزيد عن سـتة عقـودٍ عجافٍ هـوت فيها 
مصـر -التـي كانـت متألقـة متوهجـة- إلى قاعٍ سـحيقٍ 
مظلـمٍ لا قرار له في كل مناحي الحياة … الإعتذار الوحيد 
المطلـوب والمقبول من الجيش المصـرى الآن، هو أن يتفرغ 
لما أُنشئ من أجله أي جيش وطني في دولة حرة محترمة، 
ويتـرك حكم مصر لمـن هم أقدر على حكمهـا وإدارتها، وما 
أكثـر النجبـاء الشـرفاء الأمنـاء الأوفيـاء القادرين على 
إقالة مصر من كبواتها وعثراتها، ولكن بشـرط أن يعملوا 

في أجواء الحق والحرية والكرامة والعدل والشرف. 

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة 

خبر: الملايين يتضامنون مع 
شارلي ايبدو في فرنسا

إحتمالات عديدة
 لم��اذا لم يقبض على الش��قيقان الكواش��ي حيين؟
هل عجز الأمن الفرنس��ي عن القبض عليهما بالرغم 
من الإمكاني��ات الأمنية الهائلة التي وفرتها فرنس��ا 
للمط��اردة، م��ن عناص��ر النخب��ة مدجج��ين بجميع 
أن��واع الأس��لحة و طائ��رات هيليكوبت��ر للغ��رض و 
أقمار إصطناعية و رصد جميع الحركات البش��رية؟ 
كان بإمكانه��م محاص��رة المكان لأيام إن إس��تدعى 
الأمر ذلك! كان بإمكانه��م تخدير كل من هو موجود 
بالم��كان بالغ��ازات المنوم��ة! والقب��ض عليهم��ا على 
قي��د الحياة لماذا لا تريد فرنس��ا معرف��ة الحقيقة من 
يقف وراء الإعت��داءات إن قبض عليهم أحياء؟ كيف 
لنياب��ة عمومي��ة أن تقب��ل بهك��ذا ق��رارات، القضاء 
عل��ى الإرهابيين لا القبض عليه��م؟ مثلا لماذا لا تكون 
لديهم جماع��ات أخرى في فرنس��ا تخطط لعمليات 
إرهابي��ة ؟ من يق��ف وراء التموي��ل و بالأدلة المادية 
لا بالتقاري��ر الإعلامية أو برس��وم الكاريكاتور؟على 
العك��س يكون دليلا ش��افيا و كافيا ل��كل العالم من 
يق��ف وراء الإره��اب؟ كي��ف ترس��ل ق��وة أمنية من 
النخبة للمطاردة و تك��ون لديها أوامر عليا بالقضاء 
عل��ى الإرهابيين لا القب��ض عليهم ؟ يعن��ي هناك من 
الجه��ات العلي��ا الفرنس��ية تري��د إخفاء ش��يء ما؟ 
إم��ا جهة سياس��ية علي��ا أو جه��ة مخابراتي��ة تنفذ 
مخطط مدروس بعناية فائق��ة الدقة؟ و الإحتمالات 
عديدة! الساسة الفرنس��يون وأجهزتهم المخابراتية 
الآخري��ن!  إس��تغفال  قب��ل  ش��عوبها   تس��تغفل 

آمور - سويسرا

رأي »القدس العربي«:
جرائم »هانيبعل« في غزة

التسامح بين البشر 
ض��د  الصهاين��ة  يش��نها  الت��ي  الإب��ادة  ح��رب 
الش��عب الفلس��طيني ومن يس��اندهم حرب شاملة 
عل��ى جمي��ع الجبه��ات . عدوانه��م بكل الأس��لحة ، 
السياس��ي والإقتص��ادي والإعلام��ي والفن��ي ب��لا 
توق��ف ، والعس��كري ال��ذي لا يتوق��ف إلا للإع��داد 
للعدوان الجديد . أس��لحتهم تزوير التاريخ والثقافة 
والس��خرية من بقية الأديان بحجة أنهم ش��عب الله 
المختار ال��ذى وعدهم بالأرض كله��ا وكل من يعيش 
عليه��ا عنده��م عبي��د ، لا أح��د يع��رف كي��ف ولماذا 
إختارهم الله ومعظم سلوكياتهم على النقيض تماما 
من العمل على نش��ر المحبة والس��لام والتسامح بين 
البش��رية جمعاء ، وه��و ما تدعو اليه بقي��ة الأديان. 
الهيمنة على أف��كار الصغار من خلال الأفلام أمضى 
أسلحتهم لتشويه وتزوير الأديان والتاريخ والثقافة 
والحضارات حتى تلك التي سبقت وجودهم بآلاف 
الس��نيين ويتنطعون عليها . فهل الس��بب في كونهم 

أقلية ، السبب فيها أفعالهم قبل أي شئ آخر ؟ . .

م .حسن- هولندا 

مقال عبد الحليم قنديل:
هل نعود لأيام مبارك

تثبيت الدولة المصرية
عودة لأيـام مبـارك، إذا كنت لا تـدري فتلك مصيبة 
وان كنـت تـدري فالمصيبة اعظـم …..السيسـي يعلن 
ان هدفـه تثبيت الدولة المصريـة طبعا من خال تدمير 
رفـح المصرية من اجل خاطر عيون اسـرائيل ولو طلب 
منـه تدمير القاهرة والاسـكندرية ومصـر عموما لفعل 
مـن أجـل عيـون أسـرائيل …. اختياراتـه هـي الولاء 
للأمريكيـن وحفـظ أمـن إسـرائيل ورعايـة مصالـح 
رأسمالية المحاسيب. هذه كانت خيارات مبارك أليست 
تلـك خيـارات السيسـي، أرجـو المقارنة بـن الحريات 
التـي كان الشـعب يتمتع بهـا خال عهد مرسـي وعهد 

السيسي. 
شادي - القدس 

 

■ مـا وقع فـي جريدة »شـارلي ايبدو« شـيء لا يقبل 
به أي إنسـان كيفما كان انتمـاؤه أو مرجعيته، وهو عمل 
مـدان جملـة و تفصيا، و أضعـف الإيمان أن ننـدد به و 
نشـجبه، و ندين الأطراف التي شـاركت فيه. طبعا أكتب 
هذا الكام بعيدا عن اسـتحضار نظرية المؤامرة، و أن ما 
وقع في فرنسـا كان أمرا مدبرا بليل. نسـتنكر ذاك العمل 
الإجرامـي، لأن الكلمـة تقتلهـا الكلمـة و الرسـوم تقتلها 
رسـوم أخرى و الأفكار تقتلها أفكار أخـرى، و لا يمكن أن 
نتصور بأن قتل بضعة أشـخاص نختلف معهم نكون قد 

سوينا الأمر وانتقمنا لديننا و لنبينا عليه السام. 
أبدا، لم يكن ديننا يدعو إلى القتل و الانتقام كما يحاول 
أن يصور البعض الذين اتيحت لهم الفرصة بهذه العملية 
الإرهابيـة، فمن قام بتلك الجريمة ) كيفما كان( قدم هدية 
مـن ذهب لبعـض الحاقدين، وهذا مـا لاحظناه في بعض 
الوقفات التـي أثثتها بعض الوجـوه المعروفة  بمعاداتها 
لقيـم ومعتقدات المسـلمن، نعـم هناك من وقـف تضامنا 
مع القتلى الذين سـقطوا واسـتنكر العمـل الإجرامي في 
حد ذاته، لكن في المقابل هناك من وجدها فرصة سـانحة 
للهجوم على الدين الإسامي باعتباره)من وجهة نظره( 
أنه هو السـبب في هذا الإرهاب، و لسان حاله يقول، ألم 
أقل لكم أن جميع مشاكلنا كلها من الدين. وإذا كان رئيس 
جمهوريـة فرنسـا بنفسـه قـال بأنـه يجـب التفريق بن 
الإسـام والإرهاب، فإن هنـاك أطرافا ذهبت و سـتذهب 
بعيـدا في تحلياتها، و تنصب المحاكم للإسـام و تصفه 
بالظاميـة و تحملـه وزر ما وقع في فرنسـا ومـا يقع في 

العالم.
لو قام أحد الأشـخاص بقيادة سيارة بسرعة جنونية 
و تسـبب فـي حادثـة سـير أودت بحيـاة أشـخاص، هل 
سنلقي بالائمة على سائق السـيارة أم سنلقي بالائمة 
علـى قانـون السـير؟ وهل مـا قام بـه كالفـان وغيره في 

حق أطفـال صغـار مغاربـة تقع مسـؤوليته علـى أولئك 
الأشخاص أم على المسيحين و الغربين؟ وهل ما قام به 
بعض القساوسـة من الاعتداء جنسيا على أطفال صغار 
يجعلنـا نهاجم رجـال الدين كلهم و نصف المسـيحية بما 
هـي براء منه؟ لمـاذا نختار أقصر الطـرق و نحمل تبعات 
أعمال يقوم بها بعض الأشـخاص للإسـام؟ لماذا تسارع 
شـخصيات معروفـة بالإشـارة إلـى الإسـام كأنـه هـو 
المسـؤول عن كل أفعال من انتسـب إليه؟ أين هي سماحة 
أوروبـا الأنوار وهـي تضع البيض كله في سـلة واحدة؟ 
أين هـو الانفتاح والتسـامح الـذي تنادي بـه؟ نعم، من 
حقهـا أن تحاسـب من قـام بتلـك العملية، ومـن حقها أن 
تقتـل من نفـذ تلك الجريمة بدون أن ترينـا جثة أو دليا، 
ومن حـق فرنسـا أن تجهز علـى متطرفن نفـذوا جريمة 
بـأدق تفاصيلهـا، قتلوا الجميـع ولم ينسـوا حتى حذاء 
رياضيا وقع من سـيارتهم، ولكنهم نسـوا بطاقة تعريف 
تـدل عليهم، لكـن ليس من حقها ومن حـق بعض بيادقها 
فـي بعض الـدول العربية أن تنسـب تلك الأفعـال للدين 
الإسـامي، حتى يخرج علينا بعضهـم و يطالبنا بإعادة 
النظـر فـي ديننـا، و إذا كان هنـاك من يجب عليـه إعادة 
النظر في شـيء هو أنتم، يجـب أن تخرجوا من قوقعتكم 
التي  ترون فيها أن كل عمل أخرق لابد و أن يكون الإسام 
وراءه، فأنتـم والذين نفـذوا عملية شـارلي ايبدو أو أي 
شـخص قام بعمل تخريبي باسـم الدين لا تختلفون عن 
بعضكم، بل و تتشـابهون، فهم يقومـون بأعمال إرهابية 
ظنـا منهم بأن الدين يأمرهم بذلك، و أنتم ترون أن الدين 
هـو المسـؤول عمـا يقومون بـه، لأنهـم و أنتم لـم تفهموا 
الدين جيدا، تقفـزون على العديد من الآيات و الأحاديث 
التي تدعو إلى السـلم و الحب و التعايش... و تختزلون 
الإسـام في آيـات و أحاديـث جاءت في زمـن معن وفي 
سـياق معن، هم يوظفونها في الإرهاب وأنتم توظفونها  

وفـق هواكم في مهاجمة الدين. في نظرهم كل شـخص لا 
يؤمـن بما يؤمنون به كافر يجب قتلـه، و أنتم في نظركم 
كل شـخص متشـبت بالديـن هـو ظامي متخلـف يجب 

اجثثاته.
ونحـن  رسـاميها  علـى  تحـزن  أن  فرنسـا  حـق  مـن 
نشـاطرها الحـزن، ومـن حقهـا أن تضرب بيد مـن حديد 
على من هدد أمنها، لكن من حقنا نحن كمسلمن ألا نتبنى 
شعارا لا يمثلنا، ومن حقنا أن نقول لفرنسا و أبنائها هنا 
في المغرب حريتكم زائفة و تكيلون بمكيالن، نحن لسـنا 
شـارلي التـي تجرأت علـى جميـع الأديـان و المعتقدات، 
نحن لسـنا شارلي  الجريدة التي لم تستطع يد أي رسام 
أن تقترب من مواضيع تخص الصهاينة، الجميع يعرفها، 
أيـة حريـة هاته التـي تقتـرب مـن مقدسـات ولا تقترب 
من تابوهات، وما سـيناريو شـارلي ايبدو إلا سـيناريو 
يشـبه سيناريو 11 أيلول/ سـبتمبر في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، التي اتخذتـه ذريعة لتحقيق أشـياء لم تكن 
لتحققها بـدون غطاء محاربة الإرهاب. فالموضة الرائجة 
الآن هـي القضـاء علـى الإرهـاب، فـكل مـن أراد تحقيـق 
أهدافه ليس عليه سـوى رفع شعار محاربة الإرهاب، ولا 
ننسـى، حتى السيسـي في مصر عندما أراد السطو على 
رئاسـة مصر كان ذلك تحت مسمى القضاء على الإرهاب، 
و طلب من  الشـعب التفويض له بذلـك، وهو ما كان. أية 
جريـدة تلـك التـي تصفونها بعنـوان الحرية وهـي أكبر 
جريـدة انتهازية، من ينكر أن شـارلي ايبـدو كانت تبيع 
نسـخا أكثر عندما كانت تنشر رسوما مسيئة للإسام، و 
كانـت تحقـق أرباحا ضخمة، و هذا لم يكـن يتأتى لها في 
باقـي الأعـداد الأخرى، وبالتالـي كانت تتربـح من وراء 
نشـرها لتلك الرسـوم ليس إلا، وما قضية حرية التعبير 
إلا مشـجب تعلق عليه سـفالتها ووضاعتها وانتهازيتها 
وهي تعيد بن الحن والآخر نشر رسوم تعلم علم اليقن 

أنهـا سـتدر عليها اليـورو لإنقادها مـن أزمتهـا الخانقة، 
لسـبب بسيط أنها جريدة فاشـلة لا تبيع إلا عندما تشهر 

رسوما تسيء لنبي يؤمن به ويحترمه الماين.  
الإرهـاب موجـود، لا ينكره أحـد، لكن عـن أي إرهاب 
نتحدث؟ المسـيرة التي خرجت في باريس و التي تقدمها 
أكبر الساسـة في العالم مـن بينهم قتلة ، قتلوا صحافين 
وقتلـوا أطفـالا و نسـاء عـزلا، قتلـوا حتـى الطيـور، من 
سيحاسبهم، من سـيرفع في وجههم أنا العراق، أنا غزة، 
أنـا سـوريا، أنا ليبيـا...؟ الإرهاب موجود فـي كل مكان، 
تتعدد وجوهه فقط، فمن يقتل باسم الدين إرهابي، ومن 
يقتل باسم السياسة إرهابي، ومن يعتدي على معتقدات 
غيره إرهابي، ومن يكتب أو يرسم أو يسخر من مواضيع 
معينـة و لا يسـتطيع أن يفعل نفس الشـيء مع مواضيع 

أخرى إرهابي.
الإرهابـي يمكـن أن يكـون مسـلما، ويمكـن أن يكـون 
مسـيحيا، أو يهوديـا، أو بوذيـا، أو علمانيـا أو ملحدا... 
الإرهـاب لا دين له، ولا وجـه له، هناك من خرج و قال أنا 

شارلي وفي داخله مشروع إرهابي وهو لا يدري.
يجـب علينـا أولا أن نحـدد مفهـوم الإرهـاب، ومن تم 
الاتحـاد للقضاء عليـه، فلن نقضي علـى الإرهاب بعقلية 
أنا ظامي و أنت متنور، ولن نقضي على الإرهاب بسب و 
تشـويه معتقدات غيرنا، ولن نقضي عليه و نحن نتبنى 
خطابـا اسـتئصاليا ضد مـن يخالفنا، ولـن نقضي عليه 
برفع شـعار أنا شارلي حتى أثبت لفرنسا ولنفسي بأنني 
متحضـر و متنور. أنا ضـد الإرهاب كيفمـا كان، كفوا عن 
سب الإسام و الهجوم عليه و سترون أنكم ستصبحون 

محترمن.  أنا لست شارلي، إذن أنا موجود. 

يونس كحال 
 younesyounes@1111gmailcom

أنا إنسان... أنا لست شارلي... إذن أنا موجود

غباء الفتاوى ...و فتاوى الغباء 
■ عندمـا صـدر كتـاب الآيـات الشـيطانية للمدعو سـلمان رشـدي ، 
الهندي المنبت البريطاني الجنسـية في نهايـة الثمانينيات، كان يصنف 
ككاتب مجهول من الدرجة العاشرة ،و لم يلفت كتابه انتباه أحد من نقاد 

الكتب المعروفن في حينه لمستواه الأدبي المتدني. 
قام الخميني بتحريض ممن حوله ، بإصدار فتوى تبيح دم رشـدي و 
خصصـت جائزة بلغت  مليون دولار في حينه ثـم رفعت لاحقا الى اكثر 

من ذلك لمن يقتله! كان المبلغ وفق مقاييس تلك الفترة هائا.
تبـن لاحقـا أن من كسـب هـذه الماين هو رشـدي نفسـه وبأكثر من 
ذلـك أضعاف ، بفعـل تلك الفتوى الغبيـة التي جعلت منه نجم الشـباك 
الأول بـن المؤلفن، و كتابـه ذاك بات أعلى الكتب مبيعاً و صار الإعام و 

الصحافة تتهافت عليه من أجل تصريح مقابل ثمن!
لاحقا في نهاية التسـعينيات ، وزراة الثقافة في مصر عندما كان على 
رأسـها الوزير المزمن المثير للجدل فاروق حسني كانت تدعم طباعة كتب 
معينة شـهرياً طباعة جد فاخرة و تبيعها بأسـعار مخفضة تحت سـتار 
تشـجيع القـراءة، كانـت هناك روايـة متدنيـة اللغة وفق نقـاد أدب لهم 
وزنهـم، صدرت عـام 1983 و أصفرت أوراقها على أرصفة اكشـاك الكتب 
و الجرائـد و لـم يلتفـت اليها احد، قامـت وزارة فاروق حسـني بطباعة 
الروايـة تلك ضمـن ذلك المشـروع ولا يعلم أحـد لحد الآن السـبب وراء 
طباعة هكذا رواية فاشـلة صادمة للتقاليد قبل أن تكون صادمة للدين و 
لكاتب غير مصري بالأسـاس! مرة أخرى لـم يلتفت اليها أحد لولا فتوى 
الأزهـر بمنع الروايـة لمحتواها القميء، و فجأة تحول الكاتب إلى أشـهر 
كاتب في الوطن العربي و ضربت مبيعات الرواية رقما قياسـيا ، نتيجة 

غباء تلك الفتوى مرة اخرى!
اليـوم ، حادثة صحيفة »شـارلي ايبـدو« الباريسـية و نتيجة الفعل 
الأحمق أياً كان وراءه ، جنّد الصحافة الفرنسية و العالمية و المؤسسات 
الإعاميـة و زعامـات العالم خلف صحيفة بائسـة تبن أنهـا على حافة 
الإفـاس من سـنتن و تعاني أزمة عاصفـة ؛ جاء هذا الحـدث الأحمق ، 
ليجعل من الصحيفة تطبع ماين النسـخ و لتُنتشل من وهدتها بن ليلة 
و ضحاهـا و لتكون الضحية التي على العالم بأجمعه ان يتعاطف معها! 
هذه المرة إن ثبت أن خلف هذا الحادث جهة ترفع شـعار الإسـام زورا و 

بهتانا فستكون فتوى للغباء بأمتياز!
لاحظوا في كل مرة ...سواء كان غباء في الفتوى أو فتوى للغباء فإن 
الأسام و أهله أكبر المتضررين ، في حن من صدرت ضدهم تلك الفتاوى 
؛ كانوا أكبر المسـتفيدين! الغباء ليس موهبـة ...الغباء ..غباء في نهاية 

المطاف.
د. اثير الشيخلي – العراق  
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الاعتداء على معتقدات الناس ليس حرية رأي أمراض عربية... موظفون يعتقدون أن الشعب خُلق لخدمتهم 

رسالة إلى الله

■ قتل النفس وهتك الأعراض وســرقة 
المال ومصادرة الحقوق واختراق القانون 
الشــعوب  وتدميــر  الحريــات  وحجــب 
واحتــال الأرض ونهب الثروات وتجويع 
البشر وتكميم الأفواه واستخدام العنف، 
كلها محرمات لا يقبلها أي إنسانٍ حر، ولا 
تقبلها الأديان ذاتها، التــي يتطاول عليها 
البعــض مدنســن إرثهــا وتاريخ وســير 

رجالاتها ومآثرهم. 
فقــدح النــاس جزافــاً والتطــاول على 
شــرفهم ومعتقداتهــم ومشــاربهم ليــس 
حضاريــة،  ســمة  وليســت  رأي،  حريــة 
بغــض النظر عــن أي مــن الأديــان والملل 
هــــــذا  نتحــدث. وممارســة  والطوائــف 
الأمــر والإصــــــرار عليه ليــس بطولة ولا 
ملموســاً  أو  معنويــاً  دليــاً  ولا  شــطارة 
علــى التحّضــر والتّنور. فأنا شــخصياً لا 
أتبع الدين المســيحي مثــاً، لكنني لم ولن 
أعطــي لنفســي الحــق أن أدوس كرامات 
ومشــاعر المنتمن إليه، لا سمح الله. لا من 
باب التجريح ولا من باب الإيحاء أو حتى 

التصريح.
حتى الديمقراطية التــي نعرفها جميعاً 
لا تتجاوز الحد الواضح بانتهاء مســاحة 
الحريــة مع بداية حريــة الآخرين، لذا فإن 
حرية الرأي ليســت طريقــاً باتجاه واحد 
أو مســلكاً لا عودة فيه. فمــن يقول عكس 
ذلك وكأنه يقول مــن حقي ضربك وقتلك 
وتقطيعــك، من دون أن يكــون لديك الحق 

في الدعوة لمنعي. 
والمنــع يجــب أن لا يأتــي إلا بربــاطٍ 
مجتمعيٍ واضح يكفله القانون والاتفاق 
المجتمعــي والاحتــكام للســبل العدليــة 
والنســيج الآدمــي والعقــد الاجتماعي 

الواضح بن البشر.
فالأديان ســواءً أعجبتني شــخصياً 
أم لا ليســت ســلعة أمــــــامي أتناولهــا 
متى أشــاء أو أعطي لنفســي الحــــــق، 
وبدعــوى الحريــة، أن أســخر جهــدي 
للتطاول عليهــا وتجريح اتباعها والنيل 
منهــم وكأنهــم مجــردون من المشــاعر 

والأحاسيس.
ولربمــا الدليــل القاطــع علــى تحييد 
الأديان واحترامها موجود لدى الشعب 

الــذي  الفلســطيني 
الاحتال  مــرارة  ذاق 
والقتــل  الصهيونــي 
والتنكيــل والحديــث 
حكومة  من  الصاخب 
الاحتــال عن يهودية 
المكونات  وكل  الدولة 

المــرة للصراع، لكنه ورغــم كل هذا لم يقرر 
اللــه،  ســمح  لا  يســتهزئ،  أن  يــوم  ذات 
بشــخص النبي موســى عليه السام، بل 
يحتفــظ بمقــامٍ له ويحــرص علــى تنظيم 
موســمٍ ســنوي لــه انطاقــا مــن احترام 

الفلسطيني للرسل ورسائلهم.
العنف مرفوض بكافة أشكاله واللجوء 
إلى أخــذ القانون باليد أمــر لا يقبله عاقل 
وعليــه فــإن العــاج يأتي على المســببات 
والأعــراض والنتائــج ولا يقتصــر علــى 
تحدي النتائج، والإصرار عليه تماماً كمن 

يريد أن يعالج معدة رجلٍ ميت!
لــذا لا بــد مــن نقــاشٍ هــادئ ومتــزن 
وصريــــــح حول تعــــــريف حرية الرأي! 
ولــو أن كاً منّا شــرّع لنفســـــه مــا اعتقد 
بأنــه حرية لفنــي النــاس جميعــــاً! فهل 
الغلبــة لمن يتحدث بصوتٍ مــــرتفع وأكثر 
صخباً أم لمن يرفع ســقف النقاش الهادئ 
الذي يؤمن بأن حرية الرأي ليســت شيكاً 

مفتوحاً؟

٭ كاتب فلسطيني

■ بدايــة، من الضــرورة التأكيــد على أن 
الوضــع العام بســماته الرئيســية يؤثر على 
كافــة المجالات الأخــرى! فمثلا الســمة العامة 
للوضــع العربي هــي، التردي.. وهــذا يطال 
الثقافي،  القِيمــي،  الاقتصــادي،  السياســي، 
ما  وغيرها.  الســلوكي..  المهنــي،  الاجتماعي، 
ســبق لا يعنــى أن وضعنا العربــي العام كان 
ســوبراً وفــــــي الأوج! وأخذ فــي التردي؟ 
هـــــو رديء مــن الأصل، لكنه يــزداد رداءة 
وانحدارا. أيضا، يناقشني عديدون، في جدوى 
ما أكتــب، تحت هذا العــــنوان فــي »القدس 
العربي« من التعليقات مثلا، ما الفائـــدة؟ من 
يتناول هـــــذه الأمراض وكأنه ينفخ في قربة 
مثقــــوبة! أيضا قال لي البعض: لن تنتهي من 
تناول أمراضنا، طول عمرك.. أرح نفسك! وغير 

ذلك من الآراء.
لا أعتقــد أن مهمــة الكاتب هي إجــراء فعل 
التغيير في المجتمــع، وهو في الأصل عاجز عن 
إحداث تحولاته، ولكن من واجب كل إنسان في 
مجاله.. أن يتناول السلبيات والظواهر المعيقة 
للتقدم في مجتمعه، يعرّيها ويقدمها على طبق 
للآخريــن، وفي حالة الكاتــب.. يكتبها. أتمثل 
في كتابتي دوما المقولة الرائعة: »أضئ شــمعة 
أفضل ألف مرة من أن تلعــن الظلام«. أحد أهم 
الأســباب أيضا.. الإيمان لــديّ بالأهداف التي 
أكتب من أجلها، والتي هي فلسفتي في الحياة، 
من عناوينها الأبــرز: الالتزام بقضايا المجموع، 
وهم عامة الناس والفقراء ماديا بطبيعتهم، ثم 
أن الكاتب هو أولا وأخيرا، تكوين بشري ناشئ 
سياسية،  رؤية  فكري،  أيديولوجي  معتنق  عن 
التــزام، صدق مع الذات، وضــوح، ابتعاد عن 
النفاق والانتهازية، مسلكية شخصية متماهية 
مــع المعتقــدات، التي هــي حصيلــة تهذيبية 
لانعكاسات الواقع. هذه المكونات يختلف مدى 
الالتصاق بها مــن كاتب..لآخر، والبعض حتى 

يناقضها تماما كمثقفي السلطات.
وبالعودة إلى الموضوع المطروح، للأسف أن 

معظم الموظفين، خاصة فــي الدوائر الحكومية 
العربية، وفي العديد من المؤسسات في مختلف 
القطاعــات، ينطلقــون من قاعــدة أن الناس 
يتوجب أن يكونوا في خدمتهم، مع أن المفترض 
أنهم وظّفوا لخدمة النــاس وقضاء معاملاتهم! 
التي  رواتبهم،  يتقاضون  الأســاس  هذا  وعلى 
هي في أصولها تأتي مــن المواطنين، المفروضة 
عليهم ضرائب من قبل الحكومات، قد تصل في 
بعض الدول العربية، إلى حــدود 50 نوعا من 
الضرائــب. تصطف في دور قــد يكون طويلا، 
ترى الموظف إما منشــغلا بمكالمــة هاتفية، أو 
تتمكيــج إن كانت فتــاة، أو هــي أو هو غائب 
عن مقعده، تســأل عنه زميلــه؟ فتجاب: بأنه 
إما ذهب للإفطارأو للحمّــام أو للصلاة! يطول 
تنذهــــــل  الســـــاعة!  يقارب  لمــا  الانتظار 
عندما يأتيه بعض معارفه مباشــرة من الخلف 
بالواقفين  اكتراث  بــدون  معاملاته،  في  لينظر 
المنتظريــن! يعتــرض البعض مــن الأخيرين 
فيثور الموظف مثل عاصفــة هوجاء. الحصيلة 
أن معاملة مفتــرض إنجازها في دقائق تحتاج 
لســاعات أو تؤجل إلى اليــوم التالي.. وهكذا 

دواليك. 
هذا عدا عن الأختام والتوقيعات اللازمة من 
كثيرين في دوائر مختلفة، متباعدة الجغرافيا، 
فــي عاصمة الدولة المتســعة والممتــدة كثيرا، 
رســمية  دائرة  في  المعاملة  إنجــاز  باختصار: 
عربية يحتاج إلــى صبر أيوب. تصوروا بعض 
الســفارات العربية، في عواصم عربية أخرى، 
إن احتجتَ مثلا إلى ختم السفارة على وثيقة، 
ستُســتعمل في الدولة ذاتها، لا تتقاضى رسم 
الختــم )وهــو 30 دولارا مثــلا( إلا عن طريق 
بنــك، مضطر المواطــن العربــي المغلوب على 
أمره، للذهاب إليه واحتلال دور طويل، لإيداع 
المبلغ في حساب السفارة فيه، ومن ثم العودة 
إلى الســفارة لتقديم وصل الإيداع، ثم يفترض 
أن تأتي لاســتلام الوثيقة في الثالثة ظهرا. في 
وطننا العربي: فنون كبيــرة في كيفية تعذيب 

المواطن في الدوائر الرسمية.
نماذج قليلة تطرقت لها.. وهي نقطة في بحر 
تعقيدات إنجاز المعاملات في العديد من الدول 
العربيــة. المواطــن العربي يعانــي من تعالي 

وعنجهيــة العديد من الموظفــين: يتكلمون من 
أنوفهم وليس من أفواههــم. في وطننا العربي 
بيروقراطية، رشــاوى تنتشــر مثــل النار في 
الهشــيم، ووصلت في بعض الدول إلى الحد، 
الذي أخذ يطلب فيه بعــض الموظفين صراحة، 
رشوة من المواطن مباشــرة، ولكل نوع معاملة 
ســعرها الخاص. أتســاءل: لماذا لا يتم وضع 
شــروط مثل، التواضع، فن التعامل مع الناس، 
التحية،  رد  ضرورة  شرط،  وللأسف:  التهذيب 
عندما يحيي النــاس الموظف المتعالي، ولا يرد. 
صدقوني أن هذه الشــروط لا تقــل أهمية عن 
الكفــاءة. بالطبع لكل ظاهرة تفســير، الموظف 
البســيط يعاني قهرا من مسؤوليه، في الوقت 
نفســه لا يســتطيع تفريغه.. مع التراكم تتولد 
لديه عقــدة لنقص، فقــط يســتطيع تفريغها 
في المواطن المســكين، المفترض فيــه أن يكون 

اسفنجة تمتص مجموع عُقد الموظفين. 
من الحقائق أيضــا، لو لم يحتــل الموظف، 
بســيطا كان أم مديرا، منصَبه، ويصبح الناس 
بحاجة إلى مــا يقدمه من خدمات؟ هل كان أحد 
سيســأل عنه؟ أيضا، من أخلاقيــات التعامل، 
قاعدة مفادها، أنه كلما عــلا الموظف مرتبة أن 
يزداد تواضعا وليس غرورا. في بلادنا ظاهرة 
»الغرور« لدى الشخص، الذي يصبح مسؤولا 
أو مشهورا، لكفاءته بالطبع أو بحكم الصدفة: 
يغلق هاتفــه أمام من قد يحتاجــه؟ يترفع عن 
التعاطــي مع البشــر، وغير ذلك مــن المظاهر 

الخادعة والزائفة. 
هــؤلاء لا يدركون أيضا أنه لــو أن المناصب 
يعتقدون  هــؤلاء  وصلتهم!  لمــا  لغيرهم  بقيت 
بـ»خلودهم« في مناصبهم ومواقعهم. المفترض 
أن المواقع والكراسي تتزين بمن يجلس عليها.. 
أمــا في بلادنــا فالعكــس هــو الصحيح لدى 
كثيرين، يتجمل هؤلاء بمناصبهم وكراســيهم. 
السؤال  ذواتهم  بســؤال  المعنيون  »يتكرم«  لو 
الســابق: لو لم يحتلوا مناصَبهــم.. أكانوا في 
اعتبار أحد؟ لذلك شــهدنا ونشــهد وسنشهد 
ســقوطا ســريعا للعديــد مــن المغرورين من 

المشهورين العرب. 
هؤلاء قد لا يدركون.. أو لم يقرؤوا عن قامة 
عربية إسلامية كبيرة..الخليفة العادل عمر بن 
الخطاب: ناقَشَه أعرابي عادي في »تمييز« نفسه 
عن الآخرين.. في قطعــة قماش جرى توزيعها 
من الغنائم، بعد معركــة. بكل التواضع أوضح 
له الخليفة: أنه أخــذ حصتين، حصته وحصة 
ابنه عبداللــه.. لم يقم بقطــع رأس الأعرابي. 
كان الخليفــة ينــام ظهراً تحت فيئ شــجرة.. 
عندما مرّ به رسول كســرى، ناقلا إليه رسالة 
منه. انذهل رســول كسرى من المشــهد، فقال 
جملته الشــهيرة: عدلتَ فأمنــتً فنمتً يا عمر. 
هذه القامة، اســتوعبت أعرابيا عاديا، خاطبه 
قائلا: لــو رأينا فيــك اعوجاجا لقومــــــناه 
بسيوفنا، كان في ذلك يرد على تساؤل الخليفة 

لسامعــــيه: وهل يرون 
فيــه اعوجاجــا؟ ارتاح 
الخليفة لجواب الأعرابي 
البســيط: حمد الله على 

أن في المسلمين من ســيقوم بتقويم اعوجاجه 
إن حصل. اليوم لا تســتطيع تقــويم اعوجاج 
أو مناقشة شــــرطي بسيط أو موظف بسيط 
عربــي؟ فكيف بصاحب المنصــب العالي أو من 
خدَمته الظروف، ليصبح مشهوراً ومتحكماً في 

الناس؟
 ربما يقول البعض إن عمربن الخطاب عاش 
في زمن يفصلنا عنه ما يزيد عن 14 قرنا زمنيا! 
وما جاز في عصره لا يجــوز الآن! بالطبع هذا 
تبرير واه للعنجهية والتعالي... ولنفترض أن 
القول صحيح جدلا.. نــرد بحادثتين من الزمن 
الحالــي، رئيس وزراء الســويد أولــف بالمه، 
القامة الدولية المهمّــة، جرى اغتياله عام 1986 
أثناء خروجه وزوجته من الســينما.. لم يكن 
يحرســه أحد، دخل الســينما مثل أي مواطن 
عــادي. تواضُع نيلســون مانديــلا وغيرهما. 
اليوم مجرد مسؤول صغير في العديد من الدول 
العربية، عندما تمر قافلة سياراته )للتمويه كما 
يبررون تعدد الســيارات(  في أحد الشوارع... 
يتم إغلاقه، رغم ألا أحد يعرف هذا المســؤول، 
لا مــن مواطني البلد ولا من الأعــداء. فهم غير 

معنيين بقتله حتى لو ذهب إليهم بقدميه. 
العالمية  الحــرب  فــي  ألمانيــا  هزيمــة  بعد 
أراضيها،  الثانيــة، وتدمير قوتهــا وتقســيم 
وانهيار اقتصادها تماما.. تســلّم منصب وزير 
الاقتصاد في الشــطر الغربي منها السياســي 
والاقتصادي الشــهير لودفيج إيرهاد »اقتصاد 
السوق الاجتماعي«، الذي أعاد ألمانيا بمعجزة 
إلى وضعها فــي الاقتصاد كقــوة عالمية، وهو 
صاحب النظرية المشهورة »الرفاهية للجميع«، 
وكان وعده بإعادة الاقتصاد فيها إلى الوقوف 
على قدميه خلال ســنتين فقط، وهذا ما حصل. 
لم يكــن ليتم ذلك لــولا العمل الجــاد من قبل 
كافة الألمان فــي مواقعهم. اليوم خذوا دولا مثل 
الصين واليابان ودولا عديدة في جنوب شرق 
آسيا، وجنوب أفريقيا والبرازيل ومدى التطور 
فــي كل منهــا! الهنــد وباكســتان وصلتا إلى 
عضوية النادي النووي، رغم تواضع الاقتصاد 

في كل منهما. 
نحن مستهلكون جيدون.. أسواقنا مفتوحة 
لكافة البضائع، ولكــن الإنتاجية العربية.. جد 
متواضعة.. أمــا لماذا ذلك؟ فجزء بســيط منه 
تجيب عليــه هذه المقالة، ربمــا تكون تفاصيل 
الإجابة على التساؤل من خلال أحد موضوعات 
المقــالات لي مســتقبلا تحت عنــوان: أمراض 
عربية..و ما كتبت منها وما سأكتبه إن امتد بي 

العمر.  

٭ كاتب فلسطيني

■ جرأة مني أن أبعث إليك برســالة، هكذا سيقول الكثير 
من المنتسبين إليك يا مولاي، لكنني في هذا الظرف العصيب، 
أرسلت رسائل عدة إلى جهات وأشــخاص، أحياء وأمواتا، 
بدءاً بالرسالة التي أرسلتها إلى المرأة التي أحببت ذات مرة، 
والتي لم يأت جوابها إلى اليوم، وليس انتهاء بالرسالة التي 

بعثت بها إلى زعيم بلدي الذي لم يكلف نفسه عناء فتحها. 
ســيدي ومولاي، كثيرون في هذا الزمــن لا يعتقدون أنك 
موجود، وأنا لا يزعجني هذا الأمر، وأعرف أن هذا أمر لا يرقى 
إلى أن يكون مزعجاً لك، لأنك كبير، أنا أراك كبيراً لدرجة أنك 

أعطيت الناس حرية الإيمان والكفر بك.
أما أنا فمؤمن بك، لســبب بســيط، وهو أنني لا أستطيع 
العيش من دونك. مرة قال لي ريتشــارد دوكنز في محاضرة 
له في أكســفورد إنك »خرافة، مجرد وهــم«، وإنك أصل كل 
الشــرور في العالم، وحاول إقناعي بذلك. لا يخفى عليك يا 
مولاي أن دوكنز كاد يبطش بإيماني، لكني قلت له: مشكلتي 
أنني عندما أتبعك أشعر بالضياع، وبالفعل ، أحسست للحظة 
أنني كفارس إغريقي انكشف ظهره، وبحثت عن دوكنز، فلم 
أجده، أمــا أنت فوجدتــك بعيداً عن فلســفة دوكنز، وجدل 
صديقــي الملحد الذي يقول لي دائمــاً: إذا كان الله موجوداً، 

فلم كل هذا القبح في العالم؟ 
أنــا لا ألومه، ولا ألوم دوكنز الذي قــال إن »الله وراء كل 
شــر«، بل ألوم »ناطقك الرســمي« الذي فعل كل شر باسمك 
أنــت. نعم يا مولاي كثير من أهلك أســاءوا إليك، وأنت تعلم 
ذلك.. أســاؤوا إليك، ونفّروا الناس من بيوتك، إلى الدرجة 
التي جعلــت جيمــس جويس يقــول: »أجمل مــا في هذه 

الكنائس أنها خالية من المصلين«.
عندما كنت أعد أطروحتــي للدكتوراه يا مولاي، كان أكثر 

من تعاملت معهم في الجامعة، من الملحدين الذين لا يؤمنون 
بك. قال لي أحدهم: أين الله من كل هذا الشر في العالم؟ قلت 
له: ليس عدلًا أن نحمل الله مسؤولية كوارثنا الكبرى. عدت 
إلــى تلك القصة بعد أن قال لي صديق ســوري إنه كفر بالله 
الذي ترك بشــار الأسد يقتل ربع مليون بكل أنواع الأسلحة، 
بدون أن يتدخل لإيقافه! وكأنه يحمل الله مســؤولية جرائم 

بشار وغيره من المجرمين الكثر في سوريا والعالم.
ما علينا يا مولاي من كل ذلك، بالنســبة لي: أنا أؤمن بك، 
ولا أعترض على ريتشــارد دوكنز الــذي أنكر وجودك، فهو 
رجل له حساســيته الخاصه تجاهك، وأنا في الأخير لســت 

مسؤولًا إلا عن نفسي.
أذكر يــوم أن صرخ نيتشــه بأعلى صوتــه، وهو يبني 
صنمه الجديد »السوبر مان« قائلًا »لقد مات الله، لقد قتلناه 
بأيدينا«. مرة أخرى، لم يرق لي قول نيتشه، الذي كان يصب 
جام غضبه على الكنيســة والمســيح، الذي أعادت الكنيسة 
إنتاجه، وتقديمه لنيتشــه الذي قتله وصلبه، وجعل مكانه 
الإنسان الكامل. غير أن فلسفة صديقنا نيتشه، ما قتلت الله 
في نفوس الألمان إلا ليحل محله هتلر، وهذه هي مشكلتي مع 

»فيلسوف السوبرمان«.
أعترف أن نيتشــه كان رجلًا خارقاً فــي طرائق التفكير، 
مشكلتي الوحيدة مع نيتشه يا مولاي، أنه قال لي إن الله قد 
مات ليحل هو محله، وأنا لا أريد أن أجعل من نيتشه رباً لي، 
لأنني أســتطيع أن أفكر كما يفكر، وأصل إلى نتائج مغايرة. 
ومــع ذلك، وكما قلت لدوكنز، قلت لنيتشــه: أحترم ما ترى، 
لكن حياتي تصير بلا معنى، عندما أتصور للحظة واحدة أن 

الله غير موجود.
هذه مسألة محسومة لديّ يا مولاي، أنت موجود، رغم كل 

ما قاله نيتشه، ودوكنز، وما قال جاري الذي صرخ – يوماً - 
من الألم، »لقد مات الله الذي أمات حبيبتي«؟

كانــت لي يا مولاي أم رائعة، وكانــت لا تحفظ من القرآن 
إلا أربع ســور، وحدثتها يوماً عن دوكنز فقالت لي قل له: »لو 
لم يكن موجوداً لما كنــا موجودين«، وهذا يكفي، ثم بعد ذلك 
اشتاقت أمي إلى لقائك، أو اشــتقت أنت إلى لقائها، وذهبت 
وراء الغيوم، وتركتني وحيداً، وأنت الآن لي كل أهلي، وآمل 

أن أكون من بعض أهلك. 
كان لي – يا ســيدي - وطن بائــس، وذات يوم جاء أحد 
المنتسبين إليك، وقضى عليه، التهمه أو كاد. قال لي هذا الذي 
يدعي نســباً إليك: إنني لن أكون مؤمنــاً كامل الإيمان إلا إذا 
آمنت أنه هو خير مني، لأنه يمت بنســب إليك، في حين أنني 
أمت بنســب إلى الرمال؟ رآني ذات يوم أمد يدي لفتاة تكاد 
تغرق في موج البحر، وأقام علي الحد، لأنني لامست أجنبية، 

فيما هو يغتصب وطني كل صباح ومساء أمام أنظار العالم! 
يا رب، وعزتك، لقد جاء هــذا الرجل بكل ما يجعلني أكفر 
بك، وهو يدعي نســباً إليك، ولولا أنك ثبتني لقد كدت أركن 

إلى دوكنز شيئاً قليلًا. 
هل يمكن يا مولاي، أن تأتي منك رسالة، تقسم الناس إلى 
»أئمة/حكام ورعية/محكومة«، هل يمكن أن ترســل رســولًا 
ليقول لنا إن الســلطة من حق أســرته إلى الأبد، وأن شرفنا 
نحن أن نخدم أسرته وحسب! هل يمكن أن تأتي منك رسالة 
لتقول إن بعض خلقك هــم أبناؤك، والبعض الآخر هم عوام 

وأعراب وأنصاف بشر!
أمس خرج علينا أحدهم في اليمــن يرتدي عباءة الرجل 
العظيم الذي أرســلت معه رســالة إليّ، خرج بعباءة محمد 
ليقول إنه وريثه من بعــده، وصدقه البعض، غير أنه عندما 

وصل صنعاء، نزع عنه العباءة، وكشّــر عن أنياب لا يحملها 
الأنبياء. ما أبشع بعض المنتسبين إليك يا الله، ما أبشعهم!

أنا يــا رب أراك أنت الذي »أنتجت« كل هــذا العالم، فيما 
يحاول البعض »إعادة إنتاجك«، بما يتلاءم مع طموحاتهم، 
في الوصــول إلــى الســلطة والثــروة. أنا يــا رب، رجل 
ديمقراطي، وأحبك لأنك تركت لي الخيار بين الإيمان والكفر، 
وقد اخترتك على نيتشه ودوكنز، بينما يرى الأوتوقراطيون 
أنك اخترتهم للســلطة، واخترتني لخدمتهم، وهذه مشكلتي 

مع هذا البعض من »الناطقين الرسميين« لك. 
أنا أراك غير ما يراك خطيــب الجمعة، الذي أنكر عليّ أني 
بعثت ببطاقة تهنئة لجوليا في عيد ميلاد المسيح، على الرغم 
من أنها قالت لي يوم عيد الفطر ببسمة مشرقة »إيد مبارك«. 
أنا لا أفكر بهذه الطريقــة الأوتوقراطية. أحضرت لي جوليا 
مسبحة من المغرب، عندما ذهبت العام الماضي إليه في رحلة 
ســياحية، وأهدتني إياها يوم عيد الفطــر، فهل يغضبك أن 
بعثت لها ببطاقة أتمنى لها فيه عاماً مقبلًا ســعيداً، فيما هي 

قد أعطتني مسبحة أذكرك بها. 
قال لــي أبي مرة بلهجــة أهل الصحــراء: إن »الله يحب 
حمــران العيــون«، أي يحب أهــل المروءة، وقلــت أنت لي 
»إنمــا المؤمنون إخــوة«، وجانيــت تؤمن بك، تســهر على 
راحة المرضى في المستشــفى، وتذهب إلى فلسطين، لتحمي 
بجســدها بيوت الفلســطينيين ضد الجرافات الإسرائيلية، 
وتظاهرت أمس في لندن ضد »القوميين البريطانيين«، الذين 
قالت عنهــم إنهم عنصريون لن يذهبوا مع المســيح إلى الله 
حينما يعود إلى الأرض، لأنهم يكرهون »عيال الله«. فهل من 
المروءة ألا أهديها بطاقة يوم عيد الميلاد! معذرة – يا مولاي - 

أنا لا أستطيع أن أكون بلؤم بعض المنتسبين إليك.

رســمت  أنســى،  أن  قبــل  أوه، 
»شــارلي إيبدو« للنبي الذي وصفت 
أخلاقه بالعظيمة، رســمة غير لائقة، 
تنــم عــن ســخف، غيــر أن بعض 

المنتســبين إليك، قتلوا شــارلي، ثاراً لك، وكأنك إله حرب« 
تخوض معارك شــخصية على غرار الآلهة التي تسكن جبال 

الأوليمب!
وبالمناسبة هناك جماعة تسمى »ثأر الله«، تمارس باسمك 
الحقد والثأر لنفســها لا لك، وأخرى تســمى »حــزب الله«، 
وثالثة »أنصار اللــه«. هل تحتاج – يا مــولاي - إلى حزب 
سياسي لتصل به إلى ســلطة تتحكم فيها برقاب الناس! أم 
أن لك ثاراً عند أحدٍ من خلقك حتى تطلق جماعة على نفســها 
»ثأر الله«! أم أنك تحتــاج »أنصار الله« الذين فجروا بيوتك 
لينصروك! كيف يمكن لمن ســرقوا ألف سنة من عمر اليمنيين 

باسمك أن يكونوا أنصارا لك!
كلمني القرآن أنك »كبير«، ولذلك أنا لم أغضب من »شارلي 
إيبدو«، التي ترسمك وترسم رسلك بسخرية، أنت أكبر منهم، 
أنا أغضب من الذين يتصرفون وكأنهــم يخافون عليك، في 

الوقت الذي يقولون إنك رب العالمين.
كلام كثــــــير في نفسي إلـــيك  ـ  يا مولاي ـ لا أجــــرؤ 
الناس فهمي، ويرجمــــــونني،  على قوله هنا، سيســيء 
ســأقول لك ما لم أقله هنا عندما ألقاك، ولعــل لقاءنا يكون 

قريباً.
المخلص

محمد جميح 

٭ كاتب يمني

إن الاعتــداء الإجرامي الذي وقع في باريس يوم الأربعاء 
الماضي ضــد مجلة »شــارلي إيبــدو«، وبغــض النظر عن 
الأســباب التي كانت وراء ذلك الاعتداء، هو جريمة إرهابية 
بكل مــا تعنيه هذه الكلمة وما تحمله مــن مدلولات قانونية 

وسياسية.
والإرهاب هو الإرهاب، سواء وقع في فنادق عمان، أو في 
جبل محســن في طرابلس أو على مدارس الأونروا في غزة 
أو ضد »شــارلي إيبدو« في باريس. إلّا ان ما هو لافت للنظر 
هو هذا التجييش الذي قاده الرئيس الفرنســي، حيث كان 
على رأس مظاهرة من ثلاثة ملايين شخص ومشاركة أربعين 

شــخصية من ملوك وزعماء وقادة، بمن فيهم – وللعجب- 
بيبــي نتنياهو الذي حضــر المظاهرة في حملــة انتخابية، 
بينما دماء أطفال غزة لازالت على يديه. ونشــرت الحكومة 
الفرنســية على نحو غير مبرر أو مفهوم هذه ألآلاف العديدة 
من الشرطة والجيش، وتّم تخصيص ألآلاف الأخرى لحماية 
المدارس والمؤسسات اليهودية، مع ان الاعتداء على »شارلي 
إيبدو«  لم يكن يســتهدف يهوداً أو مســلمين أو مسيحيين، 
بل كان يستهدف مجلة أساءت للرســول محمد بنشر صور 
كاريكاتورية لــه. ودق الرئيس الفرنســي طبــول »حرية 
التعبير«، كما كان يدق رؤســاء أمريكا المتعاقبين على طبول 
»انهم لا يحبوننــا«، لذلك يســتهدفون )الإرهابيون( »نمط 

حياتنا وديمقراطيتنا«. 
وقد ســاير الرئيس الفرنسي العديد من قادة الرأي العام 
والجماهير الغفيرة في فرنســا من أن »حريــة التعبير« هي 
التي أصبحت مهدده على يد الإرهــاب، ولم يقل لنا الرئيس 
الفرنســي، كما لم يقل لنا رؤســاء أمريكا قبله ، لماذا »حرية 
التعبير« في السويد، مثلًا، لم تتعرض لما تعرضت له »شارلي 
إيبدو«، ولم تتعــرض فنلندا، مثلًا، أو »نمط حياتها« لهجوم 

إرهابي؟
لقد ســبق لمجلــة »شــارلي إيبــدو« ان نشــرت صوراً 
كاريكاتورية للرســول محمد، اخذتها عن رسومات نشرتها 
صحيفــه دنماركية عام 2006، وأقامت مؤسســة فرنســية 
إســلامية دعوى ضدها، الّا ان محكمة بداية باريس رفضت 

الدعوى، وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف.

إن القوانين الفرنسية مليئة بالنصوص التي تحرم اثارة 
الكراهية بين مكونات الشعب الفرنســي، أو اثارة النزعات 
العرقية والدينية. ونذكر ان الممثله الشهيره بريجيت باردو 

أدينت للمرة الخامســة من القضاء الفرنسي لإثارتها مسائل 
تحضّ على كراهية المســلمين، حيث قالت »ان هؤلاء الناس 
]المســلمين[ يجروننا من أنوفنا وانهم يدمرون بلادنا«. وقد 
عرفــت بريجيت باردو بعدائها للإســلام والمســلمين. ومع 
ذلك، فان القضاء الفرنســي ذو تاريخ طويل في التوسع في 
حماية حرية التعبير وذو حساسية عالية حين تعرض عليه 
قضايا تمس حريــة التعبير، ذلك ان الفقه الفرنســي يعتبر 
حريــة التعبير من أهم مقومات الدولة الفرنســية وركنا من 
أركانها. ومن يطالع ســجل القضايا امام المحاكم الفرنســية 
يلحظ فوراً انه في العديد من القضايا التي اقامتها مؤسسات 
كاثوليكية )وهو المذهب السائد في فرنسا( ضد منتجي أفلام 
تعرضت للسيد المســيح وللســيده العذراء ولمسائل دينية 
تمسّ معتقدات الدين المسيحي والمذهب الكاثوليكي، رفضتها 

المحاكم باستمرار وإصرار.
ومــع ذلك، وربما كانت فرنســا اول الدول التي شــرعت 
قوانين تمنع الطعن أو التشــكيك أو تتحدى مقولة ان النازية 
ارتكبت جرائم ضد الانسانية، وذلك يشمل طبعاً الحديث عن 
المحرقه التي لطخت وجه تاريخ اوروبــا، وفرض القانون، 
المسمى بقانون »جيسو« على اسم عضو الجمعية الفرنسية 
)البرلمــان( الذي اقتــرح القانون، غرامة تصــل إلى 45000 
يورو وبالسجن لمدة ســنة على كل من يخالف هذا القانون. 
وفي عــام 2007 صدر حكم قضائي ضد كاتب فرنســي طرح 
تســاؤلات حول المحرقة النازية. ولا تســتقل فرنســا بهذا 
الموقف، بل تبعتها أكثر من ســبع عشرة دولة اوروبية تبنت 

تشريعات مماثلة، ولا سيما ما يتعلق بالمحرقة النازية.
وهنا يحــق لنا ان نتســاءل: اين ذهبت حريــة التعبير 
التي صانها المشــرعون والقضاة الفرنســيون لأكثر من مئة 
وخمسين سنة؟ أليس في هذه التشريعات والاحكام انتهاك 

صريح وواضــح لحرية التعبير؟ إن حــق البحث والتنقيب 
والدراســة في ملفــات التاريخ أصبح ســمة من الســمات 
الاساســية للحرية الاكاديميــة، لأن للباحــث حرية تفكيك 
طروحات أو مســلّمات قائمة وإعادة تركيبهــا، وهذا لا يتم 
بدون حرية البحث والتنقيب والقيام باختبارات ودراسات 
مقارنة وطرح تســاؤلات وإجراء تجــارب ورصد طروحات 
ســابقة مع ملاحظات تطرأ في ما بعد. هــذه هي أداة التطور 
الوحيدة فــي المجتمعات، وهذه الحريــة الاكاديمية انتقلت 
بباريس – على سبيل المثال- من مدينة تسبح في دمائها إلى 

ان اصبحت »عاصمة النور«.
ولماذا استهدف المشرع الفرنســي تحصين جرائم النازية 
بالذات بينما هي اشدّ الجرائم الحاحاً لدراسة اسبابها ومن 
ســاهم فيها واشترك في تخطيطها، لاســيما وانها جرائم لم 
يســبق لها ان حدثت في التاريخ وهي اشدّها توحشاً؟ ومن 
هو صاحب المصلحة في لجــم »حرية البحث والتعبير« حين 
تطرح قضية جرائم النازية؟ من المؤكد ان ذلك ليس لمصلحة 

النازية. 
إن العديــد من الكتــاب والباحثين، يهــوداً وغير يهود، 
إســرائيليين وغيــر إســرائيليين كمثــال، كتــاب نورمان 
فنكلشــتاين »صناعة الهولوكوســت«، بــدأوا منذ زمن في 
طرح تســاؤلات حول المحرقة، ومن ساهم فيها. وقد سجلت 
حنا ارندت، وهي التي راقبت محاكمة ايخمان في اسرائيل، 
فضائــح التعاون النازي الصهيوني حيــث كان ايخمان هو 
مهندس تلك العلاقه مع مســؤولي الوكاله اليهودية. وهناك 
من كتب رسائل دكتوراه في الجامعة العبرية حول الموضوع 
ذاته. وتجدر الإشــارة ايضاً إلى ان الرئيس محمود عباس 
كتب اطروحــة الدكتوراه حــول هذا الموضــوع بالتحديد، 
ونال عليها شــهادة الدكتوراه من موسكو ونشرت بالعربية 

عام 1984. فكيف تكــون هناك حرية 
الكاثوليكي  المذهــب  نقــد  في  تعبير 
للرسول  كاريكاتورية  صور  ورســم 
محمد، ولا تكــون »حرية تعبير« هنا 

فــي البحث عن جرائم النازية، والجرائــم التي ارتكبت ضد 
الانسانية؟ وأين الحرص القضائي الفرنسي بين حرية تعبير 

وحرية تعبير.
واذا وجــد المشــرع الفرنســي، ومن ورائه المشــرعون 
الاوروبيون، تبريراً في تجريم التشــكيك فــي الجرائم ضد 
الانســانية، التي ارتكبت اثناء الحرب العالمية الثانية، ولم 
يجدوا في ذلك انتقاصاً من حرية التعبير، أليس من المناسب 
استصدار تشــريع يحرم المسّ بالمعتقدات الدينية والانبياء، 
واعتبار ان ذلك لا ينتقص من حرية التعبير كذلك؟ لاســيما 
وان تجريم المس بجرائم النازية هي مســألة زمنية دنيوية، 
ولا تحظى بالقداســة التي تحظى بها الرمــوز الدينية، ولا 
تســتفزّ المشــاعر كما تثار عند التهكم على نبي أو على كتاب 
مقدس؟ ألا يدرك المدافعون عــن حرية التعبير انه يوجد في 
العالم حوالي مليار ونصف المليار مســلم، ولا توجد سلطة 
مركزية تدير هذا الكم الهائل من المؤمنين، الذين ينتشــرون 
مــن اندونيســيا إلى المغرب، فضــلًا عن الــدول الاوروبية 
والأمريكيــة، وانه يمكن لفئة منهم ان تشــعر بالمهانة من ان 
نبيّها ومعتقداتها تهان باســتمرار، ولابدّ ان »تثأر« لكرامتها 
بدون تفويــض أو تخطيط، بل بمبــادرات فردية؟ وبعد كل 
ذلك، فإن من قام بهذه الجريمة هم فرنســيو المولد والتربيه 
ولا أحد يســأل مــاذا فعلت بهم فرنســا حتــى تحوّلهم إلى 

إرهابيين؟ 

٭ محام فلسطيني مقيم في الأردن

د. أنيس فوزي قاسم٭

د. محمد جميح٭

د. فايز رشيد٭

حرية التعبير... وحرية التعبير 

د. صبري صيدم٭











القوانين الفرنسية 
مليئة بالنصوص التي 

تحرم إثارة الكراهية بين 
مكونات الشعب الفرنسي 
أو إثارة النزعات العرقية 

والدينية

من أخلاقيات التعامل الوظيفي أنه كلما
علا الموظف مرتبة عليه أن يزداد تواضعا 

الأديان سواءً
أعجبتني أم لا

ليست سلعة أمامي 
أتناولها وأسخر جهدي 

للتطاول عليها
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تهديدات ايران للسعودية وعواقب »الحرب النفطية«  ■ فــي تصريحــات غيــر مســبوقة، توعــد الرئيس 
الإيراني حســن روحاني امس الاول الدول التي اعتبر 
انها تقف وراء انهيار أســعار النفط  بانها »ستندم على 
قرارها«، وذكر تحديدا السعودية والكويت مؤكدا انهما 

»ستعانيان من تراجع الأسعار مثلما تعاني بلاده.«
وتنكر الســعودية والكويــت اي دور لهما في انهيار 
الاســعار التي فقدت 60 في المئة من قيمتها منذ يونيو/ 
حزيــران 2014، بســبب زيــادة الانتاج، خاصــة النفط 
الصخــري فــي الولايات المتحــدة، وتراجــع الطلب في 

أوروبا وآسيا تحديدا.
وتفيــد الهيئــة الأمريكيــة للمعلومــات النفطية بأن 
العقوبــات المفروضــة علــى إيــران بســبب برنامجهــا 
النــووي جعلــت صادراتهــا تتراجــع مــن 2.5 مليــون 
برميل يوميا عام 2011 إلى حوالي مليون برميل يوميا. 
وعوضت إيــران خســائر تراجــع صادراتهــا بارتفاع 
الأســعار، ولكن الوضعية تغيرت الآن.وأشار روحاني 
في خطابه إلى تبعية اقتصاد الســعودية والكويت إلى 

صادرات النفط. 
ولا يمكن هنــا التقليل من اهمية تصاعــد التوتر الى 
حــد التهديــدات العلنية، كما لا يمكــن تجاهل ان اندلاع 
حــرب الخليج في العام 1990 جاء بعد خلافات بشــأن 

اسعار النفط ايضا.
وتظهــر البيانــات الاقتصاديــة أن 80 فــي المئــة من 

ميزانية الســعودية ترتكــز على إيــرادات النفط، بينما 
يصل اعتماد ميزانية الكويت على النفط إلى نســبة 95 

في المئة.
وشــكلت مبيعات النفط في عام 2013 نســبة 90 في 
المئة من إيرادات الســعودية و92 في المئــة من إيرادات 

الكويت.
وفي المقابل، فإن ثلث ميزانية إيران فقط تعتمد على 
مبيعات النفط، ويشــكل نسبة 60 في المئة من صادرات 

البلاد، حسب روحاني.
وقــررت منظمة الــدول المنتجة للنفــط )أوبك( عدم 
خفض الانتاج لدعم الأســعار. وتقول الســعودية إنها 
قادرة على تحمل تبعات انهيار أســعار النفط، وأعلنت 

برامج نفقات ضخمة هذا العام.
وعلى الصعيــد الاقتصادي تجادل الســعودية بأن 
الامر لا علاقة له باســتخدام النفط كســلاح سياســي، 
وانهــا محقــة فــي رفــض خفــض انتاجها ســعيا الى 
الحفاظ على حصتها من الســوق في مواجهة المنتجين 
الثانويــين الذين يعتمدون على النفط الصخري، ويبدو 
ان اســتراتيجيتها تقوم على اخراج هؤلاء من الســوق 

عبر السماح بهبوط الاسعار الى حد لا يستطيعون معه 
مواصلة الانتاج. 

الا انــه من الناحيــة الجيوسياســية لا يمكن تجاهل 
ان الانهيــار في اســعار النفط يوفر ورقــة ضغط قوية 
للســعودية ضد ايــران وروســيا باتجــاه دفعهما الى 
اعــادة النظــر فــي سياســاتهما في عــدد مــن الملفات 
الاقليمية وعلى رأســها ســوريا. وبالفعل فقد ساهمت 
اســعار النفط في تعميــق ازمة الاقتصاد الروســي مع 
انهيــار الروبل مؤخرا، وهو الذي فشــلت موســكو في 

انقاذه حتى بعد ان رفعت سعر الفائدة الى 17 بالمئة.
وبغض النظر عن حقيقة ما يحدث في ســوق النفط، 
فانه يضيــف بعدا جديــدا الى صــراع اقليمي يعصف 

فعلا بمنطقة الخليج، ومن ورائها الشرق الاوسط.
وحتى اذا كانت الاعتبارات الاقتصادية تســتند الى 
حقائق واقعية في ســوق النفط، فان الهيمنة ســتكون 
غالبــا للحســابات الجيوسياســية فــي معالجــة هذا 
التصعيد الجديد للاحتقان على ضفتي الخليج. فايران 
قد تكون قوة نووية اقليمية مهمة، لكن »ايران النفطية« 
مازالــت فــي مرمى الســعودية القوة الاكبر في ســوق 

النفط العالمي. 
لكن علــى عكــس الســعودية التــي اصبحــت تملك 
خيــارات محدودة، ابرزها ســلاح النفط، فــان الرئيس 
الايراني يســتطيع ان يســتخدم اوراقا عديــدة بدءا من 
تحريــك الحوثيين علــى الحدود الجنوبية للســعودية، 
مــرورا بتعطيل التقارب بــين بغداد والريــاض، وليس 
انتهــاء بزيادة الدعم لنظام بشــار الاســد، ودفعه الى 
التشــدد في مفاوضــات تجميــد القتال التــي يقودها 

المبعوث الاممي دي مستورا.
وفي المقابل فان الرياض تأمل ان تجد ايران نفســها 
مضطرة الى تســريع التوصل الى اتفاق مع الغرب في 
المفاوضــات بشــأن برنامجها النووي لوقــف النزيف 
الاقتصادي، لكنها سياســة لا تخلو من مخاطرة، اذ قد 
ترجح كفة المتشددين في طهران، ما قد يصلب موقفها 
في المفاوضات النووية لاجبار الغرب على التدخل لدى 

السعودية منعا للوصول الى حافة الهاوية.
وعلــى اي حال، وبغيــاب حوار جــاد بغية التوصل 
الــى »صفقة شــاملة« لن يغيب عنهــا النفطي والنووي 
والاقليمــي، وعلى وقــع حرب جديدة ضــد »الارهاب« 
تأمــل طهران ان تعظــم الاحتياج الغربي الــى تعاونها، 
وبالتالــي تعــزز مــن نفوذهــا الاقليمي، تبقــى المنطقة 
مندفعة نحو هوة خطيرة من الصراعات الجيوسياسية 

وربما العسكرية والامنية ايضا.   

الصراع على أوروبا يدخل مرحلة جديدة

المتطرفون الإسلاميون في الغرب: جدلية المعادلة الصفرية

■ ثمة ثـاث دوائر رئيسـية للصراع ستشـكل خارطة 
العالـم الاسـتراتيجية حتـى منتصف هـذا القـرن، وربما 
مـا هـو أبعد من ذلـك: الصراع علـى أوروبا، الصـراع على 
الشـرق الأوسـط، والصراع على حوض الباسيفيك. فيما 

يلي، ماحظات أولية حول الدائرة الأوروبية.
بصـورة مـا، ومنـذ صعـود أوروبـا الغربية المثيـر إلى 
صـدارة خارطـة القـوة العالمية في القرن التاسـع عشـر، 
حروبـاً  تقريبـاً  كلهـا  الكبـرى  العالـم  حـروب  أصبحـت 
أوروبيـة، بمـا فـي ذلك حـروب السـيطرة الاسـتعمارية، 
حـروب التنافس الاسـتعماري، وحروب قـوى القارة في 
المسـرح الأوروبـي وخارجه. بعـد نهاية الحـرب الباردة، 
آخر الحروب الأوروبيـة الكبرى، بدا أن القارة في طريقها 
نحـو حقبـة طويلة مـن السـلم والرفـاه غير المسـبوقين، 

تقودها الكتلة الغربية. 
هـزم الاتحاد السـوفياتي فـي الحـرب البـاردة، وبدلًا 
مـن التهديـد الـذي مثلـه لأوروبـا الغربيـة طـوال أربعـة 
عقـود، أجبر على التخلي عن حلف وارسـو، ثم عن البنية 
السـوفييتية نفسـها، وخطت روسـيا خطوات متسـارعة 
نحو التعاون مع الغرب؛ بل أن الرئيس الروسـي الأسـبق 
يلتسـين طلـب انضمـام روسـيا لحلـف الناتـو. مـن جهة 
أخرى، سـاد أوروبا الغربية شـعور بالتفـاؤل بأن تجربة 
إرسـاء ألمانيا، التي شكلت عقدة التوازنات الأوروبية منذ 
توحيدها في القرن التاسـع عشـر، في السـوق الأوروبية 
المشـتركة، ومن ثم الاتحـاد الأوروبي، وفـي حلف الناتو، 
قـد نجحت. لم تعـد ألمانيـا، بالرغم من قوتهـا الاقتصادية 
المتزايدة منذ الستينات، مصدر تهديد لجوارها الأوروبي، 
وقبلت بالتعاون الاقتصادي والأمني – الاسـتراتيجي في 
إطاري الوحدة الأوروبية وحلف الناتو. وخال سـنوات 
قليلة مـن نهاية الحرب الباردة، كانـت الوحدة الأوروبية 
تتسـع لتضم عـدداً كبيراً من دول وسـط وشـرق أوروبا، 
والناتو يزحف شـرقاً إلى دول حلف وارسـو السـابقة في 
البلطيق وبلغاريا ورومانيا. شهدت أوروبا اندلاع سلسلة 
مـن الحروب فـي البلقـان، بفعـل انهيـار يوغسـافيا، أو 
دفعهـا لانهيار، ولكن قادة الحكومات الأوروبية سـرعان 
ما تجاوزوا هذه الحرب، كأنها مجرد صداع مؤقت لجسـم 

يتعافى ويمضي حثيثاً نحو السلم والرفاه.
بيد أن هذا التصور لأوروبا سرعان ما أخذ في التشقق. 
أن  الماضيـة،  القليلـة  السـنوات  خـال  واضحـاً،  أصبـح 
الاتحـاد الأوروبي تحول إلى مشـروع ألماني، تهيمن ألمانيا 
على قراره الاقتصادي والمالي، كما على سوقه، بصورة لم 
تعرفها القارة في تاريخها. ولأن بريطانيا لم تحسم موقفها 
مطلقـاً مـن القبول بموقع ثانـوي خلف ألمانيا وفرنسـا في 
الاتحاد الأوروبي، أو العودة للعب دور الجسـر بين أمريكا 
والقارة الأوروبية، تشهد السـاحة السياسية البريطانية 
جـدلًا حاداً حول جدوى البقاء في الاتحاد. إن قررت لندن 
فـي النهاية الخـروج من الاتحاد الأوروبـي )وهي لم تقبل 
أصـاً الانضـواء في نـادي اليـورو(، أو التحلـل من جزء 
ملمـوس مـن اتفاقيات العضويـة، فإن السـيطرة الألمانية 
على الاتحاد سـتتعزز. ولكن القاطرة الألمانية الاقتصادية 
باتـت مـن الضخامـة بحيـث لـم يعـد المجـال الاتحـادي 
الأوروبي كافياً لتلبية طموحاتها؛ وهذا ما يدفع برلين إلى 
العوده لسياسة التوجه شـرقاً، التي وضعها فيلي برانت 
في نهايـة السـتينات ومطلع السـبعينات، والتي شـكلت 
هاجـس ألمانيـا النازية فـي الثاثينـات والأربعينات. ولا 
تعني سياسة التوجه شرقاً أوكرانيا ودول البلقان وتركيا 
ووسـط آسـيا والصين، وحسـب، ولكن أيضـاً، وبصورة 
أساسـية، روسـيا، مصدر الطاقة الرئيسي لألمانيا وإحدى 
الأسـواق الرئيسـية لصناعاتاتها. المشـكلة، أن سياسات 
روسـيا فـي السـنوات القليلـة الماضية لـم تعد كمـا كانت 
ألمانيـا قد توقعت، بعد سـنوات من تعزيـز برلين لعاقاتها 
الاقتصاديـة والمالية مع موسـكو، وغضهـا النظر حتى عن 

حرب بوتين في جورجيا.
مشكلة روسيا مع الغرب متعددة الجوانب. هناك، أولًا، 
مسألة نشر الدرع الصاروخي الأمريكي المضاد للصواريخ 
في شـرق ووسط أوروبا؛ وثانياً، ما تصفه موسكو بنقض 
الغرب لتعهداته عشـية نهاية الحرب الباردة بعدم توسع 
الناتـو فـي دول وارسـو السـابقة؛ وهنـاك ثالثـاً تراجـع 
الغـرب عـن وعود المسـاعدة في تحديـث البنيـة التحتية 
الصناعيـة الروسـية. اجتمعت هـذه الإشـكاليات معاً في 
لحظـة اندلاع الأزمـة الأوكرانيـة قبل عـام، عندما أطاحت 

ثورة، ترى موسـكو أنها خطط لها فـي العواصم الغربية، 
النظـام الموالـي لروسـيا، واسـتبدلته بنظام حكـم جديد 
مـوال للغـرب، يعمل على إقامة شـراكة وثيقـة مع الاتحاد 
الأوروبـي، ولا يخفي قادتـه رغبتهم فـي الانضمام لحلف 
الناتو. أوكرانيا هي عنق روسـيا الاستراتيجي، لم تتمتع 
طوال تاريخها تقريباً بوضع مسـتقل عن روسـيا؛ ويعتبر 
تحولهـا مـن دولـة صديقة لروسـيا إلـى عضو فـي الناتو 
تهديداً غير مسـبوق لمقدرات روسيا الاسـتراتيجية. قيام 
روسـيا بضم شـبه جزيـرة القـرم، التي تحتضـن وجوداً 
عسكرياً روسـياً مهيمناً، وتشجيعها المقاطعات الأوكرانية 
الشـرقية، ذات الأغلبية الروسـية، على التمـرد والمطالبة 
بالاسـتقال عن كييف، كان الرد على ما تصورته موسـكو 
تعديـاً غربياً علـى خط الدفاع الروسـي الأول. في المقابل، 
فرضـت الـدول الغربيـة عقوبـات اقتصاديـة باهظة على 
روسـيا، وترحب اليوم بانهيار أسـعار النفط، الذي يدفع 

روسيا إلى مأزق اقتصادي – مالي متفاقم.
فـي آخر جلسـاته قبـل عطلة الأعيـاد، صـوت البرلمان 
الأوكرانـي بأغلبيـة كبيرة على مشـروع قانـون بالتخلي 
عن حالة الحياد، التي التزمتها أوكرانيا منذ استقالها عن 
الاتحاد السوفييتي. وتعتبر هذه الخطوة أكبر مؤشر حتى 
الآن على عزم كييف الالتحاق بحلف الناتو في المسـتقبل. 
في المقابل، أعلن في موسـكو عـن أن الرئيس بوتين أصدر 
أمراً بتغيير العقيدة العسـكرية لجيش باده، ليضع حلف 

الناتو في مقدمة مصادر التهديد لاتحاد الروسي.
الولايـات المتحـدة هـي الطـرف الرئيسـي الثالـث في 
مجمل هـذه التحولات. لم تزل الولايـات المتحدة تتصرف 
باعتبارهـا زعيـم الغـرب والكتلـة الأطلسـية والضأمـن 
لاسـتقرار أوروبـا، وليـس ثمة قـرار غربي رئيـس يتعلق 
بروسـيا اتخذ حتى الآن بدون قيادة أمريكية. ولكن نهاية 
الحـرب الباردة، مـن جهة، وتبنـي إدارة أوباما لسياسـة 
المحـور الآسـيوي، أدت إلـى انخفـاض كبيـر فـي الوجود 
العسـكري الأمريكـي فـي أوروبـا. وحتـى فتـرة قصيرة، 
شـكلت سياسـة التوجه شـرقاً الألمانية، وتـردد برلين في 
فرض عقوبات على روسـيا، منذ الأزمة الجورجية، مصدر 
قلق للأميركيين. ولكن مخاوف ألمانيا المتزايدة من السلوك 

الروسـي، الذي لا يهدد أوكرانيا، 
وحسـب، بـل ويثيـر قلقـاً كبيراً 
كذلـك فـي دول البلطيـق، التـي 
تضـم أقليـات روسـية معتبـرة، 

دفع حكومة المستشارة ميركل إلى تبني موقف أكثر تشدداً 
تجـاه موسـكو والموافقـة علـى العقوبـات المفروضة على 

روسيا.
 ينظـر إلـى هـذا الموقـف الألمانـي بصـورة إيجابية في 
واشـنطن، ولكنه ليس كافياً بعد لتبديد مخاوف الولايات 
المتحـدة مـن سياسـة التوجـه شـرقاً الألمانيـة. فـي رؤية 
الولايـات المتحدة الاسـتراتيجية، لا يجب لقوة واحدة أن 
تهيمن على فضاء القارة الاسـتراتيجي، ويعتبر اسـتمرار 
ألمانيا في موقع المواجهة مع السياسـات الروسية أمراً بالغ 
الأهمية لتحقيـق هذا الهدف، وعدم بـروز وضع جديد في 

القارة يستدعي عودة أمريكية كبيرة ومكلفة.   
المهـم، أن أوروبـا تقـف الآن أمـام لحظـة مـن اشـتباك 
تيـارات القوة بصـورة لم يتوقعها أحد عنـد نهاية الحرب 
الباردة. من ناحية، روسـيا ليسـت الاتحاد السـوفييتي، 
ولن تسـتطيع تحمل أعباء حرب بـاردة جديدة، ولكن من 
الصعب تصور وقوع تراجع روسـي كبيـر بفعل الضغوط 
الاقتصاديـة والماليـة فقـط، مهمـا بلغـت الأزمـة الماليـة – 
الاقتصاديـة الروسـية من تفاقم. مـن ناحية ثانيـة، يأمل 
الغرب في أن تؤدي الضغوط إلى انهيار شـعبية بوتين في 
النهايـة، أو إجباره على التفاوض حول أوكرانيا من موقع 
الضعف. من ناحية ثالثة، لا تستطيع ألمانيا التقدم خطوات 
أخرى في ظل سياسـية روسية تهدد الاستقرار الأوروبي، 
وليس من المسـتغرب في حال اسـتمرت سياسـة موسـكو 
الحاليـة أن تصبح ألمانيـا الطرف الأوروبي الرئيسـي في 
عملية التوازن مع روسيا؛ وهو بالتأكيد ما سيخفف حجم 
الأعبـاء التـي يمكن أن تلقـى على كاهـل الأمريكيين. ليس 
ثمة ما يشـير حتى الآن إلى تفوق أي من هذه الاحتمالات، 
ولكن المؤكد أن مناخ التفاؤل الذي ساد عقب نهاية الحرب 

الباردة يصل الآن هو الآخر إلى نهايته. 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ إن تحلياً رصيناً للفاجعة الإنسـانية التي حدثت 
في مقـر مجلـة »شـارلي إيبـدو« الفرنسـية يسـتدعي 
استحضار مبدئية الاسـتنكار لهول الواقعة، بالتوازي 
مـع ضرورة التفكر في الأسـباب الموضوعية والمتواترة 
في صياغة تفاصيل عملية صناعة التطرف الإسـامي، 
وتكويـن المتطرفـين الإسـاميين مـن أبنـاء الجاليـات 

العربية والمسلمة في الغرب.
ويمكـن للتفكر المتمعن في الواقع العياني المشـخص 
أن ينطلـق مـن بديهيـة أن أولئـك المتطرفين لـم يولدوا 
تراكمـي  بشـكل  تكوينهـم  تم  وإنمـا  أصـاً،  متطرفـين 
ومتأثـر مع المحيـط الاجتماعي الذين يعيشـون فيه في 
الغرب عموماً، بالتـوازي مع تمحيصٍ مدققٍ في نموذج 
ومفاعيـل عاقتهـم مـع النظام المؤسسـاتي فـي الدول 
الغربيـة، وخاصـة دول غـرب أوروبـا، الـذي لا تـزال 
   )Institutional Racism(العنصرية المؤسساتية
حالة راسخة فيه لم تبذل لها الحكومات الغربية جهوداً 
فعليـاً مؤثـرةً لاسـتئصالها، وذلك لحاجتهـا العضوية 
لهـا في اسـتغالها الشـعبوي لحـرف نظـر جماهيرها 
البنيويـة  الأزمـات  سلسـلة  حقيقـة  عـن  الانتخابيـة 
والعضوية التي تعيشـها المجتمعات الغربية، وتقديمها 
علـى أنها أزمـة تولدت بشـكلٍ توأمـي مع وفـود أولئك 
المهاجرين الملونين الذين سـرقوا الوظائف من مواطني 
تلك الدول وشاركوهم في قوتهم، ودون أن تتم الإشارة 

إلـى أن الأزمة في المجتمعات الغربيـة هي أزمة عضوية 
وبنيوية مرتبطة بنظام الإنتاج الرأسـمالي المعولم في 
تلـك الدول القائم على تدني مسـاهمة الإنتاج الحقيقي 
الزراعـي والصناعي لصالح تعملـق نتاجات رأس المال 
المالـي الفقاعي الطابـع، والمرتبط عضويـاً بالمضاربات 
المالية غير المستندة إلى إنتاج قيمة مضافة ملموسة في 

إطار إنتاج حقيقي. 
ولقـد أدت تلـك العنصريـة البنيوية فعليـاً إلى لفظ 
أعـداد هائلة مـن الاجئين العرب والمسـلمين في الدول 
الغربية من سـياق الارتبـاط الفعلـي بالمجتمعات التي 
يعيشـون فيهـا إلى حالة مـن الاغتراب الدائـم عن تلك 
المجتمعـات. فهم في معظم الأحـوال عاطلون عن العمل 
يعيشـون في أحياء فقيرة ويكتفون بمعونة اجتماعية 
بسيطة تكاد تقيهم فقط من الحاجة للتسول في شوارع 

المال والأعمال في المدن الغربية. 
ويفاقـم ذلـك الواقـع الاغترابـي التعزيـز المسـتمر 
والمتواتر لحالة الوعي بالذات الجمعية المهزومة تاريخياً 
لـدى جماهير المهاجريـن العرب والمسـلمين في الغرب، 
والشـاخص فـي بعـض مفاصله مـن خال الاسـتعاء 
السياسـي في تعامـل الـدول الغربية مع مسـتعمراتها 
السـابقة مـن منطلق عاقـة السـيد بالعبـد المنفلت من 
عقالـه الطبيعـي كما هو الحـال في رفض كل الرؤسـاء 
الفرنسيين الاعتذار لبلد المليون شهيد عن تاريخ بلدهم 

الاستعماري، وتورية ذلك الرفض بعبارات دبلوماسية 
لا تخفـي جوهرها الاسـتعائي والعنصري في آن معاً، 
واللذيـن لخصهمـا دون مواربة مشـروع قانون تمجيد 
الماضي الاسـتعماري لفرنسـا الذي اعتمدتـه الجمعية 
الوطنيـة الفرنسـية فـي العـام 2005 بالأغلبيـة شـبه 
المطلقة. وعلى الطرف الآخر من جدلية تخليق التطرف 
الإسامي يبرز استنهاض كل مركبات القهر الاجتماعي 
والتاريخـي والنفسـي فـي ذوات المهاجرين المهمشـين 
وتحويلها إلى حالة من اليأس النفقي الذي لا يسـتطيع 
إبصار أي نورٍ في خبايا النفق المظلم سـوى ذلك الخيار 
الانتقامـي البدائـي فـي طبيعتـه، والتي يقـدم أدواته، 
وتفاصيلـه، ألوانـه، وإخراجاته  المنفلتة مـن كل عقال 
المـارد الداعشـي الخـارج من قمقـم الجحيم السـوري، 
الذي يتاقى في وعي المتلقي له قبل قبوله واسـتبطانه 
وهضمـه معرفيـاً بالخطـاب الغربـي المـزدوج المعايير 
عـن الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة على 
الصعيد العالمي، والذي يشـترط  التدخـل فعلياً في أي 
موقع في العالم حين يترافق ذلك بمصالح استراتيجية 
واقتصادية وسياسـية للدول الغربيـة، وانكفاءً نفاقياً 
وتبريـراً تلفيقياً حينمـا لا تتقاطـع العناوين العريضة 
لمبادئ شرعة حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي 
مـع مصالح الـدول الغربية صاحبة ذلـك الخطاب. إذن 
فـإن ذلك المارد الذي تم تركه ليشـرئب من بذور اليأس 

الكلياني في الأرض السـورية 
المذهـب  علـى  والعراقيـة 
بالاتبـاع  جديـر  الداعشـي 
فهـو  لـه.  الأعمـى  والانقيـاد 

بتبسـيطه السـاذج  لأزمة العرب والمسلمين يضع الحل 
في ثنائية مهولـة في واقعيتها في ذهن متلقيها المقهور، 
ومخيفـة فـي عقابيلهـا علـى قـدرة الشـعوب العربية 
والإسـامية المقهـورة والمظلومة على الخـروج من نفق 
اليأس الذي أريـد إدخالها فيه عنوة؛ يتمثل في معادلة 
صفريـة مقامهـا: »ذوقوا بعضـاً من الموت الـزؤام الذي 
طالمـا أذقتمونا إياه«، وهـي معادلة صفرية لا يسـتقيم 
الوطـن  أبنـاء  وتـرك  عناصرهـا  بإبطـال  إلا  إبطالهـا 
السـوري وكل أقانيمهم في الدول العربية والإسـامية 
لتحقيق حقهم الطبيعي فـي الكرامة والحرية والعدالة 
الاجتماعيـة دون تآمـر مخاتل ومضمـر لغاية في نفس 
يعقـوب لم يعـد خافياً على مـن قضى نحبه مـن أفواج 
المقهوريـن من العرب والمسـلمين في الغـرب في  فواجع 
مهولـة، وهـم يستبشـرون بالذيـن لم يلحقـوا بهم من 
خلفهم، وعيونهـم معلقة على لهيب الجحيم الداعشـي 
الذي لـن يبقي ولن يذر ما دامت تلـك المعادلة الصفرية 

قائمة.

٭ كاتب سوري مقيم في لندن

د. مصعب قاسم عزاوي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ شـكل الهجـوم الإرهابـي الـذي تعرضت لـه مجلة »شـارلي ايبدو« 
الفرنسية، في السابع من شـهر كانون الثاني الجاري، نوعاً من استعادة 
سـيناريو هجمات 11 أيلولسـبتمبر 2001 بكل أبعاده وتداعياته. لكن هذا 
الزلـزال الذي اسـتيقظ عليه العالم في صباح اليـوم المذكور، وقع في ظل 
شـروط أكثر تعقيداً، على خلفية ما يحدث في منطقتنا المضطربة منذ أربع 
سـنوات. قد يكفـي، للربط بين مجـزرة 7 كانون الثاني/ينايـر وتداعيات 
الربيـع العربـي، واقعـة هـروب حيـاة بومديـن ـ إحـدى المتورطـات في 
هجمات باريس- إلى سـوريا عبر الحدود التركية، بعد أقل من 24 سـاعة 

من وقوع الهجمات الإرهابية.
للمقارنـة بـين الحدثين، نـرى أن المسـرح الجغرافي لحـدث 11 أيلول/
سـبتمبر كان يجمع بلدين تفصل بينهما مسافات شاسعة هما أفغانستان 
والولايـات المتحـدة، فـي حـين تقلصت هذه المسـافة كثيـراً فـي 7 كانون 
الثاني/يناير إلى تلك المسافة الفاصلة بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط 
الذي يشـكل حوضاً حضارياً واحداً. بكلمات أخـرى، أصبح مصنع انتاج 
الإرهـاب وهدفه في مـكان واحد، خاصة إذا أخذنا بنظـر الاعتبار أن قتلة 
رسـامي الكاريكاتير الفرنسيين هم مواطنون فرنسـيون، مقابل العائدية 

السعودية والإماراتية لمنفذي هجمات نيويورك وواشنطن. 
غير أن الجنسـية الفرنسـية لمرتكبي الجريمة البشعة لا يعفي المسلمين 
مـن مسـؤولياتهم السياسـية والأخاقيـة فـي الإدانـة الصريحـة لهـذه 
الجريمـة الإرهابيـة التـي ارتكبها عدد من القتلة باسـم دينهـم. لا جدوى 
من التبرؤ السـاذج الذي يجرد هؤلاء القتلة من الإسـام. فالواقع يشـير 
إلـى تعدد تأويات الإسـام، ومنها ما يسـمح بارتكاب فظاعات باسـمه. 
المطلـوب، إذن، هو أوسـع انشـقاق عـن هذا الإسـام الذي يعانـد وقائع 
العصر وشـروطه ويحارب قيمه الإنسـانية العامة. فنحن لسنا أمام عدد 
محـدود من الأفراد يمكن بسـهولة أن نحجر عليهم ونكافحهم بالوسـائل 
الأمنية والقانونية، بل أصبح لدينا »دولة إسـامية« ممتدة على مسـاحة 
جغرافية واسـعة بين العراق وسـوريا، فضـاً عن امتداداتهـا في جيوب 
كثيرة في ليبيـا ومصر وغيرهما من البلدان والمناطق. والأهم من ذلك أنه 

لدينا إيديولوجيا متصلبة قادرة على انتاج منظمات إرهابية كالفطر.
هذا هـو الوجه الأول لكارثة 7 كانون الثاني/يناير التي يشـكل العداء 
العنصـري للإسـام والمسـلمين وجهـه الآخر. مشـهد القادة السياسـيين 
الذيـن تصـدروا مظاهـرة باريـس المليونيـة تنديـداً بالإرهاب، يقـدم لنا 
صـورة معبـرة عن تعقيد الحالة التـي نواجهها في حقبة »ما بعد شـارلي 
ايبدو« إذا جاز التعبير. يكفي حضور الإرهابي نتنياهو في هذه المناسـبة 
ليشـوش المشـهد ويخلـط الأوراق ويقـدم الذرائـع للمترددين فـي إدانة 
جريمة باريس. فهذا الحضور يعيد تذكيرنا بالحرب الفاشلة التي أطلقتها 
إدارة أوبامـا علـى تنظيم »داعش« في العراق وسـوريا، فـي الوقت الذي 
تغـازل فيه مصنـع الإرهـاب العالمي في طهران وتسـكت فيـه على جرائم 

ربيب ولي الفقيه في دمشق.
هذا مختلف كل الاختاف عن موقف الرأي العام الفرنسي والأوروبي. 
الرئيـس الفرنسـي أولانـد طلب مـن نتنياهو عـدم الحضور فـي مظاهرة 
باريس. الحكومة الفرنسـية، وكذا الألمانيـة، طالبوا صراحةً بعدم الخلط 
بين الإرهابيين والإسام، وأدانوا أي ردود فعل عنصرية واقعة أو محتملة 
ضد مسلمي أوروبا. وهذه حال معظم الرأي العام العاقل، باستثناء اليمين 
العنصري الذي لا يمكن التغاضي عن حجمه ووزنه المتصاعدين باطراد.

هناك أيضاً من يشكون من ازدواج المعايير بالقول »وهل دم 12 فرنسيا 
أغلـى مـن دم 300 ألـف سـوري قضـوا بيـد النظـام الكيمـاوي المدلل في 

دمشق؟«. هذه محاججة فاسدة. 
سـكوت بعـض المجتمـع الدولي عـن جرائـم النظـام الكيمـاوي لا يرد 
عليه بالسـكوت علـى جرائم أخرى، وخاصة إذا كان مرتكبوها ينسـبون 
جريمتهـم إلى دين الإسـام. أما أن الإعـام والحكومات يمنحـون أوزاناً 
متفاوتـة لجرائـم مختلفـة وفقاً لهويـة المرتكـب، ويوجهون الـرأي العام 
العالمـي وفقـاً لمعاييـر تائم سياسـاتهم، فهـذه حقيقة نابعة مـن موازين 
القـوى على الصعيد العالمي التي لا تهتـم أبداً بمراعاة حرمة مبدأ العدالة. 
ونحن نتحمل قسـطنا من المسـؤولية عـن غياب العدالة هذا. فالسـلطات 
المتوحشـة التـي تحكم بلداننا هـي التي أفقـدت دمنا قيمته قبـل أن تفعل 
ذلـك حكومات الدول القوية. وإرهابيونا الإسـاميون اسـتباحوا دماءنا 

واسترخصوها بأكثر مما فعلت سياسات دول الغرب.
يشـير الكاتـب التركي جنكيز تشـاندار، بحـق، إلى هـذه المفارقة ذات 
الدلالـة: يعيـش في فرنسـا مايين الجزائريـين منذ عقود. وعلـى رغم أن 
الاسـتعمار الفرنسـي للجزائر قتل مليون ونصف المليون من الجزائريين 
إبـان حرب الاسـتقال، لم يلجـأ الجزائريون إلـى عمليـات انتقامية. في 
حين أن الموجة الإسـامية الجهادية اليوم تسـتهدف أرقى القيم الفرنسية 

)حرية التعبير( ممثلة في رسامي كاريكاتير مجلة شارلي ايبدو.
بدلًا من مواجهة السياسـات الغاشـمة لدول غربية بعينها، يسـتهدف 
الإرهـاب الخارج مـن مجتمعاتنا وثقافتنا أفضل ما فـي الحضارة الغربية 

من قيم. هذه هي المعادلة ببساطة.

٭ كاتب سوري

إعادة انتاج 11 أيلول
في شروط الربيع العربي
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النجمة الســينمائية »كلوي ديكســترا« حضرت حفل العرض الأول لفيلم »إنها دائماً مشمسة.. في 
فيلادلفيا« في قاعة »دي جي ايه« في لوس أنجليس.

■ واشنطن ـ رويترز: يمثل نبات مخادع يأكل 
النمل وينمو فــي جزيرة بورنيو الاندونيســية 
برهانــا حيا علــى ان الدهاء وحــده ليس كافيا 

للتفوق على الفريسة.
ويقول العلمــاء إن هذا النبــات اللاحم الذي 
ينمو في المناطق الحارة عادة ما يســتغل تقلبات 
الطقــس الطبيعية لضبط درجــة لزوجة فخاخه 
الزلقة كــي يقتنــص ويتغذى على أســراب من 
النمل في المــرة الواحدة بدلا مــن ان يقتات على 
فرادى النمــل. وتضمن البحث أنواعا آســيوية 
من نبــات البوقية الذي اتخذ اســمه من شــكل 
الأوراق الشــبيهة بالبوق الذي يمثل فخا تنزلق 
فيه الحشــرات. وعندما تكون حافة بوق النبات 
رطبة فإنهــا تصبح زلقة بصورة كبيرة ليســقط 
فيها النمل الذي يســير على سطحها ويصير لقمة 

سائغة لهذا النبات المفترس.
إلا انه في الطقس المشــمس الحار يجف سطح 
البــوق ويصبح آمنا لســير النمــل. وتمثل آحاد 
النمل فرقا استكشافية لخدمة مستعمرات تتولى 
اســتطلاع وجمع الرحيق العذب من الفخ قبل ان 

تقفل راجعة إلى أعشاشــها لتخبر أقرانها بمكان 
وجود هذه الوجبة الشهية.

ثم تسير أسراب النمل بعد ذلك نحو الفخ وهي 
غافلة بحثا عن الطعام ليتم الايقاع بها لأن النبات 
عمد آنئذ إلى جعل الفخ زلقا لا يمكن الفكاك منه لذا 
فإن النبات يكون قد ترك أفراد النمل من الكشافة 
تعود إلى حال ســبيلها لكنه يخدع أسرابا أخرى 

ليلتهمها في نهاية المطاف.
وحتى يتحكم النبات فــي الموقف ليكون الفخ 
زلقا فإنــه يفرز عصارة ســكرية تمهد الســبيل 
لسطح الفخ كي يكون رطبا وذلك من خلال تكثيف 
بخار الماء عند مســتويات منخفضة من الرطوبة 

وذلك بالمقارنة بأسطح النباتات الأخرى.
ويســهم ذلك في تنشــيط الفخ خــلال فترات 
الظهيرة عندما تكون معظم الحشــرات النشــطة 

نهارا لا تزال تجوب المكان جيئة وذهابا.
بجامعة  الأحيــاء  عالــم  باور  أولريــك  وقال 
بريســتول البريطانيــة الذي أشــرف على هذه 
الدراســة التي أوردتها دورية )بروسيدنجز أوف 
ذا رويــال سوســايتي بي( التي تختص بنشــر 

التقاريــر العلمية للجمعية الملكية »بطبيعة الحال 
فإن النبــات ليس ذكيا بالمفهوم البشــري للكلمة 
- فليــس بمقدوره ان يرســم خطة مثــلا. لكنه 
الانتخاب الطبيعي الذي لا تأخذه الرأفة بأحد ولا 

يكافئ سوى الاستراتيجيات الناجحة«.
وهنــاك نحو 600 نوع من هــذا النبات اللاحم 
في العالم. وعادة ما ينمو نبات البوقية في أماكن 
معيشــة شــحيحة الغذاء وذلك هو السبب وراء 
ميله لاقتناص الفرائس الحيوانية للتغذي عليها.

وتصطاد معظم هذه الأنواع الحشرات لكن قلة 
فضلاتها  وتجمع  الصغيرة  الثدييات  تتصيد  منها 

كي تقتات عليها.
وقال بــاور »إن ما يبــدو ظاهريا انه يشــبه 
سباق التســلح بين لصوص الرحيق والمفترسات 
الضارية ليس ســوى حالة متطــورة من المنفعة 

المتبادلة في واقع الأمر«.
ومضى يقول »ما دام المكســب الخاص بالطاقة 
)امتصاص الرحيق( يفوق الخسارة الناجمة عن 
فقدان الشــغالات من النمل فإن مستعمرة النمل 

تستفيد من هذه العلاقة مثلها مثل النبات«. 

سهيل كيوان

مــا من عربــي بغض النظــر عن دينــه أو مذهبــه أو موطنه أو 
انتمائه السياســي إلا وسأل نفســه هذا الأسبوع »لماذا لا نعامل 

مثل بقية البشر«! 
كل التســاؤلات يعرفها ويرددها الجميع، مــن عامل النظافة 
حتــى الأســتاذ الجامعــي والكاتــب والصحافي! لمــاذا ينتفض 
العالم انتصاراً لقتيل أو ســجين رأي فــي كل جهات الأرض ولا 
يحــرك  شــعرة لأجل عــرب يُســحلون ويســجنون ويغتصبون 

ويشرّدون ويبادون بعشرات الآلاف!    
غضبنــا وبصقنا علــى شاشــات التلفزيون وعلــى الصحف 
وعلــى صــور ذئــاب العالــم وهــم يتظاهــرون ضــد »الإرهاب 

الإسلامي«!  
رأينــا )حمامــة الســلام( نتنياهــو يدعــو يهــود فرنســا لأن 
يهاجروا إلى »فلسطين« ويعدهم بالأمن والأمان والاستقرار في 

»وطن آبائهم وأجدادهم«!
السؤال الذي أسأله لنفسي كعربي!

هــل من زعيم عربي يأخذ على عاتقه دعوة المهاجرين من أبناء 
بلــده إلى أوروبا بأن يعودوا إلى بلدانهــم التي ولدوا وترعرعوا 
فيهــا! هــل يعدهــم بالأمــن والأمــان علــى أرواحهــم وأموالهم 

وكراماتهم وعقولهم وحرياتهم وحفظ إنسانيتهم!
 هــل مــن زعيــم عربي يأخــذ علــى عاتقــه ويرجو ويتوســل 
الذيــن يركبون البحــر هرباً من بلدانهم ويقــول لهم مقولة وديع 
الصافي«يــا مهاجرين ارجعوا غالي الوطــن غالي«! أم أنه يعمل 
على تخفيف أزمة البطالة والمعارضة في بلده من خلال تشــجيع 

الهجرة وغض الطرف عنها!
هــل توجد قوانين توفر حياة كريمــة للمواطن كي يبقى رافعاً 
رأســه ســواء كان معارضــاً أم مؤيداً! هــل يعد بقانون يســمح 
بحريــة الصحافة بمــا في ذلك رســم الكاريكاتير دون  تكســير 
أصابــع الرســام أو اغتيالــه أو الرفــس في بطــن رئيس تحرير 

الصحيفة في الشارع من »جهات مجهولة«!         
 هل يســتطيع كاتب أن يطرح أي تســاؤل وجودي  يخطر في 
بالــه من خلال قصــة أو رواية دون  التعرض لتهمــة التخوين و 
»إضعاف صمــود الوطن والمس بوحدتــه« أو التكفير ومطالبته 

بالتوبة!
 الســؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا، من الذي أوصلنا إلى 

هذه الدرجة السفلى  من البشرية! 
من الذي أوصلنا لنكون )مِلطشــة( للأمم من الشرق والغرب، 
وطبعاً إســرائيل على »رأس الكوم«! من الذي أوصل  العربي لأن 

يشعر بأن عروبته باتت عبئاً عليه وليس فخراً له!  
هل تعلمون أن على الإنســان قبل أن يطلب من الآخر احترامه 

أن يحترم نفسه!  
هل تعلمــون أنكم لم تفتحــوا أفواهكم ولم تقومــوا بمظاهرة 

واحدة احتجاجاً على اعتقال صحافيين أو قتلهم في بلدانكم. 
هــل تعلمــون أنكــم تجاهلتم ذبح فنــان لأنه غنى ضد بشــار 
الأســد، ولم تتظاهروا احتجاجاً على سجن فنانين كثيرين، ولم 

نر منكم وقفات تضامن ولا مظاهرات احتجاج واعتصامات! 
هــل تعلمــون أن قطــاع غــزة محاصر منذ ســنوات مــن قبل 
إسرائيل وأن المشــير السيسي شدد الحصار أكثر وأكثر، فماذا 

فعلتم لتخفيف الحصار بل لماذا تخفيفه وليس إنهاءه!   
 أنتم لم تحترموا كرامة وإنســانية مئات الآلاف من السجناء 
فــي بلدانكم وبررتم ما يفعله هذا النظام أو ذاك، أو صمتم وأنتم 

تعرفون أن ذنب هؤلاء هو طلبهم للحرية والعيش بكرامة. 
في زمن ما كان العربي يفخر بعروبته ويصرخ بكبرياء«سجّل 
أنــا عربــي«! من يســتطيع أن يهبط في مطار عربــي ويفخر أمام 
أخيه العربي بأنه عربي آملا  بتعامل لائق! بينما يرى أن التعامل 
مع الأجنبي أرقى بكثير في المطار والفندق والمطعم والسوق!      

فــي يوم مــا كان هناك من يقــف أمام الملايــين ويهتف »ارفع 
رأســك يا أخي العربي«! أين هو هذا الصوت! وأين العربي الذي 
يرفــع رأســه! فمن يرفع رأســه قد يتهــم بتحريــض الغيوم على 
القصــر، وقد يخســر رأســه، أو يُحاصر ويصادر إلــى أجل غير 

مسمى، وقد يجلد على قفاه لأن رأسه يجب أن يبقى في قفاه! 
مــن هو العربي الــذي يضمن أن تســلّم جثته لذويــه احتراماً 
للموت ولمشــاعرهم وأن لا ينقل جثمانه بالجرافة كبرميل زبالة 
إذا ما اشــترك بمظاهرة شــعبية ضــد النظام في بلــده وأصيب 

)بجلطة( أثناء التظاهر!    
في يوم ما كان هناك من ينشد«بلاد العرب أوطاني من الشام 
لبغدان«بملء فيه... فصار النشــيد »معبر رفح أقسى كوابيسي 
من مبــارك إلى السيســي«، وصار الهــارب من جهنــم البراميل  
المتفجرة مطالباً بكفيل وألف دولار من البلد الشقيق، كي يُسمح 

له بالدخول إلى خيمة غارقة بالثلج والوحل.
كيف نطلب من العالــم أن يحترمنا ونحن نحرّض ليلا ونهارا 

على المعارض والمختلف!
كيف نطلــب من العالم أن يســتحي منا بينمــا نحن نمر مرور 
الكرام على أطفال يتجمّدون فــي الخيام أو لائذين وراء أنقاض 

بيوتهم من العاصفة!   
كيــف نطلب من العالم احترامنا مــا دمنا لا نطالب بدماء أكثر 
مــن 500 طفل من أطفال قطاع غزة منذ أول يوم لقتلهم بأعتى آلة 
حرب في العالم! لم نلاحق المجرمين في المحافل الدولية، ولم نقم 

الدنيا ونقعدها حتى هذه اللحظة!
كيف نصمت ونحن نرى طفلا يرضع من كلبة لإسكات جوعه 

في مخيم اليرموك!  
شكراً لمن منح فرقة التخت الشــرقي من غزة »النسرالذهبي« 
فــي برنامج المواهب العربي، ولكن هــل تكفي الدموع من المحيط 
إلى الخليج كعملية تطهير لضمائرنا تجاه أطفال وشــعب قطاع 
غزة المحاصر منذ ســنين، والذي يستشــهد رجاله إذا ما لاحقوا 

سرب أسماك على بعد كيلومترات من شواطئه! 
كم عدد التظاهرات التي أقمناها تضامنا مع صحافية حكمت 
بالجلد والســجن لأنها هاجمت وزيراً في نظام يمنع قيادة المرأة 

للسيارة! 
كــم مليون خرج منا إلى الشــوارع  احتجاجــاً على قطع رأس 
امرأة أو فتى أو أسير أو صحافي على يد ما يسمى تنظيم الدولة 

الإسلامية!
أســئلة كثيرة علينا أن نطرحها على أنفســنا قبل طرحها على 
الآخريــن. فلنغضب لإنســانيتنا، ولنحترم أنفســنا كي نفرض 
احترامنــا علــى الآخرين، كي نعيــد لأمتنا كرامتهــا، لا أن ننتظر 
من الآخرين الذين لهم مصالحهم وعنصريتهم وحساباتهم بأن 

يعيدوها لنا.     
       

من يعيد لأمتنا 
كرامتها وهيبتها؟

نبات مفترس يتغذى على... النمل 

العثور على أكثر من مئة جثة
 في نهر شمال الهند

■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكر مسؤولون الاربعاء أن 
أكثر من مئة جثة متحللة عثر عليها في أحد روافد 

نهر الجانج في شمال الهند. 
وقالت الســلطات إنها تعتقد أن المتوفين دفنوا 
في المياه علــى الرغم من أنه صدرت أوامر بإجراء 
تحقيق للشرطة.  وأحيانا ما يتم استخدام الدفن 

في المياه عندما لا تستطيع الأسر حرق الجثث. 
وجرى انتشال 30 جثة من النهر بمقاطعة أوناو 
بولاية أوتار براديش الثلاثاء.  والأربعاء عثر على 
104 جثث.  وقال كبير مســؤولي المقاطعة ساريو 
براســاد إن جهودا تجري لإجراء اختبار الحمض 
النــووي »دي.إن.إيــه« علــى الجثــث وتحديد 
هوياتهــا.  وأضاف »انحســرت المياه فــي النهر 
ولهذا الســبب ربما ظهرت الجثث على السطح«.  
وأظهرت الصور التلفزيونية غربانا وكلابا تتغذى 
علــى الجثث المنتفخة في الميــاه الضحلة.  وتعهد 
حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتطهير النهر 
الشــهير بتلوثه وهو أكثر الممرات المائية المقدسة 
في الهند.  ويطالب نشــطاء حماية البيئة بوضع 

نهاية لدفن الجثث في مياه نهر الجانج. 

اتجاه جديد للمواعيد الغرامية
في صالات التمارين الرياضية 

■  شــتوتجارت ـ د ب أ: يمكــن ان يتســبب 
الخــروج في موعــد أول فــي تعــرق اليد خلال 
انتظار الشــخص القادم ولكن هناك اتجاه جديد 
في المواعدة الســريعة التي تشجع الطرفين على 
بذل مجهود كبير والتصبب عرقا خلال التمارين. 
وتقوم شــركة »ســبورتي ديت« وتعنى/ مواعدة 
رياضية/ ومقرها برلين بجلب عشرة رجال وعشر 
نساء معا لأداء التمارين الرياضية في مجموعات 
تضم كل منهــا اثنين ليتعرف كل منهما على الآخر. 
ويعتقد أصحاب الشركة الألمانية ان الوجوه التى 
تعلوهــا الحمرة مع القليل مــن التعرق هى عامل 
تحفيز رائع عند البحث عن شريك الحياة. ويقول 
موقع الشــركة: »ســوف تعرف على الفور ما إذا 
كانت الكيمياء )بينكمــا( صحيحة أم لا«. والميزة 
الأخرى أنك لــن تضطر لإحصاء عدد الســعرات 

الحرارية إذا كان الموعد التالي في مطعم. 

رفعت هذه المشجعة الكروية الصينية علم بلادها على 
رأسها مع بدء المباراة بين المنتخب الصيني والأوزبكستاني 
في بطولة أمم آسيا في »بريزبن« الأسترالية.

»كلوي«.. و »إنها 
دائما مشمسة«

فيضانات موزمبيق
 تودي بحياة 8 أشخاص  

■ مابوتــو ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلاميــة الأربعاء ان الفيضانات 
أودت بحياة ثمانية أشــخاص على الأقل كما شــردت الآلاف وجرفت 
بعض منشآت البنية التحتية والحقت أضرارا جسيمة ببعضها الآخر 

فى موزمبيق. 
ولم تفصح السلطات عن الحصيلة الرسمية لعدد قتلى الفيضانات 
التي وقعــت نتيجة هطول أمطار غزيرة خلال نهاية الأســبوع، ولكن 
صحيفة نوتشياس قالت إن خمسة أشــخاص من إقليم مانيكا بغرب 
البلاد لقوا حتفهم، وأوضحت الصحيفة إنهم غرقوا أو ســقطت عليهم 

المباني المنهارة. 
وقد أعلن في وقت سابق عن مقتل ثلاثة أشخاص عقب أن حاصرتهم 

مياه الفيضانات في جوروي وكوامبا بشمال البلاد. 
ومــا زال هناك 18 طفلا فى عــداد المفقودين في موكوبــا في إقليم 
زامبيزيا بوســط البلاد، حيث فاض نهر ليكونجو، مما اضطر 15 ألف 

شخص للهروب من منازلهم. 
ونقلت إذاعة موزمبيق الرسمية عن إيليسا سوماني، المسؤول في 

إقليم زامبيزيا القول إن هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى. 
ويقــدر بأن نحو 100 ألف شــخص تضرروا مــن الفيضانات التي 

ضربت شمال ووسط البلاد. 

قيلولة 30 دقيقة يومياً
تنمّي ذاكرة الرُضّع

■ القاهــرة ـ الأناضول: أظهرت دراســة بريطانية حديثة، أن نوم 
الأطفال الرضع لمدة 30 دقيقة فى وســط النهار، فيما يعرف بالقيلولة، 
يعزز مهاراتهم فى التعليم، ويســاعدهم على تذكر المهارات المكتســبة 

حديثا.
البحــث الجديد أجــراه علماء من جامعة »شــيفيلد« فــي المملكة 
المتحــدة، بالتعاون مع باحثين من جامعة »الرور« الألمانية، ونشــرت 

نتائجه الأربعاء، فى »دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم«.
ولتقييم تأثير نوم القيلولة، علــى ذاكرة الأطفال، راقب الباحثون 

216 طفلا رضيعا، تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 شهرا.
ووجد الباحثون أن أفضل وقت لاكتســاب الأطفال الرضع مهارات 
جديدة، هو قبل دخولهم فى نــوم القيلولة، حيث أظهر الأطفال الذين 
تعلموا مهــارات جديدة قدرة كبيــرة على تذكر ما تعلمــوه قبل نوم 
القيلولة، الذى استمر لمدة 30 دقيقة فقط، بالمقارنة مع الأطفال الذين لم 
يناموا فى فترة الظهيرة. وأشار الباحثون إلى أن النوم لمدة أقل من 30 
دقيقة، لا يعتبر فترة كافية، لتعزيز قدرة أدمغة الرضع على اســتدعاء 

وتوحيد المعلومات الجديدة التى اكتسبوها.

كلبة تركب الحافلة وحدها
 لتذهب إلى المتنزه... كل يوم 

سياتل ـ رويترز: قال مسؤولو النقل العام في مدينة سياتل بولاية 
واشــنطن الأمريكية إن كلبة ســوداء من ســلالة اللابرادور اســمها 
إكليبس اعتــادت أن تركب الحافلة العامــة دون صاحبها لتذهب إلى 

متنزه مخصص للكلاب.
وقال جيف سويزر وهو متحدث باسم هيئة النقل في كينج كاونتي 
إن مدينة ســياتل صديقة للحيوان ويســمح للكلاب فيها باستخدام 
وســائل النقل العام بقيود قليلــة للغاية وإن كان ذلــك يتم عادة مع 

أصحابها.
وأكدت هيئة النقل صحة هــذه الرواية غير المعتادة قائلة إن رحلة 

إكليبس كانت محط الأنظار ووثقها الركاب والسائقون.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية ركبت إكليبس الحافلة وحدها 
من محطــة قريبة من منزلها في ضاحية بيل تاون في ســياتل وكانت 

تبقى في الحافلة أربع محطات لتنزل في متنزه مخصص للكلاب.
ولاحظ مايلز مونتجومري المذيع فــي محطة )كيه.آي.إس.دبليو( 
أثناء وجوده في الحافلة كلبة سوداء في الممر تنظر إلى المقعد الشاغر 

بجواره.
وقال »قفزت وجلســت وبدأت أداعبها فقال راكب إلى جواري )نعم 
هذه هي الكلبة التي تركب الحافلــة كل يوم وحدها لتذهب إلى متنزه 

الكلاب(.«

• المطربــــــة المصــــــرية سلمى صباحي، تعود للغــــــناء والحـــــفلات بعد 
توقف دام 5 ســنوات من خلال حـــــــفلة تحييــــها اليوم الخميس، في ســاقية 

الصاوي في القاهرة بعنوان »حفلة الرجوع«.
سلمى مغنية ومذيعة وهي ابنة المرشــح الرئاسي حمدين صباحي مؤسس 

»التيار الشعبي«.

• النجم المصري نور الشــريف، أعلن أنه ســيبدأ تصوير مسلسله الجديد 
»أولاد منصور التهامي« مطلع مارس/ آذار المقبل، حيث يعكف حاليا على قراءة الحلقات واجتمع مع المؤلف 

مصطفى محرم والمخرج سميح النقاش، لوضع خطة العمل.

• الفنانة الأردنية مريم موناليزا غرافي تقدم محاضرة وعرضاً أدائياً بعنوان »أرض أدائيّة« في الخامسة 

مســاء السبت الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وخلال الفعالية، تعرض سلسلة صور من مشروع تنفذه 
حالياً في فلسطين، يستكشف الأرض. 

• تشــارك عشــر فارســات من مختلف دول العالم في »مهرجان الديربي العماني للخيــول« الذي تقيمه 
ســلطنة عمان في يناير من كل عام، وتقام يوم غد الجمعة الجولة الاولى لبطولة الشــيخة فاطمة بنت مبارك 

العالمية للسيدات على مضمار »الرحبة« لسباق الخيول.

• شهد الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزيــــــر الثقافة والفــــــنون والتراث القطـــــري يوم أمس 
حفل توقيع كتاب »خطاب أمة« للكاتب الصحافي جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة »الشــرق« في معرض 
الدوحــة الدولي الخامس والعشــرين للكتاب وذلك بحضــور عدد من ضيوف الدولة وجمــع من الإعلاميين 

والمثقفين.

ابتسامة
صينية

في
أستراليا
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